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وأفيحتتةه 


قدمنا لترجمتنا « كتاب الخطاءة لارسططاليس ٠»‏ بعقدمة مسهية 
هى الى أغرتنا بتأليف هذا الكتاب . لذلك رأينا ‏ احتفاظاً 
بالطريقة الفنية للمرض أن نصدر هذا الكتاب بالقليل منها , 
مع الكثير من التصرف »؛ حرصا عل وحدة الموضوع . 
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ولد «١‏ أرسطو ؛ 12156016قة ف بلدةستاجير 6 من أعمالمقدو نأ 
فى سلة 74 ق م. وكان أبوه , تيقوماك » 11601220116 طيا للك 
.مقدونية « أمينتاس » 638م رموه الثالك فنشأ أرسطو فى بيت الملك مبذب 
العادات » دقيق الفسكرة » دقيق الحساسة » واستفاد من هذه البيثئة الى 
مختلف إلا العلماء والبلغاء . وأفاده هذا الاختلاط كثيراً فى سعة أفقه 
فى مختلف الميادينالسياسية والعلمية . ما توالدأه وهوف السابعة عشرة فرحل 
إلى الريف وتعرف عل أخلاق أهله » وعاش فى جوه الطليق تحت سمائه 
'الصافية » وفوق أرضه الخصبة الغنية . ودقت ملاحظته » وطال تأمله فها 
حوله , مأ كان له أثر ه فى إرهاف حسه » وفى دفع تطلعه إلى كل ما كان حيط 
نه من الأفاق العلمية » فى السياسة , والاقتصاد , والاجتماع . 

أقام أرسطو فى أثينا بعد سئة ب>م واسمع [لىالبلغاء والخطباء , وأخذ 
يهم وبقدرتهم على صنع الكلام . واندفاعهم به اندفاعا بكاد يكون طبيعياً ‏ 
.ولاحظ مواقفهم فى الخطابءة .وعرف طرقبم فى الاعداد معرفة كان هأ 
تاثيرها فى نفسه حينا تصدى للخطباء » وللسوفسطائيين منهم بصفة خاصة , 
ينتقدم » ويزيف أفكارم . ويرسم لهم الطريق فى الفكر وف الماطق . 

أيب أرسطو بأفلاطون وأدركه فى شيخوخته برسل الآراء إرسالا 
غتتلقفها أثيناء وبتلقفها الطلبة بالبحث والدرس عفكان من أحسن تلاميذه؛ 


م 


بل كان أحسنهم إطلاقا » وليسفهم منله شبرته واستقلاله فى آرائه . ولقد 
أسس أرسطو كأستاذه أفلاطون مدرسة عهمور] وآ فى أثينا كا نلا أراؤهاء 
وكان لها تلاميذها الذن أشاعوا آراءه وحفظوها عدة أجيال ؛ وبعدهوت. 
أستاذه يقليل ألف كتانه دالسياسة» 1161036وم درآ وحينما خرج الاسكندر 
تلميذه لغزو آسيا سئة ممم أ كب على العم والتعليم » وكان على اتصال دائم 
بتلميذه ومليكه الذىكان برسل له من الأفاق الأسيوءة عجموعات من 
النياتات وعظام الى يوأنات كانت فم بعد المصادر العلية لدراسته فى التاريخ. 
الطبيعى . وأرسطو أول من فكر فى إنشاء المكتبة » وأول من فكر فى. 
كتاية لتاريخ فى شكل معجم مرتب ترتيب الهروف الأابجحدية . 

ويعد موت الإسكددر فى سئة مم عاق أرشطو كيرا من أعدائه 
وجر عليه اتصاله بالإسكندر شر المصائبفانصيت عداوة الاثنيين للإسكندر 
ولاببه على رأس هذا الفيلسوفء واتهم فى آرائه وفى معتقداته ماكان سبيا 
ف تشريده وهوته. 

وكان طذا الاتهام أثره فى كتابة المؤرخين والعلماء الذين كتبوا عنه 
فا بعد وعدوه من شبداء الفكرة والعقيدة 0© ,2 

ومن غريب الاتفاق أن بموت أرسطو فى السئة عينها التى مات فا 
دعوسدين الخطيب » وَأ بولك معه ف بوم وامد . دخلا معافى الحمأة » 
وخرجا معا من الحداة . الوا اه دون تعليق من المؤرخين ». 
فقد شغل دعوستين حرءة الشعب الموناى » وشغل | سان حرية ة الفكر .. 

: اللة السنوية لانحاد الدراسات اليو نانمة‎ )١( 


و 1882 22266 ال 2102 را 06 42211216 
. 531538 ,40025631118 


وعمل دعو سين لوطنه » وفى حدود وطئه , أما اوفط فقّد عمل فى مط 
لاحد له؛ وفى وطن لايدعيه أحد, للآن الإنسانية تدعيه وتنتسب إليه.ذلك 
هوحيط الفكرء وذلك هوالوطن الفكردى؛ فل يعمل أرسطو ازمئه» بلعمل 
لازمن مطلقاأ » ولم يعمل للحضارة اليونانية سب ء 'وإنما عمل -00 
الانسانية » ولاشاعة الفكر اليونانى فى المضارات الإنسان مه المتعاقة ١١‏ 


كتانة ارسطو وكتيه : 





عبقرة أرسطو تعد من العبقريات العلمية الفذة ذات المعرفة' الشاملة : 
فبويقسم العلل إلى أربعة أقسام : المنطق أو كيفية التفكير : : والنظر ويدرس 
باسعه كائنات لها قرمتها فى ذا: لاون حنانفنيا + والعمل ويجاله الأحداث 
والساوك من الناحية اللقية. والششعر و#اله درس الإنتتاج العمل من ناحية 
أنه موصل للإنتاج الفنى . وكل عل من هذه العلوم له مظاهره وماصدقاته , 
ووظيفة العم بعد ذلك » تتحصر فى البحث عرى. العلاقات' بين هذه 
الوقائع والماصادقات . 

والبحث ف هذهالعلاقات يؤدى بطبعه إلى الث ف السدب والسيمية .وهذه 
السببية أو العناصرالتى تحدد الكائنات , لاتخرج عن المادة التى يتكون منها 
الكائن نمونغدم 22 وعن الشكل الذى تتشكل فيه المادة مره 13 
وعن انحرك الذى يدفع المادة إلى الحركة نمهوغ]32 حتى تسكو نقابلة للتحويل» 
وعن الغاية أو السببالنهاق لهذا التحويل. وينتهبى أرسطومنهذا التفصيل 

إلى أن هناك قوة وحيدة تحرك العالم أو المادة : وتحركه نحو الخير 


)00( تاريخ الأدب الاونا لى لا ك2 500 ) رجة ة أرسطو 7 
. 115567 132لا ,8176011 1115661211116 13 016 2818550116 


هى قوة الله المتفرد بالكمال» والذى لايصدر عنه إلا الكمال . 

وأرسطو إذا كتب فى كل أولثك كان أسلوبه دقيقاً عيقاً » يعرض. 
الفكرة ويقاماء ولاءزال يقاها <تى يصل إلىمصدرها الآاول»وهو يضرب. 
على هذه الفسكرة بشدة من العصبية الفكر ية عنيفة » فيكون لها <رارة. 
ويكون لطاضوء م هو بعد ذلك يزجما فى عباراتعصبية غاية فى الفصاحة. 
والببان » وإن كانت بعيدة عن القواعد الى قررها البلاغيون قبله . 

وقد ترك أرسطو نحو خمسة وعشرين كتابأ تنتظمكل المعاومات العقلية. 
الى يعرفها العقل البشرى فى القرن الرابع قبل الميلاد » والتى يقرها العقل 
البشرى ويعترف بكثير مها اعترافا زمئماً كان له تأثيره فى زعنها , واعترانا 
مطلقاً لايتقيد باازمن ولايعرفه » لهذا عاشت هذه الأفكار طوال هذه. 
الحقب » وستعيش . 

هذه الكتب تلميذه :.وفراست 66وهندطجمةط1 وكان أرسطو 

فك اوضع ادن ل تان مدرسته من بعده ء فعلق علمأ » 5 وقعت. 
فى بد تلميذ آخر من تلاميذ أرسطو هو نيل 216166 سنة 09م ق م 
واحتفظت ما أسر له حسدى سئة .4 . ثم بيعت إلى الفيلسوف التحوى. 
أبيلكو ن <م61116م 4 » و بعد موته أستو لىعلما القائد سملا 119ج8 وحمابا: 
إلى دوماء وهئاك اطلع علما شيشرون دهع6ه01 الخطيب الرومانى فأكي* 
علها نسخا وتعقييا » وكانت أ مر جع الوحيد لعلساء اليونان الذين اتخذوا 
روما وطناً ثانياً » ولعلياء الرومان الذدن عرفوا قيمتها وضرورتها لتطور 
مد نيهم الحدئة . وم تأت سئة 8 قم حتى كانت هذه الكتب فى صدر 
المكتبة الرومانة التى أنشأها القنيصل أزينيو س ولو 201110 وتاتسمتقق 


ولقد كثتب لها ثبت للتعريف بمحتوياتها ‏ على أن هذا الثبت لم يخل من بعض 
مخطوطات أدخلت عليه ونسيت إلى أرسطو 2١‏ وإنا ذا كرورت#ى بعض 
أمبات هذه السكتب الى لاتيعد بعنواناتها ومؤضوعاتها عن أحدث ماعمكن 
أن يفسكر فيه العمل البشرى : 
)0( كنات الارجانون دمطوعتدن وهو موسوعة للسكتب الآانية : 
١‏ المقولاات 8 1166 
؟ - الفصاحة (العيارة ) 11010ظ12ظ1 
+« التحليلات الابتدائية والثانوية 


. 2122171101168 122161768ع12م وع.ا 
٠‏ 222171101168 866020168 وعنبل 


الجدلات أو ١‏ الطوبيقا »كا سماها العرب . 1108 

ه - تقد السوفسطائيات 5021512068 068 1561159261052 

5 - الخطابة أو « الروطوريقاء كم سماها العرب ٠‏ 8266010026 

ب - الشعر أو « البوطيقا » فى تسمية العرب . 12146 
)نت الطببعة ووظاءف الأاعضاء : 


1660528 16 7510 دروس ف الطبيعة‎ ١ 
12166 01 ؟ الموسوعة العلو 3 [عذه‎ 
1659 68 م« اللاجواء والانواء‎ 
112156 05 6 © موسوعة العالم‎ 
106 6 مداق الروح‎ 


)١(‏ برحمة رويل لكتابى الخطابة وااشعر عن لا مقدمة 
© ©0116اا . طن) , 8660110116 نأ 206110116 و 1180م 
2311 711 .2 
(5) مدسوس عليه ٠‏ 


اق التغتو ات 

٠7‏ فىالذاكرة 

م - ف النوم 

4 - ف الشباب والشيخوخة 


٠‏ فى الهياة والموت 

اأنحاق التنسين 

1١‏ فى طول العمر 
() التار يخ الطبيعى : 

أ - تاريخ الح.وان 

ات أجزاء الحيوان 


بيت انمتن 
م - الآلوان 


58 10683 
6 ]|[ ه10 
17211ططمة 101 


تأ©» 6126886( 13 106 
6 1238 06 


106 12 716 ©5 06 12 22071: 
10© 28 


106 12 16 


6 غ8 28115101126 


215501176 0068 11 
221165 16468 1 
101 5011116 


1.648 


6ط 121 


(ى) مأ وراء الطببعة : 
١‏ الميتافيزيقات 
؟ - علوم الأخلاق والسياسة 


1656 68 


501610608 8 


66 8 


»م الفضائل 8 068 113166 
م - الفضائل والرذائل 8 068 65 7612608 1268 
ه - السماسة 6 18 


5 - الاقتصادءات 05 0 1 


(2) الرياضيات : 8+ 1 
هت المساال 6ن 201 
؟ - مسائل الل )١7‏ 8 0011681108 


هذا شىء منالكتب التى نقلها العالم عن المكتبة الرومانية » وااتىأثارت 
الفكر الإنسانى إثارة متواصلة على رغم تقاب السياسات والاحداث؛ وإذا 
دفنت فى ناحية وجدت من ينبش عنها فى ناحية أخرى . قامت على هذه 
الكتب.المدنية الرومانية » وأثرت تأثيراً له خطره فى العصور الوسطى , 
ومخاصةف الأوساط العر بية » ولاتزال إلى الآن تتحكم فى العلوم والسياسات 
والأخلاق 6 تتح فى الفنونوتجدها فى آثاركل تفكير . أو تجدكل تفكير 
على آثارها , مهما اتصف بالجدة والحداثة . 

وقد أكب عليها العلماء فى القرن التاسع عشر خللوا فيها ماحالوا 
وترجموا وبسطوا ومبدوا لنشرها وللانتفاع بها © 
أصالة كتاب الخطاية : 

نتكلم هنا على الآصالة من ناحيتين: الأولى أن كتاب الخطاءة هو 
لارسطو لالغيره من تقدمه من الخطباء أو من تآخر عئه من تلاميذه » 
والثانية أن فكرة الخطاية أصيلة فى نفس مؤاف السكتاب لم يقترضها من 

٠ نقلئا أمبات كتب أرسطو غن ترجة رويل وترجناها مصطاحات حديئة‎ )١( 

(6) ادوارد زيللى فى الفلسفة اليو نا نية وتطورها التاريخى ( مقدمة ) . 


0 0328 0025106566 وون06 065 عتطده5ة10قطط نآ 
. 72611613 1870011210 رو 51510110116 شطع ماع دزده0 06761 
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احد من تقدمه »وسنعرض طاتين التاحيتين بشىء من التفصمل : 

عرضت كتب أرسطو أو بعضها فى الآقل فى مءر ض الشك ؛ وتعرض. 
النقاد لها من حيث أصالتها ونسبتها إلى المعلم الأول أوإلصاتها به » وقدرأيت 
أن عضن الكتين ادتهدها" النقد و أسقطيا من ثرت كت أرسطوء أما 
الكتابانالفئيان : الخطابة و الشعر فقَد اتفقت الرؤاءة والتخطوطات على 
ته الفاعيما #«المخطوطات الحذوظلةاق. مكائف الس روما 
والبندقية.وفلورنسءومدريدءوليدن.تشتمل كلها على كتانى الخطاءةوالشعر. 





على أن كتاب الشعر قد تثاوله بعض النقاد وشكو ا فى نسبته إلىأرسطوء 
وحى من شك يه ' شكر 8 ات تناول فر]# الشعر م تناول فن. 
الثثر الخطانى . 

الئل شكر أن له كتايا بذاته يسمى وكات القتسن 8و لكيه لا يكن 
أن الم اه ف تكلم فى الشعر وتكلم ف الشعراء وله فهم كاف كامل سعى. 


أء ا 5 17 0 ير معن هذا الكت تاب جزم 


«الشعر 
يسير هو الذى عى فم ودك بأسم وكات الشعر »2 إذن م 4 شكرون أسم 
ااسكتاب ولا كرون موضوعه الذى تناوله أرسطو فى إسباب وتفصيل» 
إما فى كتاب خاص بالشعر » وإما فى كتّاب خاص بالشعراء » وما بق الآن 
| 7 وكتات القئض > هو ار من أثاره » ونيضات مما كان يضطرب به 
حسه الفنى وذوقه الأدنى : 
ويرجع الفضل فى إظبار كتاب انشبعر إلى الفياسوف الإسلاى. 
د ان رشد ء الذى نقله إلى العربية واشتغل هه العلباء بعد ذلك فتقلسه 


)١(‏ كتاب الخطاية والشمر ترججة « رويل » ص ؟ مقدمة. 


١٠ 


الترجمة الءربة إلى اللاتيثية فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر نقلبا 
دهرمان ألعانيوس ؛ 310115 علق تند طع1 ١م ١‏ فى نئيسا وبعدها 
ظبرت رجمة ه جورم والا » 1١2119‏ عع601) إن اللاتيثية أنضاً 1 
وفى أوائل القرنت السادس عشر ظبرت ١‏ موعة خطباء اليونان . 
أععمع وورو عمط أز لفبا ٠‏ ألد مانوس» ومتتطه]3ة 4106 سئة م١6١‏ 
وشغل كتاب الشعر من هذه المجموعة الصفحات من ؟ إلى هم . وكيما 
كان الام فإن الجرء الثانى من «كتاب الشعر » الذى ضاع أكثره وبق 
أقله أو الجرء الباق من كتاب ١‏ الشعراء » بدل باعتراف التقاد على قوة 
أرسطو العجيية فى البحث وا ملاحظة ؛ وما وصل إليئا من السكتابة عنالفن 
الشنعرى لم كن إلا ١‏ الطببعة صورها أرسطو فى صورة عملية تجريبية » 
و يكن إلا المس الصادق أفرغ ف ميادىء وأفكار » على حد أعبير 
رابان مزمو ١‏ الذى حدثنا أيضا عن ذوقه الشعرى فيةول : ١‏ إنه يعلو 
على ذوق كل الشعراء » فد عنى فيه بالعظيم والتافه ولكئه عبر عن اجميع 
تعير | فوا زاتما ع 

أما كتاب الخطابة فما لا شك فيه أنه لارسطو فى معظم أجزائه , 
والتراجم اللائينية التى ظبرت فيا بعد صورة صميحة لما كتبه أرسطو فى 
الخطابة» كاأن الثراجم المتأخرة النى ظورت فى مختلف اللغات الأوربية صورة 


. أفكار فى الفضاحة والشعر وااتار بخ والفاسفة‎ )١( 
61160110128 8111 1:6100116266, 122206110116, و1550116ط*'1‎ © 
15 عتطمهةه1تطم‎ 1693 . 
) انظر القاموس التقدى ليا يل » مادة ( أرسطو‎ 
ر اأعووظ8‎ 01651052223116 0111510116 , 276 . 3711560]6 . 


١١ 


صادقة لاخصو ص البو أ مه لااءتلاف يمأو ون الكتاب ٠و‏ طرٍ م4 الكتاب 
علدية لاتزال حية » وأفكار الحكتاب لا تزال باقة فى الأسلوب 
الحطانى على رغم تطور الخطابة وتقلها فى الآمم والأجيال ؛ والمنبج الذى 
اختطه أرسسطو هوا هج العلى السائر إلى اليوم؛ وتقسيم الخطاية حيس فاسى 
مبئى عل اززمن؛ ومبى عل موضوع الخطية ظ وكان التقسيم اا رائماً حى 
القرن التاسع عشر » فزاد فيه التقاد أقساما فى الخطابة التى حصرها أرسطو 
فى الحدود الزمئة (0) 
وإللك بعض آراء الكتاب والنقاد الذن تحدثوا عن كتاب الخطاية . 

يشول 1 نست هأق 25276 2686م 

« إن الطريقة والمنهج فىكتاب الخطابة مما تفرد به أرسطو » ول!عرض 
أخد من سأ هيه من خطياء وعير خطياء عرضه ولانمج مجه 6 ولاتزال 
حول نه باقة عل اأزمن ( ولاتزال طر يقتّه خصية مزديجة 7 وإفلاأتردد فأن 
أقول إنه العمل الجدير بأن يسمى فاسفة »ا لاأتردد فى أن أقول إنه العمل 
الحقيق الذى انتفع به الحدثون انتفاءا صحيحاً ؛ لقد ضغط أرسطو على 
الخطابة الصئاعية الى كانت ضاغطة على التفوسء؛ وطالب فى كتاءه الخطيب> 
أن كون قويأ دقنقاً مؤثراً فى نفوس السامعين لابالأفكار وحدهاء ولكن 
بالمل والعيارات . ومن هنا كان كتانه الكتاب , الكلاسكى ؟( وق بريد أن 

)06 قسم أرسطو الطخطاية ياءتيار الزمن إلى قسام ثملاثة :الخطا بة القضا كيةوتقم فى الزمن 
الماغى)عءني أن الحرمة وقمت فى الماذى والمدافم عنبأ أوااقررها دود أ لتكام قي ظروفها 
وملابساتها فى الزمن الماضى. واططابة الجلية أوالاستشارية وزمنها المستقيل فالخطيب الذى 
بريد حفر الناس إلى ثىء بعيته محدود بأن يشكام مستقيلا . والخطابة التى يقصد بهأ المدح 


زمنه 5 راحم دارة المعا رف الفر نس.ة م ده خط 4 ٠ ٠.‏ 


١"؟‎ 


يتعل الاستمالة والقسر عل الاستاع . و[ف لا أنصم بمرجمته ح رفيا »ولا أطالب 
متعلمينا أن يحفظوهعنظبر قلبء وإنما أطالهم أن يتعرفوا روحالسكتاب؛ 
فالجدير بالدراسة فيه هو فلسفته وملا حظه النفسية الدقيقة , (" . 
وأراست: اليلةد يدو لاغرة ثانة + 
دإات عبارات أرسطو ملفوفة فى لفائف صغسيرة » وهطوية 
فى طبات قدية جافة » ولكن هذه اللفائف الجافة تق #تها 
أحاسيس لاتزال حية جديدة . إن هذه الصفحات المكتوءة روف 
ميتة لاتزال تحتفظ حرارة الماة إذا أمكن أن نصل إلى مكين السر 
فهاء وإنكل عبارة من عباراته ترك أوتارا حساسة مصدرهاقاب إنساق 
كيير » وإذا لمت وترا مم هذه الآاوتار رن جرد لمسه واستجاب 
للحساسية التى تحس بماء”"2 . وهو نفسه فى موضع ثالث يقول : 
« إنالفكرة فىكتاب الخطابة واضحة وحقيقية » والجدير بالنظر والتدقيق 
فههو الحوار فى الاحتهالات والظنيات » لآنه حوار سياسى أساسه التفكير 
المستند إلى الذكاء » و مخاصة ذكاء الأراء » وتجد فى الكتا ب كثيرا نما تدعو 
إليه المتفعة » وما تميل إليه النفس من عواطف إنسانية . وليس فىكتب 
أرسطو ما يمكن أن بدرك الغور البعيد لهذه التواحى إلا كتابالخطابة»”»: 
أما الثقاد الذن شكوا فى نسب ةكتاب الخطابة إلى أرسطو ذقلياون 
)١ 55‏ دراسات فى غطابة أرسطو ص ١‏ الطيمة الثانية 1445 .. 
03 6015102 . ع 2 ©10]6واعة :0 55650110116 12 مخ 11065 
...2.1 837 .م 





(0) دراسات فى خطابة أرسطو . ص 4١‏ : 
و 47 . م ,45185016 "0 5852650110116 13 "تناه 10611068 
() الكتاب المتقدم ص ٠ (١9‏ 


١ 


ولقّد جاءمم الشك من العثور على كتابين فى الخطابة أحدهما , كتاب 
الخطابة» الذى يقال إن المؤلف أهداه إلى ليذه ومليكه الاسكندر . 
. 4162232016 3 121056م0زآغط5 

و نوما د الفن الخطاى * 1016ونافطم تررج”,ع الذى من بصدد 
ترجمته وقد قرر «كاز» فى دائرة المعارف البريطانية أن السكتاب الأول 
موضع شلك إذا نسب للارسطوء ولكته ينث الشرك عن الكتاب الثانى 17 
ويقرر «نافارء أيضا فىكتاءه «فى الخطابة اليونانية قبل أرسطو » أن 
م الخطابة للاسكندر , ليس لارسطو وهوهوٌ لف قبله يكثير . ولا يشيبك 
أيضا فى نسبة كتاب ١‏ الفن الطالىء إليه ” . 

أما دوفور الذى يعد من أحدث الترجمين لككتاب الحظابة والذى 
نقله إلى الفر نسية و طبع مع الترجمة النص اللوناى ى صفحات متقابإة فقد 
عفد مقارنة بين كتتيان د الخطابة إلى الاسكندر ٠و‏ «الفن الخطان » 
وفى هذه المقارنة أثبت أن الآول مدسوس على أرسطو لآن أسلوب 
أرسطو وخصائصه فى تأليفه لا تسمح بنسبة هذا الكتاب إليه . 

ولادد لنا بعد ذلك أن نقرر أن القسم اثالث من كتاب الخطابة قد 
تناوله الثنك , ولكن النقاد الذين أنكروا هذا الجزء لا بمنعون أنفسهم, 
ولا ستطيعون مئعبا من تقرير أن هذا الجر ه متمم منطق للجز أن قله 
لاينفك عنهما لافى موضوعه ولافى أسلويه ؛ فالوحدة ملحوظة فى الاجزراء 
الثلاثة, لآن الجر أن الآولين يعرضان لنظربة الاستدلال واختراع الادلة 
0 (0) دائرة المار ف البريطا ندة : 
٠‏ 10616لتقطة , 515 . أتد8ظ . اع رمدم 


(0) فى الخطابة اليونانة قبل أرسطو لنافار : ' 
. 232572116 ر 4115]066 27211 8216016 5526]0110116 12 511 115821 
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العامة الضرورية للأنواع الخطابية -الثلاثة التى قررها ‏ أى أنهما يعرضان 
لموضوع الخطابة فى ذاته , أما الجزء الثالث فيتعرض للخطابة من التاحية 
الشكلية أى من ناحية العبارة ومكان البرهان » فذالأاجزاء الثلاثة متضامة 
ومتضامئة فى عرض الخطابة موضوعا وشكلا تضاما وتضامئا يكفلان 
للخطاءة التأثير النفسى والعمل الذى .هدف إليه الفيلسوف . 

هذه هى أصالة الكتاب من حمث نسبته إلى مو لفه » أما أصالته من 
حيث موضوعه معنى أن أرسط و كان أصملا أو كان مسيوقا بهذا الموضوع»؛ 
فالاصالة ثابتة له أيضاً من هذه الناحية » لآن أصالة الككتاب أو أصالة 
موضوعهلاتفهم؛ ولاينبثى أن تفهم على أنها اختراعحض, بمعنى أن السكتاب 
أصيل فى تأليفه » وأن المؤلف أصيل فى تفكيره » إذا كان قد اخترع 
كتاءة جملة » شكلا وموضوعاء وأن تأليفه من الطرافة والجبدة حيث 
لم يفكر أحد قبله فما فكر فيه ! وإما الأصالة العلبية معنى آخر غير معنى 
الاختراع , ولا يقدح فبها أن يُسبق المؤلف إلى موضوعه إذا كان الأؤلف 
المتأخر قد عرض لاراء من تقدموه وأ عليها بالنقد والنقضء وإذن يعتبر 
أصيلا أيضاً لآنه نتقّض » ولآنه لمم فى غبار النتقض والهدم ما يمكن أن 
يكون به جديدأء ولوكانت مواد هذا الجديد منالقديم المنقوض. والمتأخر 
يعتير أصيلا أيضاً إذا جافى فى الفكرة والطريقة من تقدمه فى مثل تأليفه , 
وهكذا كان أرسطو.؛ فقد سبقه أفلاطون ف الكلام على الخطاءة » وسبقه 
السوفسطائيون إلى موضوعبا عليياً وعمليا » وسبقه خطياء رن غير 
السوفسطائءين دونوا ملاحظيم عل خطبهم » واتخذوا من هذه الملاحظ 


المتجمعة قوأعد ومقايس ساروا علها . 


١6 


ونرجع فنقول إنكتاب الخطابة لأرسطو كتاب فى ؛ معروض للمرة 
الاولعرضاً فنا . وتطفر فنيته بالقراءة العارة للفصل الأول من الكتاب 
الاول ؛ فقد عرض فيه الخطابة عرضأ نظريا » كا عرض هذه الاصداء 
الجدللية التى ختئق فى ضوضائما صوت الخطابة » وهو يعرض مايءرض 
فى صراحة الواثقالجدد الذى .زهو بحدة تفكيرء » وإن عمله لعتازعن عمل 
سابقيه الذن لا يعدون فى نظر ه ن ونوا نقلة سرقة مرا أفكار الماضين 
ورددوهاء فلا رأىهم فى موضوعبم» وليست لهم أفكار تتجمع فى ناحية 
معيئة من أن يتألف منها نظر ء أو تنكو”ن منها نظرية يررون على هديا 
فنأ ]أو علماً له ميزاته ومداه وخصائصه . 

يستمر أرسطو فى كاب الخطابة ناقدا هؤلاء الخطياء الذن 
لم يفبموا من موضوعما إلا نوعا واحداً هو الخطابة القضائية , 
استمرءوها واستمرءوا الكلام فبها , لآن العمدة'فها على التجاح 
وحكسيه » وهو سهل مسور 2 وهو ماجمهم. ف ناحدة اختصاصبم : 
وف عقدر دارم ٠‏ فيلعى علهم أنهم ل يحذقوا من الخطابة القضبائية 
إلا ما يستطيعون به ل القضاة ٠‏ وجذمم دا إل تاحيتهم ظ 
أماالمبادىء العامة الثى تأخذ مهم إلى تعرف مواطن الاستدلال »فهم يحراونها 
كل الجهل » وإذن لم يفوا للفن بثى: ما كتبوا »ول نقف فى عمابم على ما كان 
ينتظر منهم 2 وم يقدموا لعل إلا ما ستغى عنه العم ٠‏ ولا غناء فيه للع 
كان إذن حقل الخطابة فى عهد أرسطو يكرأ يحتاج إلى العمل والمجرود 
وبدعو [أبهما »ولا ينتظر عملا ويجهودآ إلا من المنظق الذى يبتك ر المنهج » 
ثم برمعهء ثم يفهم كيف ينمى الآدلة» وكيف يزجم اريف يؤديما ويزكيا » 
وكيف يفرق فا بين الموضوعى والذاق » أى كيف يفرق بين الادلة 
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الى ساق مدفوعة بموضوعبا ويأحقيتها » وبين الادلة الأاخرى الى نذكر 
لآنها من البدهات المسلات » وكيف مين بين الانواع الخطابية » وكيف. 
يتعرف فها على المواطن الخاصة والعامة » ويستخرج منها ما يقرره فى. 
مو ضع التقرير » وما ينقضه فى مو ضع التقض » مجعل أرسطو من هذا كله 
فنية خاصة طا معالم علبية الها مناطق النحتمل والمظئون ٠.‏ 

كان أرسطو هذا الماطق المنتظر الذى بحيب على كل هذه الاسئلة ويق 
لفن بكل ما ينتظر من عبقرية تحمل فنا ما ليس بفن وما يظن سائر التناس 
أنه لا يقع تحت فن . 

ل يعارض أرسطو أفكار من تقدمه من الفلاسفة والخطباء خسب» 
بل عارضهم فى العرض والطريقة والنهج ٠‏ فل يعرض البلاغة الخطابية ي 
عرضبا أفلاطون مز وجة بالفلسفة » مخلوطة مسائلها » وإتما كان للخطابة 
فى نظره فسكرة واخحةالمعالم, قائمة بذاتهاء تستحق وحدها عنايةالدرس الجديد. 
من كل أولئك نرى أ نكتاب الخطابة من أصم اللكتب التى وصلت إلينا 
عن أرمنظو والى لا,تطلع إليها الشنك إذا نسبت إليه ؛ وكايتصف «السكتاب» 
بالأصالة فى الوجود ء.يتصف صاحبه بالاصالة فى الفكرة ااتى أدت نه إلى 
تأللف اللكتاب» فأنه وإنكتيه متأثراً بأفكا ر أشياخه «سقراط» و«أفلاطون» 
وبأفكار السوفسطائيين الذين تصدى م ولافكارم, إلا أن شخصيته بارزة 
واخخة فها كتبء فقد قرأ أفكارم وزيف كثيراً منهاء وأقام على القايل 
الذى بق هيكل كتانه » وقد كسا هذا اشيكل العظم ى باللحم , وافخ فيه 
كثيراً من حيوبته » حتى أبرزه فى مظبر الجديد الخترع وظبر كأنه المؤاف 
الأول للك المادة البلاغية . 


0 
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و قتضيئا هذا أ نتكلم عن الخطابة ف نظر أعدائه العلميين 


السوفسطائين وفى نظر شيخيه سقراط وأفلاطون . 
الخطابة قبل أرسطو : 


ظبر السوفسطائيون ف اليونان مع ظبور « النثر الفنى» الذى تسم 
الحياة فى القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وظهور التثر الفنى فى اليونان مقترن 
بظبور مدرستين إحداهما المدرسة اليونية عنده3»10 هامءه:1 التى أسسها 
هتاليس » 118وط8 فى نحو سنة 5.٠.‏ ق م. انكب فلاسفة هذه المدرسة 
على دراسة الطبيعة وخضاصة دراسة العناصر كالماء والحواء والنار وإلى 
جانب هذه الدراسة ظبر بيتاجور :2748805 بفلسفة أخرى بمكن أن 
تسمى فالسفة رياضية عددءة إلى جانب دراسات دينية أخرى أساسها 
مايسمى «١‏ تناسيخ الأرواح» فقد شغل وأصحابه بدراسة مقر الروح بعد 
مفارقة الج.م “وقوزوا آنا تنتقل من جسم شرير إلى جسم خير » ومنهذا 
الجسم إلى جسم آخر أكثر طواعية وأشد حساسية حى تستكئل صفاءهاء 
وترجع إلى روحانيتها الآصيلة , ماكان نواة لتأسيس مدرسة: أخرى هى 
المدرسة الآيلية 6 هاووهة“ر؟1 الى أسيها 0 كسيئرفان 210601017116 
فى نحو .4ه ق .م . وكان الاتجاه فى المدرسة الثانية على النقيض من اتجاه 
المدرسة الأولى :كان انجاها مثالاً لامادياً ولاعددياء وكان| كسينو فان نفسه 
شاعراً وفيلسوفا ينزع فى فلسفته إلى الناحية الدينية ويعتقد فى إله واحد 
قادر خالد إلى :غير هذا من المبادىء الى أقرتها الديانة المسيحية فيا بعد . 
أمام هذن الاتجاهين المادى والروحى للمدرستين ظبرت جماعتان إحداهما 
مقرابة موفقة تحاول أن تضيق المسافة وتقرب الشقة بين المدرستين ؛ ومن 


لما 


.هذه اجاعة الشاعر امييدوكت 0600 والفيلسوف أنا كساجو ر 
1/016 فلقد عملا معا على التوفيق بن الذوق العللى والذوق الديبى 
الذى أخذ يعرض أسائل ماوراء الطبيعة وما بعد الموت وترك الاخير 
لنا فى ذلك بقة كتاب عماه و فى الطبيعة 1م16 ذ1 “رت . 

أما الجاعة الثانية فلم ع بآراء المدرستين , ول تحاول التوفيق بيهما . 
ووقفت منهما ومن مبادئهما موقفا محايداء بل موقفا سلبيا . كله إنكار, 
وكله تسفيه لأفكارهماء ولعقول من يدىن بمذه الافكار . 

وم تكن هذه اجماعة الثائية إلا جماعة السوفسطائيين الذن ظمروا دفعة 
واحدة »وحاولوا أن يفرضوا آرائهم علىجمهور الاثينيين . تسموا بالمءلمين 
وحاولوا تعاى الحكة "١‏ وما يعلدون إلا الحكمة الانكارية , ما دام العلل 
الحفيق ٠أو‏ ما دام إدراك الحقيقة العلبية مستحيلا فى نظ رم . فعلدثم أن كل 
مايسمى علداء وكل مايسميه العلياء ظاهرة عليية »ما هو إلا مظاهر لاحقيهة 
وراءها . وم االعلياء فى نظرم إلا أناس رقت نفوسهمءلآنهم متعون ساسية 
مطلقة » وهذه الحساسية من الهبات الخطيرة مادام صاحبها يستطيع أن يقرر 
5 بمقررف الواقع ؛ ومادام يستطيع أن يقررقواعد وأصولا لاأساس 

. إن العلمام ثم صناع كلام ؛ ومبندسو جمل وعيارات ٠‏ والجديرون مهذا 
0 متهم ثم الخطباء وا| ا وااسوفسطائ.ون 4 م مع 
.هذا الموةقف السا ى مبادتهم فهم يقابلون بين ميد أبن عل ماين لكل مهمأ ل 
فى الحركة الفكربة مبدأ المنفعة أو الثىء النافع واز6د",1 وميدأ الحقيقة أو 


الحق 71 6ر1[ و حلام ندثم أن ١‏ المفعة مودمه ة على اق 6 وأن الناس 0100 


. كلة صوقنا ققطم80 ممناها المسكنة وبها سميت هذهاطاعةالسوفسطائئيين‎ )١ 
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على السعى وراء المنفعة ٠‏ يعملون لإدرا كبا بمختاف الوسائل . فواجبه 
الإنسانإذن »بل واجب العلنفسه » أن يعمل ويجهد ماوسعه العمل والجبد 
فسبيل المنفعة . وماالحقيقة إلا المنفعة المدركة , وأية حقيقة بعدذلك أبلغ 
من أننى سعيت وأدركت ماسعيت إليه ! تلك هى غايه الناس., وتلك هى 
الغاية الى بحرى وراءها الناس » وما الجدوى من البحث فى حقائق الاششاء 
مادامت حقائق الاشياء خفية مستترة ؟ ! وما الجدوى من العل ما دامت. 
مسائل العل غير محققة ؟ ! 

مع هذه الحرية الفكرية سعد النثر الفنى وحرر من ق.ود العم وق.ود 
القاعدة » وأصبسح للكلام امحل الأول : وحل الخطيب نحل العام 
والفياسوف» ووقف الخطيب أمام العلماء بحادطهم جدلا حرا يرجع فيه إلى 
مدق <سه : وإل مأ دده فى نفسه ؛ غير عاىء يما يفر ضه العلياء من ر عاية 
وافى: تقر فطل هيدا للش ان م ل لاد: 

أثارت هذه الوقفات السلبيةءن نفوس الفلاسفة فرصد للسوفسطائيين 
سقراط وأفلاطون وأرسطو من بعدهما يزيفون آراءمم» ويقو”مون منهاء 
وهم كتّب أرسط وكتاب ١‏ المنطقء يصحم الفسكرة ؛ وكتاب , الخطابة > 








ليخضع فنهم الطليق لقواعد عامة . 
فالتثر الفنى اليوناق مدين برقيه للسوفسطائيين . فهم الذن كنيوا 
الكلام هذه الطواعية التى تحملت أدق الآفكار » وثم الذي نكسوه هذا امال 
الذى عرفت نه الخطابة فى اليونان والرومان فى الاعصر القديمة . 
وقد تعدئى أثر السوفسطائيين الخطابة إل القلقفة تنا فاذا ١‏ تسقت اراء 
سقر اط بُعدم بالغزارة وقوة الحركة , فالفضل للسوفسطائيين لآن الفلاسفة 
كانوا قد أهملوا الإنسان وكانت فلسفتهم وم فى أجواء بعيدة عنه » 


١ 6أا‎ 


فاصب<ت الفلسفة تعنى بالإنسان , وتعى بالوقائع » وتعنى بالآشياء الى تقع 
نحت حسه و مخطضع لدمكه ؛ كان الفلاسفة بر ون الاشاء من زاوية خاصة 
ويراها الإنسان بعيدة عن أفاقه لاتعيش معه ولاتسايره . ولاتساعده, 
فى جلب نفع أو دفع أذى ؛ ومن هنا قرر السوفسطائيون مبدأ آخر هو 
الإنسان والإنسان على حد تعبير شيخبم بروتاجورأس 2706880788 
«المقياس الوحيد للأشياء» . 





والسوفسطائيونيقررونميدأثالثاهوم الشك ودعوا إليه وحملو االفلاسفة 
على الول َه من غير الممكن أن صل الفكر إلى العام ومصدره) و أ ف 
هذا الذى يسمونه ١‏ الحقيقة » المتصفة بالثبات والدعومة . ليست هناك 
عقيقة اندو نا هناك مور ذا والحقنقة مد إن انضه لأندرة إلا 
فى الاحظة التى حم علما » وبعبارة أدق فى الاحظة التى حكم علما الإنسان 
الذى يفكر فها . والاجدر بالباحثين أن ممجروا هذه البحوث العقلية : 
وهذه المضاريات على العقل فى المستقبل ٠»‏ و أن يلحوا بالبحث على ماهو 
بين أبديهم من الأشياء المادية العملية » وبعبارة أخرى : الاجدر بالإنسان 
أن يكت بالفاسفة الى تتصف,أ لضع والفائدة . 
شاع هذا النظر الفاسى الجديد , وم الارجاء اليونانية , وأصبم مرد 
كل شىء فى البلاد إلى القول » وإلى القدرة على إبراده والتصرف فيه , 
وطو”ف السوفسطائيون ف البلاد يعقدون الجامع للخطابة » والجالس 
للدرس » يعلءدون «١‏ فن القول » وؤن النقاش والخجوار . 
ولم تسكن الاخلاق قبل السوفسطائيين تسيرعلى فلسفة معيئة وإنماكانت 


هناك قرانين مكتوبة ,» وإلى جانها تقاايد غير مكتوبة سير عاها 


ف 


المواطنون » وتقرر قواعد الساوك بين الإنسان والانسان , لذلك وجد. 
السوفسطائيون الحقل فسيحاً أمامهم لجذب الشباب إلى حرية القول وحرية 
العمل معأء فكل إنسان برسم لنفسه قانون السلوك جارياً فى ذلك ذوقه 
وحاسته وأطاعه وأحقاده حسب مقتضيات الحماة الخاصة والعامة » والغاية 
فردية دائاً ونفعية دائماً . وهذه الفردية هى التى جعلت اسمهم مقرونا 
بالخداع والختل والوهم والإهام ؛ ولسكن يظلمهم من لابرى وجهات نظرم 
إلا من هذه الناحية , فنى الحق أن اليو نان قبلهم كانت مندفءة و اتجاهات 
شعرية فى السلوك؛ ونحو اتجحاهات غريبة فى التفكير <و لأصول الاشاء » 
وأصل العالىء وأصل الطبيعة » ومصار هذه العوالم, حمل السوفسطائيون. 
الفلاسفة والناس معبم على الانتحاء ناحية عملية فى جدل لوء بالفصاحة 
والفئية فى تأليف الكلام . 

لم تكن آراء السوفسطائيين مجرد كلام؛ بل كانت فاسفة فى الاخلاق 
والسلوك قف أمام فلسفة سقراط وأفلاطون » فرة يقفون منهما 
موقفاً جداياء ومرة يفون موققا استهزائيا بجارين فى ذلك خطة سةقراط 
فى محاوراته الاستهزائية . 

كان سقراط رجل تقاليد يحب بلاده وحب قوانينها » خضعطاء 
وبدعو الئاس إلى الخضوع طاء وكان يرى كالسوفسطائيين أن الانسان. 
هو كل فى وهو ضاحن الكانةالائرزة و اعرف نفك نفيك » 
#مممم أو4-أوة وتقصده0 ولكنه كان برى أن الانسان الجدير هذه 
الكلمة هو الخلق العالم »كا كان يقرر أن بعض العلوم تسمو على الشركء 
ولابمكنه أن برق إليهاء كعلوم الطبيعة» وكا كان بر ى أن الا نسان الكامل إذاا 


ف 


خبل بينهو بين طبيعته بحد نفسه مدفوعا نحوالنافع وو اير بدافع من نفسه » 
لا من منفعته . فالفضيلة فىنظره محكومة بالعقلء بل لافرق عئده بين الفضيلة 
والعقل» والخير والشرأمران موجودان الطبيعة » وليسا من عمل الانسان 
ولامن وضعهء فإذا اندفع إلهما الإنسان فلآنه لا يمكنه أن يتخلى عن 
طبيعته , وحتى المتفعة الخاصة والسعادة الخاصة اللتان ينادى مهما 
السوفسطائيون هى فى نظر سقراط من المعانى العالية الثى مختلط بطبيعتمه| مع 
النؤاهة واجمال. 

انف ترى أن الم فتطائيق كائو ا #ضدون لسسقر اط > ومنت اد 
يتصدى لهم » يتبادلون الآفكار بالإقرار والإنكار ؛ والتقرير والتزييف . 
وسقراط هو الذى عل الجدل 46 11 أو فن الخوار قبل 
السوفسطائيين وقبل أرسطو ٠‏ وكان طريقته فى التعليم أسئلة يلها وينتظر 
جواما ويناقشه , وهى الطريقة الى سماها « توليد الافكار» وبمذه الطريقة 
ضغط على كثير من أفكار السوفسطائيين؛ وجعلهم يازمون أنفسبم الحجة 
حينما يشمعرون بمافى أدلتهم من خروج » وبمافىتهر يفاتهم من نقص فى التحديد. 

وقد وصف أفلاطون فى كتابه ه بروتاجوراس » علاقة سةراط 
بالسوفسطائيين وتحدث عن زيارته لصديقه جالياس 6211188 الذى كان 
بكر : السوفسطائءين » ويعقد هم الجتمعات فى داره ناخصها فما يل : 

يقول سقراط :« وصلت أنا وصاحى إلى باب جالياس, ولما وصانا إلى 
الباب وقفئا لتكمل موضوعا كان يشغلنا فى أثناء الطريق » وحين فرغئا منه 
طرقنا الباب ففّح الادم الذىكان يتسمع لحوارناء ولماوقع نظره عليئاصاح 
قائلا :سوفسطائ.ون أيضا ! إن سيدى فى شغل ولا يستطيع مقابلتكم ! ورد 


اف 


الباب دونئا . معاودنا الطرزق ؛ فرد عليئا' من خلف الباب ما رد به أولا , 
فذقلا : لا تر يل 1 ولكنا ردك 0 روتاجوراس 0 ولسئا سوفسطائمين 3 
ففتح ودخلناء ف ريا السوفسطال السكبير يمشى فى الردهة ذهويا وجيئة 
ودوله صاحب الدار ونان كارون تنا مهم أبناء بركليس (الخطيب 
ااموناف / وكثيرن من كنات أثينا جاءوأ تعلمدون م الصزءة , وق وسطهم 
بروتاجوراس إشئف أسماعرم لهو نه ونيرأته وثم برددون مأ بشول 5 وكان 
منظر هذه ١‏ الفرقة» من المناظر التى أمتعتنى حقا متعة لم أعرفها فى حياتى . 
وكان إذا تقدمهم هرعوا بيئا وشثمالا ليدركوه وليجتمعوا <وله» وإذا 
قرب مهم ابتعدوا ع4 ا<ترامأ وإجلالا 6. )0 
وشغل أفلاطون بعد سقراط بالرد على السوفسطائيين فى محاورة من 
>اوراته أودعبا كدَأبه جورجداس 8) ) أحد شيو السوفسطائيين ) 
الذى كان بشرر قَْ دروسه أن الحقيقة لا تكنى وحدها ف أن كرون ور 
الخطابة « فالفصاحة بجعل من الخطيب عيقريأ قادرأ عل الاستالة ل يذب 
اجاهير إلنه ٠‏ وكل ف_ رة خافية حت ظ أو بجب أن تخت ( أمام مأ بدركه 
الخطيب من النجاح. تصدى أفلاطون مباجمة هذه الافكار وقررأن الخطا به 
لان “نمو اطناء ليت كائنة ل إدازة شثون الشسانة + والداتى الذدئ 
تعدماك على الخطابة وحدها محكوم عليه بالاخفاق : 
وكتابه الثانى .روتاجوراس 088ع08:< ملباة مرخه فى الرد على 
أأسو فسطا .ين و فيه عاو ر 6 أساسها 2 هل تتعلم الفضملة ئ 3 بدعى 


2106880188 , 05 . 11 2> 111 ؛'‎ 220261102 - ٠ بروتاجوراس‎ 0( 
1201196116 ٠ 


5: 


السوفسطائيون , وحتّى إذا كان من الممكن الحصول علبها العم فإن 
السوفسطائيين عاجرون عن إدراك كنبها ! لانم يعتمدون على معارف 
نسبية » والفضيلة من الحقائق الثابتة لذاتما » وهم ينكرون هذه الحقائق . 
فأفلاطون كان .رىأن ١‏ النفس » تأت بعد الآهة فى القداسة وواجب 
الإنسان تسك ريما وتعليتهاء وهذا التسكري لا يكون بالمعارف ولا بالثروة 
ولا بالشاطان هبو اخرى: ألا كون: بالتطابة ع ولكن: العمل عل المة 
الفضيلة فى ذاتها ولذاتما . 

هذه مباجمة أفلاطون للخطباء »وهو لم حرم الشعراء من ثمزة من 
عمرانه ففى ,كتانه القوانين وزمرآ وعر1 بعد أن بد هوميرء ورفعه إلى درجة 
القداسة »وبال ترابه بندىالزهور والرياحين ؛ رجع فقّر رأن هو لاءالفئانين 
(شعراء وخطباء ) لايم أن يكونوا أمثلة لشباب أثيناء وكثيراً ماأغرى 
بم الحكام لمنعوا دخوهم إلى نفسية الشباب إلا إذا كتبوا عن فضيلةخلةية, 
وإلا إذا صانوا أخيلتهم عن الأوهام الفاسدة الى لاتمجد لها ظلالا 
فى الحقيقة (© , 

هذه خلا ضةلا رام السوفطسائدين ف الفلسفة بر" 2 الخطابة وهذأ 
موقف الفلاسفة مهم ٠‏ ومهما كان الرأى هم ثا لاشك فيه أن رمم كان 
كبيراً فى ترقية الخطابة »و أن تحللهم من القيود الخلقية والعلبية جمسل من 


)١(‏ الفرد أروازيه تاريخ الأدب الدو نا لى ص 7680١‏ 0 بأ.م 
,. 177 . 8160116 1115567211116 19 06 81850116 رناع15ه0) 1160م 
. 301,307 . 2 6105تلث6 ع2 
راجم أيضاً إدر فى كما به عن الأدب اليو نانى . 
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الخطابة فنأ قائما بذاته» كان من أ كبر مظاهره الدفاع عن الفسكرة , والدفاع 
عن مقابلبا ٠»‏ فكان السوفسطافى إذا تناول الطرف الراجح من موضوعه 
قواه وأبرزه فى صور فنية من الخيال واججمال» وإذا أخذ الطرف المرجوح 
وصل به إلى درجة اليقين » وكان الإيحاب بقلب الحقاق فى الموضوع لايقل 
عن الإيجاب بالتصوير الذى يدور مع اسل والعبارات فييرزها بعد أن 
يلونها ء ويسكسبها الحركة والحيباة زبادة على مافها من الدقة والوضوح . 
وسئرى أن أر سطو قل انتفع هم حين تعقهم او أنه / إستطع أن السير 
سيراً منطقياً حأ فىخطته الخطابية »بل سل بالمظنونات والمحتملات ليكو ن 
منها أدلة لها قوة الآدلة المنطقية المؤسسة على الب دميات والقواعد 
العلسة المقررة . 
بكر الاو ناماب 

لست الشطاءة ا الظاز يو فاتك بعد لمكا كاذه بوسر ان لان 
فكرة الخطاءة وقواعدها لاتجد سبها فى الطبرعة ١‏ أى فى العم الذى تقره 
الطبيعة وتصدقه ) فنتيجة الخطابة هى الوصول إلى الغرض الفردى الذى 
يلزم به الخطيب اجماعة . ولا يمكن فى كل الآحوال أن نرجع هذا الغرض 
إلمسببه وأصله , فالخطاءة خارجة عن الحقيقة »ولا يمكن تصديقها دائما 
عنطريق الحقيقة ٠‏ وإذن يضع سقراط للخطابة خطتين: خطلة جدلية 
وخطة نفسية. 

الخطة الجدلة : 

إن الخطابة لابد لها من أمرين :التركيب والتحليل » فالتركيب من شأنه 
أن بجمع النواحى المتفرقة فى فكرة واحدة حتى يمكن تحديد الكلام 


لفن 


أما التحليل فعلى العكس رد إلفكرة املية إلى الاراء الجرئية التى تتالف 
منها مع مراعاة عدم التضارب بينها ؛ وهناك أناس حبتهم الطبيعة هذه الحبة 
(القدرة على التركيب والتحليل) التى يرون مما الاشياء جملة فيكثرتما , ويروتها 
متفرقة فى وحدتها . وهؤلاء امحابون من الطبيعة ببذه الحبة يسمبهم سقراط 
وخدلن:: هقاط أوؤْل من وضع للخطبة خطة فى ترتيب أجزائها » وفى 
مراعاة موضع كل جزء من هذه الاجزاء . فالخطا به عنده نوع من الجدل » 
أو هى الجدل بعيئه » وما دام الجدل عنده مبنياً على التركيب والتحليل 
النفسمين فالخطابة تحد أصلبها فى هذه الناحية النفسية أيضاً . 

الخطة النفسية : 

بضع سقراط لشرح هذه الخطة الآسئلة الآنية جربا على طريقته : هل 
النفس كل ؟ أو 4 هى متعددة ولها أجراءكأجزاء الجسم ؟ وكيف تعمل 
النفس؟ وعاذا تتأثر م عدد النفوس ؟ وما أنواع الخطب ؟وما هىالخطبة 
الى يحب أن تتوجه إلى كل نفس ؟ أليست هناك مشا كلة بين عدد الرجال 
وعدد النفوس ؟ ثم أليست هناك مشما كأة بين طبتات الرجال وبين الطب 
ىتلام كل طبقة ؟ كل هذه فروق بحب أن يتعرفها الخطيب ويقف عليها » 
وأجوما فى دراسة النفس وعل النفس ؛ ولا يقتصر الآمر على الدراسة 
النفسية المتعلقة بالسامعين بل يستدعى الآمر دراسة الخطيب نفسه متى 
حسن أن مه ؟ ومتى سن أن يسكت؟ ومتى يكون دقية مركن | وهتى 
يكون ثابتا كاتأ لانفعاله ؟ومتى يندفع إذا اندفع به الانفعال؟ 7" 
00 عد ل ووو عاد ونا ان مدا 
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يف 


أنلاطون والخطا به : 

رأينا أن أفلاطون ناصب السوفسطائيين العداء , وسترى أن أرسطو 
تأ آزاء شيخه فى كثير من الاحيان » وخرج عاما فى قليلها خروجا 
اذوه بالسوفسطائة الذن أنكرعلهم متوجرم وتفكيرم. ساو أويفان ع 
أفكار أفلاطون حتى كدف عن «القياس» «والشكل» فالمنطق فترك الطريقة 
الاذلة الحواوة الت امن اسفن قوم القن الما رن سهان 
سلطة الفاسفة ومن ساطة الاخلاق أيضأ ؛ وقدعانى فى هذه التاحيةالاخيرة 
معانا ةكبيرة فن الصعب على مو لف كتاب الاخلاق ومسونط8 أن ب: 
الاخلاق وأرها 3 وأن بجعل من الخطا 7 علءا بعيدأ عن الاخلاق ثوهو 
الذى بقرر فىكتاب الاخلاق ١‏ أن الفرد فما بينه وبين ضميره؛ وأن المواطن 
فها له من الحقوق وفيا عليه من الواجيات للوطن ولاجاءة . بحب أن 
اسدميدى الاخلاق ف سلوكه 2( وأن شف عيرل حظوراتها 2( ولسكئه ضع ذلك 
رىأن الخطيب إذا در سمسالك الخطابة وعرفطر قبا كانت له الحري ةكلبا 
ىَْ أن إستخدم كل الوسائل 3 أن ينتفع قخطا امه بكل مأبدور قَْ نفسيه ظ 
وبكل مايقع أمامه ما يمكن أن يكون شاهداً أو دليلا ينتفع به فى الحياة ؛ 
فأرسطو فى غير تحقير اللأخلاق بريد أن يفرق بين وجبتين من النظر 
الوجبة الخلقية والوجهة الاطا بمة) ىحين أن أفلاطون رى أن الغايةالأولى 
للخطيب القضان هى,أن يكف رعن الذنب الذى ارتكب ضد العدالة » أى أن 
مهمة الخطابةعنده خلقية قبل كل شىء 1 وإذاكانكال+1طا به لعتمد على العارضة 
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وقوة اللدد واللسنء فذانها تعتمد أيضاً » أوينبغى أن تعتمد علىقوة النفس, 
وهذه لاينبغى أنتتجه إلا إلى السعادة » ولا سبيل هذه السعادة إلا الفضيلة 
اطق هذا فى افك انل وات وهذا ماقرره فى فى الجزء الأول من كتاب 
2 جورجياس » 1238 0018 ٠.‏ 
أما أرسطو فأنه اعتتمد على ملاحظة الواقع وعلى الانتفاع بهذه الخاصة 
التى انفرد ما الإنسان فى جميع تصرفاته عن سار اليو ان ؛ خاصة ( اكلام 
والتعبير ) فالإنسان لانه متكلم معبر يبحث بطبعه عن الإقناع » وحاوله ؛ 
وبحاول أن يصل بكلامه إلى إقناع أ كبر عدد تمكن من الئاس بوسائل 
مستمدة من التفسكير الذى حون به من الطبيعة , ومن ثم تتكون الخطابة 
قابلة لاوضاع خاصة ؛ ولمصطلحات خاصة » لاتهم الاخلاق ولا تخدشها 
ففشىء » وقد بجح إلى حد كبير فى قطع العلاقة بين الخطابة (وهى من العلوم 
النسبية ) وبين الاخلاق ( وه من العلوم الضرورية المازمة ) . 
وأرسطوقد انتفع فىهذه التفرقة بين العلومالنسبية والعلوم الضرورية 
ما قرره أفلاطون من قبل فى كتابه جورجياس .وف همعرض الرد على 
السوفسطائيين يقرر أفلاطون أن غاية العلوم الوصول إل الكوال الجسمى 
أولا ثم الوصول إلى الكال النفسى ؛ وطريق الكوال الجسمى الرياضة 
والطب 6 أنطريق الكال النفسئ السياسة »وهى قسمان: النشريع والقضاء 
وجموع هذه الآشياء الأربعة يكون الكال الحقيق » فالكال الحقيق نتاج 
كالين : الال الجسمى والكهال النفسى ؛ ووسيلة الكمال الجسمى الرياضة 
والطب » ووسيلة الكمال النفسى القدرة على التشريع والمقدرة السياسية 
والعدالة الخلقية فى الحسكم بين الناس . غير أن هناك كلا ظاهرا حاول 





فى 


الإنسان أن صل إليه وآ حاى به سه وان ستميل إليه الاس إذا 
أعوزه هذا الكثال الحقيق : فاذا أعوزته الرياضة قابلبا بالتجمل ورعاية 
المظلهر» وإذا أعوزه الطب ( أى أعوزته الصحة ) جبر هذا النقص بالعئاية 
بالطبخ وجودته وتقدير كات الأغذية» وإذا أعوزه التشريع قابله 
بالسفسطة , وإذا أعوزه القضاء قابله بالبلاغة أو الخطابة . 

فبئاك تناسب ومقابلة بين العلوم الضرورية وبين العلوم النسبية » فنسبة 
الرياضة والطب إلى الصحة الجسمية كنسبة التشريع والقضاء إلى الصحة 
النفسية » ويمكن وضع التناسب على الشكل الآقى : 


الصحة الجسمية ْ الصحة النفسة 


؟ا أن نسبة الرياضة والطب والتشتريع والقضاء إل الكنال الحقيق 
كنسبة العناءة بالمظبر وبال كل والسفسطة والخطاءة إلى الكمال الظاهرى 
ويمكن وضع التتاسب على الشكل الانى َ 
رياضة_طب- تشريع-قضاء © عنايةبالمظبر_جو دةالطبخ_السفسطة_الطابة 

الكثال الحقيق الكال الظاهرى 


اتتفع أرسطو بهذا التقسيم لافلاطون » وبهذه التفرقة بين العلوم 
الضرورية والعلوم النسبية ليبجعل من الخطابة ( وهى من الكمال الظاهرى ) 
فنا قاكما بنفسه ينزل منزلة بقية العلوم ( وهى من الكمال الحقيق ) 
ومكن .ذلك من أن اعد ما بين منطقة نفوذ الخطالة » ومنطقة نفوذ 
الاخلاق » باعتبار أن الآولى تكتى با يشبه الدليل فى حين أن الثانية 


07 


لها حقيةتها وطًا دلالتا المستمدة من المقيقة 20 . 

هذه المناقشة بين الآدب والاخلاق ‏ الذى لا نزال يتردد صداها إلى 
اليوم ففرسالة الآدب هلتبق خلقية أو تتجافى عن الاخلاق رعاءة للفن ‏ 
تجد جذورها إذن فى تفكير أفلاطون وأرسطو ٠‏ فإنه على رغم تحاولة 
أرسطو رعاية الاخلاق فى الآدب فان اولته الأخرى لفصل منطقة نفوذ 
الادب لمكون مستقلا بنفسه بعيدا عن نفوذ الاخلاق جعلته يزضى -ورعا 
كان ذلك على الرغم منه ‏ بأن تذهب الفنية بالآدب إلى الناحية التى تقدرها 
الفئية وحدهاء وهذه الفئية جموح لا:تردد -امى اندفع مأ انفعال الفئان - 
فى أن تمل كل اعتبار خلق ؛ ذلك لآن الادب لا يستند دانئما إلى فكرة 
من المقيقة أو من العم » ولا تنزل الفكرة الآدبية منزلة الفكرة العلمية 
فى ضرورة لزومها والبرهئة عابها. ومن هئا كان مجال الادب غير ال العم 
وكانت أدلته غير الآدلة العلمية » وكانا لمهم فى إيراد أدلته اقتناع الاديب 
خطيأ أو شاعراً بما برى وبا يظن وبا شع تحت سه ء وما يتحرك به 
حدسه, والاحساس الادن نسى ؛ والا ساس العلى حقيق » ومن هنا 
علية الأخلاق وفئية الآدب , فالآدب لين بعل » وإن استمد. العل , 
والادب ليس حقيقة » وإن استوحى الحقائق » والادب ليس نطق وإن 
اعتمد على مثل أدلة المنطق ويراهينه سياقا وإيراداً . وإذن يظل هذا الجفاء 
ولو ظاهرآ قُْ الاقل _- بين الخلق والادب 
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فى 


على أن هذه النظرة الحقيقية للأخلاق وإلحاقها بالعل نظرة قدعة » 
لايقرها عل الاخلاقالحديث الذى يعتبرالآن الظاهرة الخلقية ظاهرة نسبية» 
وظاهرة موضعية ؛ بمعنى أن الفكرةاللقية التّى هى قاعدة السلوك للإنسان 
تون اتطزويه الكو طاتق تعا كوو يكنا ترق وتتساهل مع الإنسان 
كا تقدم ورد أو درجات على سل المدنية : فالقتل مثلا نوع ف كل الأمر 
وفىكل الشرائع »هذه حقيقة خلقية ماىذلك منشك.ولكنها ليست حقيقة 
مطلقة بل نسبية »فأحيانا يكون القتل مباحاً إذا كان دفاعاً ع نالنفس أمائي 
عدو مباجم ٠‏ وأحيانا يكون واجباً فتقتل من لاتعرف ومن لا يقدم إليك 


سوءا فى الجيش المباجم للوطن ؛ أو الذى تتوهم فيه الخطر على الوطن .. 


والسلوك الخلق ختلف ,اختلاف العادات والتقاليد والبيئة فاهو 
منوع فى أمة حك تقاليدها قد تجده فى أمة أخرى مباحاً » فاعتبار الحقيقة 
الخلقية حقيقة علمية » أو أنها تنزل منزلةهذه الحقيقة »اعتيار لايقره التطور 
الحديث فى الاجتماع الخلق الا الاخلاق لا تعتمد على الميادىء فقط بل 
تعتمد أيضاً على الطبائع والميول والعادات أكثرما تعتمد على التحليل» وهذه 
الميولوالعادات حائلةمتغيرة. وإذاكانت اللأخلاق علا يتقدم قليلا قليلانغو 
النسبية » وإذاكان الفن ومئه الآادب علءا نسبماً فى نظر أفلاطون وأرسطو, 
فلا جافاة إذن بين الاق والادب ٠‏ فكلاهما نسى . لا يعتمد على الحقائق 
المطلقة» بل يستعين بالاحتهاليات والظنيات ؛وإذن مثو الادب معالاخلاق 
فى تطوره وفى تطورهاء وغاية الآ أن الآدب لا ينبغى أن يفجع السلوك 
العام ولاأن مواجمه ومخاصة إذا كانخطابة العمدة فيهاعلى السامعين وم عنصر 


من أَمم عناصرها .نههما كان الفئان ذاتيا فردياً فلا بد له من مراعاة الشعور 


يض 


العام وإلا حرمت الخطابة أعر عناصرها علها وهى ابماعة . هذا وإنه من 
المؤم حا أن أناسا مو هوبين كالخطياء والشعراء لا درون نعمة هله 
الطية ولسه تعملوم افا من شأنه أن حل عرىالْفْض مله قَْ الفرد 3 قاجاعة . 


وأرسطو إذا فصل الخطابة عن الاق فلأنه برهد أن بجعل من الخطابة 
المسكتوبةء أو بالقوانين التقليدية دائماء بثبتها ويحرص عليهاء مااستطاع 
أن ينقد ء وما استطاع أن حمل على جديد » وما استطاع أن يتكلم فى 
علاقه بس الما وين والحكومين ء وإذن تتعطل قَْ الخطيب هذهامواه الى 
آستطيع و<دها أن قود الجاهير والمواطئين إلى خيرم وحدير الوطن 

إن ماريد” أرسطو من الفصل هو فى الحقيقة فصل بين مناطق النفوذ 
لكل من الخاق والادب تحيث لا تؤثر حقيقة الاخلاق على الفئية المؤوسس 
عا. بأ الشعر والاطابة 4 رض 2 الشاعر أمام معالم الاخلاق / وأمام 
مأ 0 معن الحقائق وفنعه ذلك من أن يسابر إلحامه وَأ #خرى 
م طبيعته ٠‏ يذلاك درر أن الخطابة لا دل أن تعرف الرذيلة 4 وأَن 
الخطيب لايد أن بعر فبأ 6 وإلا ع جّزت الطابة وكّز الخطيب عن حار بتهاء 
فاذا تعرض الآدب لارذيلة فلكى تحاريها وكل ما ينبغى أن تمنع أن يتوجه 
الآدب مياشرة إلى الرذيلة ليقررها . عام الأخلاق 165ة«مصس وهومط0 
بنية وأضدة 'ومعالم الرذائل و7216مصسصز ووووط0 بنءة واضة ؛ وإنه وإن 
كان يال الخطا به مزدوجا يج#رى ف طريقين متضادن ومتياعد.ن 7 الاتهام 
والبراءة والظالم والمظلوم والمق والباطل ) يشرق بأحد المتخاصين ويغرب 
الآخر وكذى بأحدهها صعدأ وباحدر بالآخر زلا . فان الخطابة مع 

عو 

)*( 





طبمعتها هذه لامهدف [ إلى اللا خلقية و 5 هيدف إل ينيدا 0 قل لا تتصف 
رذية أو فضيلة » أى إلى مسائل لا يمكن أن يحكم عليها أنها مع الخلق, 
أوأنها ضدالخلق « 41101211526 ». وهى بعد ودف 0 ثل عادية 





يستطيع الخطيب وحده أن يدلل على قبوفاء ويستطيع أيضأ أن يدال على 
رفضها ما أو من موهبة وقدرة ؛ أى أن مسائل الخطاءة محايدة وحيدتها 
مؤوتة 7 يقرر الخطيب فنها أمراً . © وبعد ماقارب أرسطو بعد هذا 
التدا يل ن لحدق أفكار السوفسطائية عاد اول من طريق أ خ أن دذيت 
خطأ اتصال الخطاءة بالحقيقة . وأن تكون الخطاءة أسيرة لها . فا دامت 
الخطاية نافعة للمجتمع ٠‏ ومادام الدور الذى تقوم نه نافعاً لل.واطنين فلا 
ينبغى أن تقتصر على الحقيقة , ومخاصة هذه الحقيقة العلمية الثابتة » فإن مجال 
هذه العلم والمعرفة . على أننا كثيراً ما نجحافيها فى العلوم ونلجأ إلى الحقيقة 
النسبة والاعت, بارية النى لانستمد الفكرة والمق» ولك نتستمد المظئونات 
والحتملات . فن هذه الحتملات والمظنونات تتألف الأقسة الخطابية : 
وكثير أ ماتقودنا هذه الاقيسةإلى الحق 1« »,1 فى ذاته » وكثير ا مادقا 
الوسائل لإشاعة الحق فى الأقل» وبخاصة فى الأوساط الى لم تسعدها الثقافة 
العقلية الخاصة . وهذه الاحتهاليات التى رفضها أفلاطون للخطابة فىكتاءه 
الحوارى الذى عاب فيه اجمال والخطابه 6دلنراط و1 هى الى اعتمد علما 
أرسطو فى تركيز الخطابة على أدلته ا الخاصة .هاء خينا كشف أرسطو 


)١(‏ لا١ظ‏ دوفور 101120111 بعد هذا الكلام أن أرسطو خالف فى هذه الحيدة آراء 
أفلاطون بعدأن أضاع فى إثبانماشطراً كييراً منحياته » ما لاحظ أن أرسطو بتقر بره هذا 
قرب «داً من فسكرة السوفسطائيين الذين تصدي ارفض أفكارم . 

( أنظر مقدمة نرجته الفر نسية لكتاب الطاية ٠‏ ) 
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:عن الاشكال المنطقية ومرونعه11ج8 لحظ أن هناك نوعين من القياس 
أأحدهما مقدماته علمية »ونتيجته حتمية لازمة؛وثانهما قياس يمكن أن يسمى 
جدلياً أو.خطاباً. وهو أكثر طواعية من الآول ؛ وأشد التصاقاً بالجدل 
7 الخطاءة لآن مقدماته ونتيجته احهاليهظنية لاحتمية: ولالازمة» وهوالذى 
سماه د بالقياس المضمر » ومت6 صوطغ دزو أساسه الخاصة والعلامة أوالمثل. 
ولا انع كر الخطاءة متغيرة ومتضادة , فسيس مح هذا القياس المضهر 
بالتفكيرف الشىء وضدهءأى ذما يكو ن اشخصء وفما يكون عل الشخص, 
بقطع النظر عن الخلق وسببه ونتائجه . وبذا التحليل االاخير يرجع أرسطو 
اللجلوس أمام شيخه مرة أخرى ويترك السوفسائيطين . 
هذه الآراء الى عرضةالها والتى ظبرت فما كيه سقراط وأفلاطون 
كان لا تأثيرها فى فبم أرسطو للخطابة » وفى أن جعل منها فنا قائما بنفسه 
فقد رأيئاه بخارى رأمما أو رأى أحدهما أحيانا » وأحيانا بحرى على ضوء 
ما تقدما له مع وبر وتغيير يضمن له أصالة التفكير. وسئرى بعد عرض 
فصول كتابه إلى أى مدى تأثر خطوات من سيقه » و إلى أى سبد غالفها ؛ 
واستمع إليه حين حاول مخالفة من سبقه من الفلاسفة فهو يعانى من أجل 
هذا مللا خلقياء ولكنه ييرر هذا الملل بأن الحقيقة لا تعرف الصداقة . 
« إن العلاقات المتوثقة بين الفلاس فة ويخاصة بين الآصدقاء منهم؛ 
لا ينبغى أن تؤثر على الحقيقة التى حب أن تعلو على هذه العلاقات وإن 
من أقدس واجباتنا ترك الحقيقة تعاو على كل اعتيار , (© . 


)١‏ كتاب الأخلاق 
4 .1 .1 2230116م81 ذخ عتاوتطاظ 


وم 


نظرية أرسطو فى الفن الآددى : 

كان الخطاء والبلغاء قبل أرسطو يعرفون كثيرا من العناصر الفئية إلى. 
تكلم عنها » ولسكنهم جميعا لم يضعوا هذه العناصر فى قواعد عامة يسهل. 
تعبا . وكانوا فى عرضهم فكرة الخطابة على حد تعبير ه توروت » 
010 كبر لاء الذن 0 ادو | أن يعلءوا غير م صئاعة الاحذية قدلا" 
من أن يفصلوا أجزاءهاء كانوا يكتفون بعرض الاحذية أمام المتعليين ». 

وأول من أوقفئا على نظرية أرسطو فى الفن هوه ليون هارد سبئجل ». 
اوقم و لوف ووم روما فوووا دافن ١‏ دسعظون الى قدا 
إلى جامعة اريس سئة م89١‏ فقد عقب على دراساته بكثير من النصوص 
الخاصةء ينظ ربة الفن» 6ددة 6 16:ه6ط17 "اعنى «توروت» ب:ت<ديدالفروق. 
بين نظرة الفلاسفة ونظرة أرسطو للخطاءة . 

« إنالخطباء خلطوا بين الخطاءة والفلسفة » وقلبوا موضوع كل منهماء. 
أما أرسطو فقد عنى بتحديد الفروق لكل منموضوعبما » إن الفلسفة عل » 
أما الخطابة نفطة ومنهج يتبعان صاحهما . وهدف الخطاية الاقناع » وقد 
يكون بانحتملات المظنونة؛ وبالآراء الخاصةءفى حين أن مهمة العل البرهنة, 
أى أن موضوعاته تدور مع الحقائق الواضحة فى ذاتها » ومع مستلزماتها 
الضرورية . وأرسطو حيْما يعددكل المفترضات الخاصة بكل مفيد عادل. 
مثلا؛ يقرر أنه ليس من الضرورى أن تعاب هذه المفترضات فى الخطابة 
معالجة علدية دقيقة حسب الطريقة العلبية . وهو نفسه قد حلل العواطفه 
والاخلاق من غير أن باجأ العم أى من غير تحديد لطبيعة النفس ومن, 
غير التجاء إلى الميتافيزيقا التى التجأ إلها أفلاطون . 


كم 


واذن يكون التدليل الطانى مشروع كالتدليل العلى , 20 , 
إنالسوفسطائرينوغيرم من الخطباء يعتبرون الخطابة فناً؛ ويعدونالفن 
الكلاى أرق أنواع الفنون» ولكنهم لاحددون معالم هذاالفن » بل يرون 
فيه علىالمزاولة والوتيرة الواحدة» وهذا «الروتين» غير جدير بان إطاق عليه 
اسم الفن. إن الفئية الآدبية ليست تحر بة لآن التجر بة لاتعرف إلا وقائعها 
الخاصة ما فإذا قيل إن هناك فنا للعارة فيس معنى ذلك أن من قام بتجربة 
واحدة ء وأقام عمارة واحدة» أو أن من قام بعدة تجاريب ٠‏ وأقام عدة 
ارا يدن فتاناة لآن هده التجورة أو هذه التداوت:المكر ودر تعردفت 
ظروفها الخاصة وتدور حوها ؛ وإئما الفنان المعارى هوصاحب الاستعداد 
العقل الموصل إلى الابتكار فالبحث فى الفئية هو بحث فى الابتكار وفى 
ج43 لموضل اليه 1 وى الينام الك سد لوصول إل فى بار 
وو رول يكون غيرموجوة+ لآن الفدية موجودة فى نفس 
مبتكرها » لا فى طبيعة الآشياء المتحدث عنها . والفئان يستطيع أن يبتكر 








عدالا ون شىء لاجمال فيه أن يضى جمالا على ثىء ليس جميلا فى ذاته ؛ 
وليس موضعاً للجال . فاذا وصفئا شيا أو أشياء وصفاً مادياً كا هوء أوي 
هى؛ فالواقع وف الطبيعة كأن نقو [ألمماء زرقاء؛ والشمْس حارة أومضيئة : 
فايس هئاك فن» وليس هناك استعداد فنى , لآنة لاابتكار» ومن 5 لافئية ٠.‏ 
وليست هناك فنية فى الاشياء الموجودة ,الضرورة , ولا فىالاشياء اللازمة 

لزوماً عقليا , لآن مثل هذه الأشياء ها عناصرها فى الطبيعة » ومازدنا على 
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الطببعة شيئاً . فليس هناك فنية فى المسائل الرياضية.١١ولا‏ فى المسائل العلمية». 
كسائل الكيمياء والطبيعة إذا عرضت بطبيعتها مجردة عن الإضافات الى. 
تزيدها علا » فثل هذه الأشياء لها من طبيعتها مايثيت وجودها من غير 
حاجة إلى الفئية . وإذا جردت عن الاضافة الثى نزيدها علبها كان عرضبا 
لجرد المعرفة التّى لا ابتكار فها '" إذن الفئية ونخاصة الادببة « استعداده 
عقلى؛ وإضافات على الاشراء الطبيعية تؤدى إلى الإبتكار » ومن خصائصها : 
أولا : أهالاتعنى بالتعمب ف الأشياء ٠‏ و[نما تعنى بالخصائص الى تتعلق بها : 
ثانيا : أهالاتعنى بالسكثرة التى بوصل [اما الاستيعاب والاستقراء وإتما 
7 يق الشائل الفريدية والتادرة وروا زذاضتك اجانا هن الامقتراد 
والتعمبم فللوصول إلى الإنتاج المبتكر . 





ولنوضح هذأ عل من الآدب العرلى لتتضح [نا هذه الفنية الى يشررها 
أرسطو ولنعرض لمذن البيتين دن كلام أنى العللاء 1 


(0 لعل من هذا مافهمه ديد القاهر الجرجاتى من أن الأعداد اارياضية وحدها ليست منى 
الأدب فى الشىء ولاتمثل أديا مالم تضف عليها الفنية دلالات أخرى غير دلاالتما العددية كز 
أضفت أ بيات الليل الثلاثة على الأعداد فيها صفات القبض والبخل : 

اكفاك : خلقا لاندى ولى يك خلهما بدعة 
فكف عن الخير مقبوضة 2 صا نقصت هالة سهد 
وكحنفن ثلاثة آالانها وتسم مثيها هأ منمه 

فالأعداد هنا فقدت دلالبا الرياضية واستمملت اسةءمالا خاصا اتدل على اليخل وقيصاليف 
حريا على عادة المرب فى المدعلى الاصا بع مواعتيار أصايم اليد العنى للاحاد والعثراتءواصا بم 
اليد اليسرى للمئين والآلاف ٠‏ 

( أسرار البلاغة لعيد القاهر الجرحانى ص م95 » هامش () تعليقات رشيد را 
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هفت الهمثيقة » والاصارى ما اهتدت»؛ 
ٌْ وود حارت؛ واجوس مضلله 
اثنان أهل الآرض » ذو عقل بلا 
ددن ؛ وأخهز ديرن لاعقل له 

فبئا استيعاب للملل والئحل (الإسلام والنصرانية والجوسية واليهودية) 
ولكنه غير مقصود لذاته » بل ليتوصل به إلى الحم الذى أصدره الشماعر 
فى البيت الثانى » وهو حك فيه ابتكار . لان فيه إضافة جديدة ليست فى 
طبيعة الاشياء » وليست مايقره الناس ويعر فونه » فليس بلازم لافىالطب.عة 
ولافى اللزوم العقلى ٠‏ أن يكون ذو العقل مجرداً من الدين » وليس بلازم 
أيضأ لا طبيعة ولا عقلاء أن يكون المتدين مجرداً من العقل » ولكنها 
الفنية التى تضيف إلى الاشياء ماليس فا ء والتىلاتستقرى استقراء رياضياً 
أو علبياً ؛ وإذا عمدت إلى الاستقراء فلإصدار حم مبتكر ورأى مبتكر . 

ولكن الابتكار الفنى , له قواعد صحيحة . ومبادىء أصيلة » فهو 
لايدنىابتداء بالعرضيات وإن كان بدخلبا فى <سايه ويقدرها . والمثل الذى 
عرض له أرسطو فى كتاب الاخلاق يدل على ذلك ١‏ ارتكاب الظم 
رذيلة » وتحمل الظم رذيلة » ولسكن الرذيلة الثانية أخف من الرذيلة 
الآول » ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من أرن ‏ يكون حمل الظللء 
أقمى وأص من ارتكاب الظل , لسيب من الأسباب العارضة . والفن © 
يقرر أرن ذات الرئة أو السل مرض أقمى من التواه عرق فى 

)١(‏ أرسطو يستعمل كتيرا كلة الفن الك معن العلم 50161166 فمنده أن الطب فن 
وكثير| ما يمير عنه بهذا التمبير ٠‏ ْ 


اس 


القدم » ولكن قد يحوز أن بكون هذا الالتواء أقسى من السل » إذا وقع 
الجندى يسبيه فى المعركة فال مئه عدوه.١©وما‏ ريده أرسطو فى هذا المثال 
والذى قبله أن العلل وإن كان لا يعنى بالمسائل العرضية فالفن (ومئه الادب) 
يعنى كثيرا موذه العرضيات . 

فالمسائل العرضية والدوافع العاطفية لها تقديرها فى الآدب وف فنته , 
فالموت أقسى من الكلمة الجارحة ماديا ولكئا تحت تأثير عارض من 
الأعراض العاطفية » يمكن أن نعتير أن الكلمة الجارحة أشد وقعا فى نفس 
المر من نزول الموت »؛ وللاديب أن يقول إذن « الموت عندى أدهون من 
هذه الكلمة»؟ا قال الأول : 

وظل ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المبند 

إن أرسفان م تعر ض لهذا الاعتبا رالتفسى كثيرا عند كلامه على العوارض 
والظروف الطارئة (كالتواء القدم الذى يؤدى إلى الموت لآنه كان سيا فى 
نيل العدو من الملتوية قدمه ) إنما عرض للعوارض المادية المقررة فى الطب 
مثل السل والتواء العرق فهو يعارض أن يوئر العارض المادى الذارجى فى 
الحم العلى : فتقول إن التواء العرق أشد أثرا من السل ! أما العوارض 
العاطفية الى تقلب الامورء وتغير من الحك عليهاء فا نظنها تمافى الفئية , 
وما نحسب أرسطو يقرر هذه الجافاة . وهو إذا ألم على أن العوارض 
لا يلتفت [لبها فى تغيير الأحكام المقررة فى العلوم فذلك مهنع الخطباء فى 
المسائل القضائية من أن يكور دفاعهم منصيا على العوارض تاركين 
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الذاتيات أو مؤثرين علما العوارض » ذلك مظنة تضليل » نصب أرسطو 
نفسه لانكاره على السوفسطائيين . 
ولنرجع بعد ذلك إلى الابتكار وصلته بالفنية الآدية : 
يقرر أرسطو أن هذا الابتكار إضافى» له الآديب فى ذاتة من 
الذائيات » أو فى عرضية من العرضيات » ألم عليه وأبرزه ؛ فهو هن عمل 
الشاعرية » إن م يكن هوالشاعرية نفسباء ولايقدح فيشاعرية الابتكا رأن 
يكون مصدرالابتكار نفسهفسكر يا أوعقلياء فالذى يقاب الفكرةفيجعل اليخيل 
كريماإذا مدحءوالسكريم خيلا إذاثجاءمبتكر أضاف جديدا إلىالفكرة» أوفهم 
فى الفكرة غير ما يغبمه الئاس . والذى يقاب الحم العقلى إلى حم عاطق , 
هو مبتكرء لآنه أضن على الح المقرر شيئًا جديدا ل يتنبه له سائر الناس . 
وإذاكان الإنتاج الفنى شاعريا أو متصفا بالشاعرية فلا يمكن إذن أن 
يكون هذا الإنتاج متصفا بأنه عمل" أو تجريى مدونغددم لآانه عمل فى 
مستقل, لاعلاقة لهبسلوكالناس ولا بمواضعاتهم»ولايمكن أن >ك عليهأيضا 
بأنه. عمل خلق 6 616 ىر أو عمل مضاد للأخلاق 16هتمصصة ماعم 
لأنه عمل شاعرى مبتّكر . فليست الفنية الآدبية ( الخطابية ) من الكة 
العملية التى تج رما الحياة, لآن تجربتها من الآديب نفسه لا من الواقع () . 
وليست الفنية بعد ذلك علماء لآن مهمة العل الاصاية البحث عن الأصل 
والمنشأ ء ولآن المعرفة العلمية غابة فى حد ذاتها » وإذا احتاجت الفئية إلى 
العلمية فلا تحتاج إليها لذاتها » بل لآنها توصل إلى الابتكار » ومن هنا تحتاج 
)١(‏ ويقبم ذلك أن الحرص والاءتدال فى السلوك العملى فى المياة اعتبار نسي قدره 
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الفئية الآدية إلى مواهب واستعدادات فوق احتياجها إلى العلوم . 

فالفئية هى القدرة عل الخلق والابتكار . أو هى المبادىء الى تقود 
مواهيئاأ وسدب منهاج خاص و الخلق والاتكار غث وهن هئ أرضا كان 
للفن قواعدك أن للعم قواعد . ويظل الفرق بين القاعدتين ثابتا » وهو أن 
القاعدة العلمية تقود وتلتزم حتى توصل إلى المعرفة , أما القاعدة الفئية ذانها 
رسال ولا تاتزم 1 وتدود إلى الاتكار الذى هوغاءة الفن 2 لا إلى المدعرفة الى 
هى غابة العلم . 

وإذا كانت الممدرة الفئية هس القدرة عل الخلق والابتكار ٠‏ فلا بلبعى 


أن تخاطم! بالطبيعة»لآن مصدر الطبيعة منهاوفها ء ولن تستطيع أن تفرق 





بين الطبيعة وبين مصدرها ء فى حين أن الموهية الفئية خارجة عن الطبيعة » 
لآنما من ناحية تستطيع أن تحا ى الطبيعة وتعمل عملبا » ولآنها من ناحية 
أخرى تستطيع أن تكمل من الطبيعة ما نقصباء أو أن تضيف [إبها ما يصل 
ممأ إلا الاحسان الفنى الذى وقفت دونه . فرت. الناحية المادية الفنزيقية 
يستطيع المبندس الفئان أن حمل الطبيعة فيغرس الاشجار على سفم الل 
وبدراج مطالعه تدرا بزيد فى عظمته وروائه » ومن الناحية الادبية 
يستطيع الآديب أن يرز ما ليس يحميل فى الطبيعة فى مظهر رائع أخاذ 
إذا مدح وإذا هجا وأن يكمل ما أنقصته الطبيعة من صفات الممدوح . 
وأن بزند على ما وقفت عنده الطبيعة من الصفات » وأن يبدل من طبيعة 
الممدوح فيرى حسنا ما ليس بالحسن . ويرى مجاء فى غير موضع مجاء , 
ما دام الابتكار من عناصر الفئية » أو هو عنصرها الوحيد . )١(‏ 


)00( هذه الذا حية عالمها رسا إسهة ق كات الشعرع6 الفصلن الأول 6 من الغّرة الأول 
إلى الرابمة عشرة . 


1 


هذا كله ترتفع الفنية الادبية إلى درجة العلمية , ففيهاكا فى العلمية جزء 
بدرس لا للمنفعة ولا للفائدة العملية . إن فى العلم مسائل يفرضما التقسيم 
المنطق ولا وجود لا فى الواقع » وفيه مسائل من المضاربات العقلية الى 
تتصور اليوم ويستحيلغدا تصورهاء وتدرك مرة إشكل خاصء ثم درك 
بشكل آخر » وربما أنكرتجلة » كذلك الفن لا مم بالمنفعة ولا با موضوع 
فذاتيته تجعله فرديا » وإبتكاراته مقدرة داتئماء ولا يهم أن تصدقما وقائع 
الحياة أو تكذماء والفن الآددى يتصل بالطبيعة حكبقية الفنون» فرة 
يصفبا يا هى , ومرة يكملها ‏ وأخرى ينزل بها فى ميدان سباق واحدء 
ومع ذلك فالفن والطبيعة متساندان داتما فى إبراز المجهود الإنساى» 


والانتحاء نه نحو اتجاهات جديدة مبتكرة )١(‏ . 


مى كتب أرسطو كتاب الخطابة ؟ سوال كان يتردد فى الزمن القدم » 
وما زال يتردد حتى الآن : فدوفور مقط يرجح أن السكتاب كتب 
ما بين 009 وما ق مء ؤفى ثلاثة القرون الى تلت موت أرسطو كان 
كتاب الخطاءة يطوف أمبات المدن اليونانية والرومانية » وينتقل بين أبدى 
العلماء » ومن قرأه شيسرون ووءث01»6 الخطب الرومان » وقد عنى بذكر 
قراءته فى كتاءه (الخطيب) 6ه6رن » ولكن أثره قليل فى كتاب شيشرون 
ما دعا توروت 108نتط1 إلى أن يقول ١‏ ليس بغريب أن رجلا تشغله 
الأعمال السياسية العامة والخاصة ؛ مثل شيشرون لا يحد لديه من اافراغ 
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ما مكنه من قراءة كتاب يستعصى عل الفلاسفة» ولكنه وجد أن من 
الحجل أن يقول إنه لم يقرأه» () . 
وكان كو نتليان دونلةصند0 أوفر نصيبا من سابقه فى الا تكياب عل 
كتاب ( الخطاءة ) » فظهرت آثار أرسطو فى كتابه , النظام الخطانىء 
112811111101016 ثم “ترك الك تاب فلم يعرف فى أو روا 
إلافى أول القرن الحادى عشر الموافق للقّرن الخامس الهجرى فى ا ل#طوط 
الحفوظ إلى الآن فى المسكتية الأهلية بارس تحت رقم (10/4١‏ . وم 
الخطوطات اليونانية لكتاب الخطابة هى : مخطوط | كسفورد و#طوط 
نابل المحفوظ فى مكتيةسانجاندى؟ رو نارأ 27:2 م0:50 06 010000 
ومخطوط فلورنس عند أباء القديسة سانت ماربا 16ة]3 مغدتده 
وأمم النسخ اللاتيئبة النسخة التى تحتوءها المجموعة المعروفة بمجموعة 
الدمانو س 22312121166 4106 :0 6136001 65زوزمززجه . () 
وفى القرن السادس عشر ظبرت طبعة فر نكفورت » وظبرت طبعة 
وهل 816 ؛ وعن هذه الطبعة أخذ هذا التقسيم إلى فقرات صغيرة 
لضمان الفكرة وكتها . وآخر طبعة باللغة اللاتيذية كانت طبع ة كبر دج//81١‏ 
وكان رتلى سانت هلير 16زة1111 غصندة - توصو1افط:د8 عن تكفل 
بكتب أرسطو كلها تقريبا ترجمها إلى اللغة الفر نسية وترجم كتاب «الخطابةه 
لما وترجمته لماز عن التراجم التى ظبرت قيلبا السوولة والوضوح وإن 
)١(‏ يرول » دراسات فى أرسطو . 
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دده المكدوون قَْ سهو لته الى ل يصل مأ إلى مأ بريد إلا عل <سابه 
المعنى. للكثرة التصرف ف ااترجمة . 


ومن التراجم إلى الفرنسية الى ظورت قبل سانت هلير . ترجمة ادون 
الى ظبرت فى أوائل القرن السابع عشر ١1.8‏ (0) فى ثلاثة أجزاء » ومن 
أضها أيضا ترجم ةكاساندر و«دلصدهو00 فى سنة ووو » فقد عنى بعمل 
فبرست للسكلمات والعبارات الاصطلاحية » وأيرز الافكار الجديدة فى 
الكتاب , وهذب من عباراته إما باازيادة وإما بالنقصض مما عوق فبمه 
قليلا » ولسكن القرن الثامن عشر اعتمد على هذة الترجمة . 
وف القرن التاسسعع عشر ظبرت قبل ترجمة مانت هلير عدة تراجم » 
أشبرها ترجمة جروس .0< الذى كان يقابل فا الصفحة اليونانية 
ما يقابلها من الفرنسية مع تعليقات ونصوص عا كتبه سيشرون وكونتليان 
تق ولصوص 0 شسييطو .: ْم ترجمة روسيئول 2088180201 فى جريدة 
العلءاء وكدوجهة 068 221ندول ف أعدادأ كتور 1/05 ؛وسبتمير 1/49 ٠‏ 
وففيرا برسئة ١/17‏ “وفسنة>هم/| رجم و تأفوس 202820158 اند 10/1015 
كتاب الخطاءة مع تعليقات كثيرة إلى اللغة الفر نسية » وكانت ترجمة دقيقة , 
ردت كل مأ أمامها من الترجمات إلى الوراء . وفى سئة ١88٠‏ ظبرت ترجمة 
رويل 86116 » بعد أرس استعرض كل الترجمات المختلفة من لانينية 
وغيرها » وساعده على الإلمام بها أنه كان وراقا وكان يعمل فى المكتبات 
الفرنسية فأتاح له عمله فرصة ثميئة لترجمة كتاب الخطابة إلى اللغة الفر نسية » 
وهى الترجمة الى اعتمدنا علما ابتداء . 
٠‏ 53202378 80512 .ل (1) 
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مع كل هذه التراجم التلفة وقفنا أمام ترجمتين : 

إحداها ترجة «١‏ أميل رويل » و16امدظ8 علنمسظ8 . م أمين مكتية 
سان جنئييف 660691676 - انتدوع طبعة بارس مم١‏ الذى رجم 
كدّاب الخطابةوكتاب الشعر ضهن المجموعة المسماة « عيون الآدب اليوناى» . 
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ذدّد حافظ فوا على تقسيم الكتاب إلى فقرات »6م حافظ على تقسيم 
فصوله وأبوابه » وثقّل إلينا فى هذه الترجمة أفكار أرسطو كا هى دون 
تصر ف ء ودون تعليق كبير» وساعده على التزام الدقة التىهعرف ما أرسطو 
أمران الآول وظيفته وعمله فى المكاتب الأتلفة » واطلاعه على الأصول 
اليونانية والتراجم الآولى اللاتينية الى لم تباعد بينها وبين الاصل . والآمر 
الثافى ‏ وهو عام فىكل التراجم الفرنسية - عبقرية اللغة الفرنسية 
المنقول إلها الحكتاب ؛ فبى عبقرية تنسع لأدق الآفكار فى أوجز 
العبارات وآأنقبا : 

وثانيتهما ترجمة حديئة ظبرت سئة 9و١‏ وتعرضت لكتاب الخطاءة 
دون كتاب الشعر قام بها الآستاذ مدريك دوفور وقد 3160616 
الاستاذ بكلية الأداب جامعة ليل نقل السكتاب الآول من الكتب الثلاثه 
للخطاءة واعتمد فى النق لعل النص اليو نانى» لعل الترجمة فصفحة ,الفر نسية 
تقابلبا صفحة أخرى باليونانية » وتمتاز هذه الترجمة بأمرين الأول الدقة 
التى التزمبا فى المقابلة بين النصين الفر نسى والدونانى» والثانى اللغة المطاوعة 
الحديثة التى نقل إلا كتاب الخطابة » فقد عرص على أن تكون مفهومة 
مستساغة . ويمكن إذا سميئا ترجمة رويل ترجمة حرفية أو شبببهة بالحرفية أن 
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الى 


فعترو انمأ غير أننا لم تعمد عل هذه الترحمة 7 اعتمدنأ على الاولى : مد 
حرصةأ عل المعنى أكثر من حرصن:ا على العارة والاعلوت ق] تقل 


أدبأ » ولا رواءة أدبية نقصد فها إلى تسلية القارىء وإغرائه » وَإئما ننقل 


تر ججره دوفور تر جمة أدبءة 4 أوشدهة الادسسة لطراوة عبارتما 


أفكاراً » وأفكاراً صعبة » جاها فى صعوبتها » وقوتما فى دوران اجمل 
والعبارات بالطريقة الى أرادها المؤلف الأول كانت الترجمتان أمامئا نقرؤهما 
معاً ونقابل بين عبارتهما وأسلومما فإذا اختلفت إحداهها عن الاخرى 
نهنا على هذا الاختلاف 

وكنا بين هاتين الترجمتين أمام عاطفتين الأولى عاطفة احترام يكاد 
يكون دينياً لعيارات المحم الاول ٠‏ والأسلوب الذى قت ف هذه 
العبارات » وعاطفة ثانية تضعنا خضوعاً مطلقاً لما يتطليه القارى” العرى 
لمذه الترجمة » وما يتطلب إلا الفهم وإلا الوضوح . ئ 

سيقول كثير من الئاس إن السكتاب قد شرح قدياً . وتدخل فى الفكر 
العرى على بد ان كا وان رشك فا الداع إلى الترجمة الأن؟! وردنا على 
مثل هذا الاعتراض أنه لايضير الك رالعرفى» ولا اللغة العربية المنقو ل !ليبا 
فثل فتن :ولنة. أرسطو أن تكو نلا عدة تزاجم - بفرض أن ماقام نه 
الفيلسوفان العربيان يسمى ترججمة ‏ فقد رأيئا كيف شغل العلياه بكتاب 
الخطاءة منذ القرن الثانى عشر إلى اليوم فى لغاتهم امختلفة . هذا إلى أن 
مانقل إلينا عن طريق ابن سينا من كتاب الخطابة يكاد يكون غير مفووم 
فىكثير من نواحيهء وغير مفبوم عقا فى كتيرند مو ضنوعاتف للانة لم بتمصد 
إلى الكتاب فى ذاته ينقل أفكاره من حيث هى أفكار خطابية أو جدلية 
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أو منطقية ؛ ولسكن يخيل إلينا أن ان سينا انتهز فرصة أن المؤاف حاول 
أن يفرق بين الطابة والجد ل من ناحية . وبين الخطابة والمنطق من ناحية 
أخرى ؛ ووجد أن التفرقة من الدقة والخفاء حيث لامكن التفريق بين 
العلوم الثلاثة تفريقاً عملياً ؛ فعمد إلى إدماجم! » بل وإلى خلطها » فإذا 
قصدت إلى الأفكار الى أرادها أرسطو وأودعرا كتاب الخطابة لم تجدها . 
هذا إلى الروح التى فهمها العرب من الجدل ومن الخطابة ممعناها الجدلى , 
هذه الروح أغرتهم بأن يطبقوها على الجدل الدينى والمذهى ما جعلهم 
مملون اللأمثلة الأدبية النى أودعبا أرسطو فىكتاءه ليضعوا مكانها أمثلة 
دينية لاتتصل إلا بسبهم » وبوجبة نظرم فى الموضوع ٠‏ دما إلى هذا 
رغبتهم فى التوفيق بين العل والفلسفة » ودعام إلى مجاوزة الادب الءوناق 
إلى غيره جهاهم بأسالييه ومواطئه ٠‏ وتظبر هذه النزعة جلية فى ان رشد 
وإن كان مختصره أسهل فهماً من شرح ابن سينا . 

واعتيار أآخر يدفعنا إلى الترجمة » و إلى ترجمة حديئة بلخة سهلة التناول » 
قريبة الإدراك ؛ ذلك أن كتاب أزسطو فى الخطاءة لاءزال حياً فى أفكاره: 
وعيناً فى تطميق هذه الافكار, شر ط أنيعرض فى معرض حديثء وبعبارة 
حديئة » فأنت إذا قرأت كتاب ان سينا فى الجرء الخصص للخطاءة أو إذا 
قرأت مختصر أبن رشد باعدت عباراته بينك وبين الفيم » وباعدت بينك 
وبين تطبيق مافيه من الافكار النفسسة والقانونية و الاخلاقية وهى كقدمئا 
أفكار لاتزال تحد أما كا فى الحياة العلمية الحديثة » وفى الحياة العملية . 
ولاشك فى أن لغتنا الآن بما أثرت به من العبارات .العلمية والاجتماعية » 


أكثر طواعية من اللغة الفاسفية القديمة التى يعرفها ان سينا وان رشد 
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ويخيل للقارىء ف التراجم القديمة أنها تراجم حرفة لم تنذاب على الصعوبة 
الطبيعية الآتية من الفرق الواسع بين مزاج اللغة اليونانية ومزاج اللغة 
العربية » وكل ماتمكنت منه التراجر القدمة . أنها نقات الصعوبة من 
موضعبها إلى موضع ان ...ف واتقات | من :وهنا ال دلاين احبر شا شاه 
تراجم اليونان الذين عاشوا فى كنف الدولة الرومانية » فبم لقلة حذقبم الاغة 
اللاتينية المنقول [ليها العلوماليونانية» زادوا فيصعوبتها بالنقل» وى كتبرم 
التىكتبوها باللغة اليونانية لغتهم الآصاية كانت أصعب ما كتب باليو نانية 
قبل الغزو اللاتيى » لتبلبل الاساليب بين اليونانية المستحدثة والونانية 
القدمة وبينهما وبين اللاتيئية . إن الصعوبة التى عاناها العرب من الفروق 
الطبيعية بين العربية المنقول إليبا وبين الونانية ‏ إن نقلوا عنها - وبين 
اللغة السريانية الوسيطة بين اللغتين » هى الى ى ملعتهم من العرض السهل 
والإيراد الواضح للأفكارء وسترت الحقائ قالفلسفية فعبارات اصطلاحية 
غامضة. لهذا كله آ ثرنا أن نتقل |١‏ 8 من جديد إلى اتنا العربية الحديثة 
أمذة يذتفع , له دارسو اليلاغة العر ببة 27 , ؟, وخاصة هذا النفر منهم الذى ' يتصل 
بالقكر الأورونى اتصالا مباشراً » وفى هذا الف ركل الخير » فبو عميق 
اليم زد انيف عو الإدراك , فإذا وقف على ال عين الاول لافكر العرى 
الذى يعرف هكل المعرفه ؛ عرف مسالك ثقافته وعرف مجوود العرب ؛ء لافى 
تفكير م الآصيل بل فى كيف حاولوا أن يردوا إلى تفكيرمم تفكير غيرهم , 
واب ينتفعوا به انتفاعا لايسعنا معه إلا الإعجاب بهم وبمجهودم . 
أرسطو فى البلاغة العربية : 

7 أول من يعدن العصر الطنيدت إلى العلاقة بين البيان العرنى « والبيان 
"ا وعدا لكان الخطابة ٠‏ 


(5 أرسطو ) 5 


المدونان » هو الادرب العام الدكتور 00 طَه حوسين 4« قَْ نحث له خسم قدمه 
لو تمر الثانى عشر جماعة المستثمرقين الذى عقد ى سبتمير سنة ١971‏ ى 
مدينة 0 ليدن 3 يعئو أن 2 ألوبان العرنى دمن الحاحظ إلى عيك القأهر ش للق 
قدم الدكتور هذا اليحث إلى هونأ المؤعر الاخة الفر نسسية . وقدمه [أمنا 
زممانا المؤرخ الحقق الاستاذ د عيد اميد العيادى بك ( اللغة العر ببة قْ 
ترحتره رصيئة امترج فسأ عمو أفكار الأؤاف بروعة عبارات المترجم « خاء 
البحث قما فى أوله وآخره . وللآاهمية هذا البحث ك#مله فالاقط الآنية : 

و - الإتكار على الجاحظ الذى ينكر أن يكون لليونان بلاغة ؛ 
والتوكيد يأنه لابعرف شتأ عن كتاب 2 الخطانة» أذ وطن . تم الععجب 
من تناقض الجاحظ حينما ينبت للعرب وحدثم كل الشأن فى البلاغة » وحينما 
شرك معهم عيرم من الغرس والهند وألروم . وقد شرر صاحب اليحث 
أن القارىء لكتاب 0 الييان والتسين 2( بر جع بنتائم ثلاث مو الانة : 

١‏ إن العرب كان عندم نقد دونوه فى نهاية العصر الجاهلى ؛ وأن 
هذا النقد كان سلما مبنيأ على الذوق أولا ثم اتتهى مم إلى كشف بعض 
العبوب 3 وإلى استخلاص بعض نصائح قدموهأ الكتاب وللشعراء : 

0-7 تكون الماعات العلسة قَْ الحاضرتين 0 المصرة »و١‏ الكوفة 2 
وقد اجتمع فى مدارسهما أخلاط من الئاس منهم العربى والفارسى , وكلهم 
ذوو ثقافة أو طلاما » وقد لوحظ فى هذه الجتمعات قوة العارضة الخطابية 
وضعفبا « وسلامة النطق وعميه » واجتمعت للعرب من كل هذه اللااحظ 
قواءد دونهاأ 0 الماحظ ل فَْ فضائل وع.ءوب الخطياء . 
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حى ‏ ظبرت من القرن الثالى لابجرة طبقة من الكتّاب يعملون 
للخلفاء ويعملون فى الدوأوين » ومعظمهم من الفرس والسربان والقبط , 
أو من تأديوا بأدهم وهؤلاء وضعوا معالم يسير عليها الكتداب ويسير 
علها الشادون فى السكتابة . 

فالبيان العرلى نسيج جمدت خيوطه من البلاغةالعربية فى المادةواللغة ‏ 
ومن البلاغة الفارسية فى الصورة واطيئة » ومن البلاغة اليونائية هوجوب 
الملاءمة بين أجزاء العبارة . 

ويستنتج من هذا أيضا أن البيان العربى إلى منتصف القرن الشالث 
لامكن أن يكون عربيا صرفاء أو أيحميا مخضاء فهو ١‏ بيان غير تام 
التكون »وه جهود صادقة مفيدة ترى إلى احتذاء هذا البيان ووضع 
قواعده وتلقينها الطلاب المبتدئين . و أبو انه لا تعدو الكلام على «١‏ 7 
الحروف ومخارجها » والكلام على « الخطيب زموقفه وإشاراته . والكلام 
على « سلامة اللقظ والعلاقة بين الالفاظ ء والكلام على « العلاقة بين 
اللفظ والمعنى » . 

؟ - ظهر الجدل وظبرت المعتزلة ؛ وهم أهل لدد وخصومة فاتصاوا 
بالمنطق وبالجدل ومن ثم اتصلوا بالخطابة . غير أنا لا نستطيع أن نكم على 
مقدار اتصاهم , بالآدب اليوناىء . وكل ما نعتقده أنهم « تصوروا 
صناعة الكلام يا كان يتصورها اليونان من بعض الوجوه . غير أن تأثير 
« الطرلينية » ( اليونانية )كان واضا فى نتاج الشعراء ونتاج الدكةداب الذين 
يتتمون إلى أصل أجتى كأ تام وعبد اليد وأحمد بن يوسف وغيرم 
عن كدان اهو 
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هذا ورد الفعل الذى ظبر فى أبيات البحترى : 
كافتموناً حسدود منطقكم)2 والشعر يغنى عن صدقه كذءه 
ولى يكن ذو القروح يلبج بالمغطق ما نوعه وما سيبه 
والشعر لمم تكى إشارته وليس بالهذر طوالت خخطيه 
دل على تدخل المنطق » أو تدخل طريقته فى الآدب إنتاجا وأداء . 
إن كتاب ١‏ الخطاءة »كان معروفا فى القرن الثشالث المجرى » ترجمه 
وحدين بن اسحق »» وسواء أكانت ترجمته بعد وفاة الجاحظ أم قبلبا , 
في لا شك فيه أن الاستفادة من طريقة عرض أرسطو للخطابة وللشعر 
كانك و اضضة ارو كتابة ؟ ادي ؛ لان المعتزء وما كتبه ١‏ قدامة» وهو 
من معاصرنه » يدلان على تأثرهما لاو لالسكتاب الثالثمن كتاب «الخطابة» 
الذى يكت فبوالفارة موه ة العارة القائنة فى كن لبانق زرد 
اذا نكا كو وديا عار 6 أرسظن سدتا عن اهاسنا 
بقول دكر” أسداء أو م كر” كال سد ء للتفرقة بين امجاز والتشبيه )١(‏ . 


(0 نؤثر هنا أن نذقل الفقرة برءتما من ك.تاب أرسطو حسب لرجة « زويل » لأهية 
هذه الفقرة الى التفت إليها للهرة الأولى العالم السكبير الدى:ور طه سين : 
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و يكن فى طوق البيان العرفى المحافظ أن يثبت هجوم العقل اليوناى 
غير أن العرب ومن لقف ثقافتهم من غير المرب هضموه وقرروه تقريرأ 
يطبق عل أداهم حستى نسيت الصلة فى القر ن السادس ببن انهم وسن 
البسان اليوناق . 

م ل فلاسفة المسلمين لم متموا بكتاب «الخطابة »ولم حاولوا تطبيقه 
لاختلااف نظام القضاء عند المسلءين عئه عند اليونان . كذلك ترجر كنتاب 
د الشعر » فى القرن الرابع المحجرى فلم فيه أخن على الاطلاق ؛ وادكنهم 
حاولوا تطبيق بعض القواعد التى فهموها « فى العبارة» ولم يفرقوا بين 
القواعد الخاصة بالشعر وبين القواعد الخاصة الئثر . 

كن عق ذلك كتافية. بلقل القنسن بع اللتندوب القدافة وقد ار 
أدنطقى قازرا ظاهر ف كاده و الشعر نوو لل الشاض م 

يتعر ض بعد ذلك صماحب البحث لتحليل دابن سيئاء لكتانى «الخطا بق 
الشهى ةوشن أن ان سينا فرم كتاب والخطاة 75 لأس به 
ولكنه ل يحد فبم كتاب ١‏ الشعر » وإنكان قد فوم نظرية ١‏ امحاكاةعي 
يتعرض كاتيئا الكبير لاءن رشد وبرى أن الفياسوف المشرق ( ابن سينا ) 
كان أدق وآدب فى فهم بعض نواحى الادب اليونانى من فيلسوف قرطبة 
) ان رشد ) ويخاص البحث بتهرير أن مجبود دان سينا ل يضع سدى إذ 
تلقاه « عبد القاهر الجر جانى , فى5تابيه « أسرا البلاغة» و «دلائل الايجاز, 

حت وهذه ترجة الفقرة'2 الصورة فى أيضا نوع من الحاز فالفرق بِيئهما قليل . فاذا 
قال هوميروس متحدثا عن أخغيل « كر أو هجم كالأسد :© كنا مدد مورة :( تصوين 


أو نشبيه ) وإذا قال « هذا الأسد لكر 
ممتعان بالشجاعة جاز بالمجاز أن يسمى أغيل أسدا » . 


» كنا بصدد « مجاز » وما دام الانسان والحيوان 


لاع 


فقد ألف عبد القاهر فى الكتاب الثانى بين قواعد التحو وبين أفكار 
أرسطو فى اجخلة والاسلوب . تتم هذا البحث القَبم بأن أرسطو كان المعلم 
الآول للمساءين فى الفأسفة وهو معامهم الآو ل فى عل البيان . 


هذا هو ملخص البحث الذى لا يسعئا أمامه إلا أن نكرر كلية 
لقم » عدة مأت 206 تلخيص أرائه ظ وإن كان توا لاهميته أو 
ولاثارته ثانيأ لسكثير من النواحى التى كان يحب أن يتوفر عليها البباحثون 


منذ ظبوره ء بعد أن تعر ض لكثير من الآفاق العلمية الجديزة بالدرس . 


وأذكر هنا أننى قرأته لليرة الآولى فى « باريس» وأخبرت به صديقئا 
المرحوم «كراوس» الذى كان أستاذاً بكلية الآداب جامعة فؤاد وكان 
ناشئأ فى الاستشراق» فرغب إلى أن أقرأه عليه » فانفردنا به فىناحية هادئة 
من نواحى عسويو رع ٠‏ وقرأناه . وكان يستعيده مرارأ فى بعض 
جمله وعباراته » إِما تبجديدا للاستمتاع ٠‏ و لما توثيقاً للفهم . وأخيراً صاح 


وأئلا : ورهذآأ نحث جسدء وهذا ,حت حودلد ع». 


ترددت منذ ذلك المين فسكرة ترجمة كتاب أر سطو اليلاغى فى نفسى 
ليكون أمامنا » وليكون فى متناول يدكل باحث ف البلاغة العر بية ٠‏ ثقا بله 
بترائنا » ونعل بجبود أوائلنا فى تدوين هذه الفنون الكلامية » وبقيت الفكرة 
فى حيز الخاطر الخايل حتى أسندت إلى دراسة البلاغة واليقد الآددى بكلة 
«دار العلو 5 «افكنث أثر جم بعض فصول من كاب الخطابة ا 
فقرات من كتاب الشعز استجابة لمقتضيات الدرس والحاضرة . وأخيراً 
رأيت أن يكون كتاب أرسطو فى الخطابة موضوع المحاضرة فى الدراسات 


فى 


العليأ فى قسم سكن عادر أ رق من طلاب هذا القسم إقبالا وتطلعاً 
علسياً 6و معظمهم بجهلاون ماقال أرسطو قُْ بلاغتهم ٠‏ ولا يعرفون منه 
إلا بعض الفقرات التى بحود مها بعض الباحثين للاستشهاد والمقارنة . 
5 العرم إذن على ترجمة الكتاب الذى أقدم منه الجز. الأآول الآن 
وأتبعه قريبا بالجزءين التاليين . 

ولنرجع الآن إلى هذا المقال الباحث الفاحص الذى قدمه لنا , المعلم 
الثانى » للعصر الحديث مقدماً فيه « المعلم الأول ء أستاذاً للعرب فى المنطق 
والبلاغة . وإنا لنسلم بكل ماجاء به من عرض واستنتاج وتقرير وتعايق » 
ونستأذنه فى التعقيب عليه » وإذا عقبئا فان نعقب بأكثر من الزيادة فيه 
إذ لاءزال البحث مثير| لدراساتمتصلة وحفر ا للدارسين .ومنسمات البحث 
العلى أنه لايوقفك على جديد سب بل يثير فى نفسك التطلع إلى جديد, 
ومن سعات العلءاء أنهم بثير ونبدراستهمدراسات؛ ويشيرون بكلمة تحتها كلبات. 

وإنا بعد ذلك متعرضون الموضوع نفسه بثىء من السعة . 
الجا حظ م هو؟ ه : 

الجاحظ هو الذى ابتدأ بالبيان العرى حقاً . وله هذه النسمية . ويها 
سعى كتابه « البيان والتبيين » )١(‏ والبيان فى رأنه أصيل فى العرب أخذؤه 
من دينهم الذى علمهم القرآن و علمهم البيان . ومن قر قرأنهم الذى أنول 
د تبياناً لكل ىم » . وجاءهم هذا البيان أيضأ من طبيعتهم : فهى طبيعة لدد 
وخصومة ؛ ١‏ أ1 لهتنا خير أم هو ؟ ماضربوه [ك إلا جدلا ! بل ثم قوم 

)١(‏ يقرأها هيوارت 15111816 ( التبين ) بدل ( التبيين ) وبرى أن الكلمة الأولى تشير 

إلى النقد والتحقيق 1 كثر من الكلمة الثانية ٠‏ 


06 


طعي نذا تسيو مذلقو اهارا لبقة جد فى و ذا وهو | قالوا وان اث 
بقولوا تسمع لقولهم» وإذا تحدثو! أيبوا « ومن الناس من يعجبك قوله 
فى الحياة الدنيا وبشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام , وجاءم هذا 
الببان أيضاً طبيعة وسليقة « حينا بمتادون على رأس بر . أو تحدون بيبعيرء 
والكلام عند سهل يسير , لا>حتاجون مع طبائعبم إلى حفظ أو مدارسة. 
ولسيو ١!‏ 33 حفظ عل غيره » واحتذى كلام من كان قبله » فل حفظوا إلا 
ماعاق بقاومم » و التحم بصدورم » واتصل بعقو لهم » من غير تكاف 
ولا قصدء ولا تحفظ ولا طلب ٠.‏ () 

وقد لظ الاستاذ الكبير الدكتور «طه<سين» فى مقدمة كتاب ه نقد 
الشء أن الجاحظ يبالغ وحازف » وأنه إذ يبت أصالة البلاغة العربية 
للعرب مدفوع بالعصبية العر بية للفض من الشعو؛ بية . وفى المق أن الجاحظ 
مضطرب فى هذه الناحية بجرى هنا وهناك لا ش من التدليل على 
أصالة البلاغة عند العرب ء حتى يقرر أن العرب أنفسهم عرفوا بلاغة 
الحند؛ وأنهم قرءوا الصحيفة الهندية التى عرفهم بها «.بلة»”"©؛ ثم هو يعترف 
بعد ذلك للفرس بالخطاءة ؛ « وجملة القول إنا لا نعرف الطب إلا تلعرب 
والفرس »”©. وبعد هذا الاعتراف الصريح ينتقد الفرس بأرن «كل 
كلامهم » بل كل كلام لغيرثم من كافة الاعاجم عن طول فكرة » وعن 
اطناء وكاو رودن مقا ورة وسغاولة و روفن بطر اللمكن ودر انه 
الكتب ؛ وحكاية الثانى عن الآول ٠‏ وزيادة الثالث فى عل الشانفى » حتى 
)١( 0‏ البيان والتبين ص6١‏ ج ". 


(0) البيان ص ١ه‏ اج ١‏ . 
(0) المصدر تفسوص 1١8‏ - ج"م. 
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اجتمعت ثمار تلك الفكر عند آخرم وكل شىء للعرب بدمهة وارتجال. 
وكأنه إهام . . . إلى آخر ما قال © . 

فالجاحظ كا ترى ل يبت أصالة البلاغة للعرب مرةء ثم يثبتها 
لغير مم أخرى ء ثم يقارن بين العرب وبين غيرمٌ فى الارتجال والتحضير, 
ويرى أن العرب مرتجاون» أو أكثر ارتجالا من غيرم » وأن غيرم. 
غصروق القطن. أن أكثن ينا وهو بح ادبت الارعال نس 
يستشبد بشعر يدل على الاعداد والتحضير ! منه هذا الرجر : 

هه در عاس إذا نطق فى حفل إملاك وفى تلك الحلق 

ليس بقوم يعرفون بالشدق2 من خطب الناس ومافى الورق 

يلفقون القول تلفيق الخ-لق من كل نضاح الذفارى بالعرق 

إذا رمته الخطياء بالحدق 

وهو لساشءهد بأبيات نمثت مأ قدرة واصل نْ عطاء على [لارتيحال 
ولكن الابيات نفسبا تشهد بالتحضير والارتجال ! 
تكلفوا القول والاقوام قد حفلوا وحبروا خطبا ناهيك من خطب 
ققام مم # لا تغل بداهته ند لما *حف اللهب 
وجانب الراء لم يشعر به أحد2 قبل التصفح والأغراق فى الطلب 

فالجاحظ المدفوع بالرد على الشعوبية » بجحبد نفسه فى محاولات كثيرة » 
ليئيت الأصالة للبلاغة العربية ؛ وقد رأيئاه مضطر نا : مرة يثبت البلاغة 
للعرب وحدهم » ومرة يشبتها هم واللفرس وثالثة ينفها عن غير العرب !! 


وهو مع هذا شتحدث عن الارئجال ذاه ؛ وسدت أنه للعرب ( م 


." اج‎ ١ البيان والتيين ص‎ )١( 


/0ه6 


يستشبد بأمثلة تئق هذا الارتجال عن العرب ! أيكون الجاحط مضطربا فى 
موطوعه 1 أكون الما دوظ متناقضا مع تفسكه ؟! ليس الجماحظ المضعارب 
ولا ال متناقض ظ وأا هو مترددء ورا كان تردده عن قصد |اوصد هنأ 
التردد 2( عاطفة تدقع به حو العرب ( لدرجة العصيية بل التعصب 2 وهذه 
العاطفة بعمنهأ جعاته إضغط عل غير العر ب »6 لدر جه الغض" من بلاعتهم 4 
والتهون من اما ٠‏ و#رى مهلأ التردد ه:) وهناك 6 معلومات الحاحظ 


الوسمعة الى تطاوعه ( وتساير هواه . 


ونرجع بعد ذلك فنسأل : أكان الجاحظ مطلعا على بلاغة اليونان ؟ 

وهل مسألة الارتجحال المطانى » التى أثارها كانت عن معرفة 
بالسوقسطائيين © , مضرب |اثل فى الارتجال الخطانى ؟ سؤالان يعوزها 
التحقيق » ولا بزال الجواب عنهما فى حاجة إليه . إنا نعل أن الذى ترنجم 
كتاب ١‏ الخطابة » هر « اسحق بن حنين » فى رواية « ابن النديم , التى يققول 
فها ما يأتى : , الكلام على « ديطوريقا » ومعناه ١‏ ال+طابة » يصاب بثقّل 
قدم ٠وقيل‏ إن اسح<ق نقله إلى العرنى » و نقّله دأنراهم بن عبد ألله» . فسره. 
ه الفارانى » ( أبو نصر ). رأيت حط ١‏ أحمد بن الطيب » هذا الكتاب نحو 
مائة ورقة بنقل قد .”© , وابن النديم :بعد أن أورد هذه العبارة؛ 
يشككنا فيا بكلمة « وقيل » فبل نقله اسحق حقيقة ؟ إن صم هذا النتل 
كارب بعد الجاحظ » فان اسدق مات فى تهابة المائة الثألثة, موه ى 


. محدثئنا قبلامن هذه اجّاعة وعن آراثهم وأثرم فى الخطاية يما فيه السكفاية‎ )١( 
٠. طيعة فلوحل‎ ٠١٠٠١ الفبورست لان الندم » ص‎ )١( 
و 216منعآ , [عع1108 جو أن‎ 1871 . 
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رواية ه ابن القفطى » () أو مه؟ - 4و؟ء فى رواية «ان خلكان ,)2 
والجاحظ مات فى أول التصف الثافى من الائة الثالثة مومه . 

وإذا كان المترجم هو «حنين» ( الآب ) لا «اسحقء (الان), 
رجحنا أيضا عدم اطلاع الجاحظ على الكتاب لآن ١‏ حنينا » مات فى 
.+؟ هف روابة ,ان خلكان » 29 » ٠‏ وان القفطى , (©) , أى بعد وفاة 
الماح عنس بعالت نو أغلك الظان أن الترسفة حساك ناد ونان اللا عله 
ولكن إذا منعنا ذلك من القول » بأنالجاحظ أطلع على «كتابالخطابة », 
فبل بمنعدا من الول بأن الحاحظ , غم بالكتاب »و عل بأنه وفع حديدث 
الناس , والجاحظ كان يتلقف الفكرة , فى أى أفق ظبرت فيه » وكان 
يعرف المترجمين ؤممز أ بهه(*) كل ذلك يمكن » وإلا فكيف اتفق للجاحظ 
أن يعرف حياة أرسطو ء وأن يعرف أنه كان فى يال الخطاءة ,الذات » 
ه بكىء اللسان , غير موصوف بالبيان » مع عليه بتمييز الكلام وتفصيله , 
ومعانيه وخصائضه 2١‏ . 

لقد وقعت هذه العبارة منا مو قع الدهشة , عندما علينا أن العلساء 
المعئيين بكتاب أرسطو فى الخطاية : متى كتبه ؟ وهل كتبه بيده أو أملاه ؟ 


يتقسمون إلى فريقين فى أمر صاحب الكتاب وقدرته الكلامية ؛ فريق 


() ان التفطى » إخبار العلماء يأغبار المكماء »ص 8ه . 

(؟) ابن خلكان, » وفيات الأعيان ص ١١061١6‏ من اإزء الأول ٠‏ 

(0) وقيات ص همة“؟ من الجزء الأول . ماكس مابرهوف يورخ وفاته فى 734 ه. 

() ان القفظى ص ١١!/‏ وها بعمدها . 

(9)انظر ملاحظته على المترجين فى كتاب الحيوان الميوان ص 8؟ ‏ ح١‏ طبعة اهم 
(5) البيان ص ١١‏ ب ج " طيءة 9( ها . 
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يرى أن المعلم الأول كان يدون مذكراته » وحضر محاضراته قبل إلقائما 
على تلاميذه . وفريق برى أنه كان يدرس مأ يدرس أو لا ثم يدون ما درس : 
ومن الفريق الآول الذى قال بتدويئه » الدرس قبل الدرس «موالندرف » 
015" دره1[هه]3 » الذى برى أن اسار | »كان يكت قبل الدرس كل 
شىء » حب الانتقالات من نقطة إلى أخرى » وحتى النتانج المستلخصة من 
الحاضرات (0 . وأن ملكته فى الخطابة كانت ضعيفة » وقد أرز «دوفور» 
مرجم أرسطو عبارة ه موالندرف »ء فى النص الآنى : 
©5011 221111106 226010176 472186056 1267© 512122086 آل 

ومعئاها ما قدمئاه من أن عارضته الخطابية كانت ضعيفة » أو هو على 
حد تعبير الجاحظ » كان « بكىء الاسان ؛ غير موصوف ؛االبيان » . والفريق 
الثانى يستبعد أن يكون أستاذ الجدل والخطاءة بهذا العى , وهو الذى أقام 
على التدريس والتقرير مدة لا تقل عن نسع عشرة سسنة ! ويرجح هذا 
الفريق أنه كان منعادة أرسطو أن يكتب مذكرات فما يدرس بعد الدرس, 
وَإن يودع هذه المذكرات المكتبه ليرجع إلما الطلاب » ومن هنا يفسر 
هذا الفريق مافى عبارات أرسطو ء أو ما فى العبارات الى نقات إليئا عنه؛ 
من التكرار والهّل فى الاسلوب والجرى على وتيرة واحدة () . 

فن أبن جاءت للجاحظ هذه الدقائق عن حياة ه أرسطو . ومن أبن 
جاءه . أن العم الآرل كار يعيا بالتعبير » ولا يعيا بالتفكير , 


2 ط2قط] ذل 120 156266145 (1) 
. 1893 3122 مطتطاء5 تتنامرءع8 
(0) كتاب الخطاية ترججة دوفور ص ١9 2١8‏ . 
2١2١‏ 111110011611011 ,101110111 ,82660110116 ,1186016ى 
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حتى سجل عليه الى والبكامء ؟ ! 
كان أرسطو من غير شك معروفا لدىالجاحظ عن غير طريق الخطاءة » 
وكان أرسطو معر وفا منغير شك لدى الجاحظ , عن طري قكتاب الخطابة 
مأ دام الكتاب » قد رجم بعد موئه يقليل » وإذن ون قد ممع عنه, 
وإذن يكون قد تقل إليه ثىء من اتجاهات هذا الكتاب الجديد » الذى 
تتحفر الجبود أترجده . 
أما مسألة الارتحال الى أثارها ١‏ الجاحظ . . فلا ينبغى أن تمر أيضا 
فى صمت » فقد رأيتاه بقارن بين العرب وبين غيرمم فى الارجال » وقد 
أثيته لهم ؛ أو أثيت غلبته على عوارضهم الخطابية » فهو إذن لابد أن يكون 
قد مع عن السوفسطائيين إلا يكن عن طريق الخطابة » قعن طريق المنطق» 
وهو من أوائل وعلوم الآوائل »» الى اشتغل ما العرب ». منذ امتدت 
أبصارم إلى الثراث القديم . وإنا نعل أن السوفسطائيين كانوا مرتحاين, 
وكانوا أقوياء فى سوق وفى تكوين الآدلة الظنية والاحتمالية» التى تعتمد 
علما الخطاةكا قدمنا ؛ والآداب اليونانية تقرر أن السوفسطانى الحضر 
للخطاية ؛ أو صانع الخطبة مطجهمومعمرة1 م كانوا يسمونه لم يكن يحارى 
إذا حدث أو خطب ء وكانت معرفته الواسعة بالقانون لا بوازهما» 
إلا ممرقته الواسعة + بفنون الكلام. وأسالبيه::تقطباء القضاء الونانى كانوا 
مرتجلين ؛ وكان المتقاضون أنفسهم مرتجلين فى مجالس القضاء ؛ ومن 
أعوزته البد.مه والعارضه . كتب له السوفسطاق خطبته وألزمه حفظها 
عن ظهر قلب » حي يفرغها أمام القضاء () . 


)00 006 تاريخ الأدب اأءو إلى ص 5١9‏ . 
9 .2 8160116 111161861156 12 06 1150116 
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ويظهر أن الجاحظ الذى عرف المنطق والجدل , بعد ترجتهما » وقيل 
ترجمة كتاب الخطاءة ؛ خشى أن يغلب ارتجال السوفسطائيين ؛ على ارتجال 
العرب ؛ فدافع عن العرب » وضغط على غيرثم . 

ير السوفسطائيين من مشماهير الخطباء السياسيين فى القديم فقد 

كان التحضير الطريقة الغالبة فى خطبهم : فكان دمو ستين 101208636 مع 
مقدرته على الارتجال حضمر معظم خطيه » وكان شيششرون الروماق 
01660 نحطضر الخطية و إستمع لنفسه قبل إلقائها © . 

والظاهر أن الجاحظ قد عرف كتاب ١‏ الخطاءة » بعض المعرفة قبل أن 
تتناوله الترجة الكاملة » و استمع إلى من يعرفونه <ق المعرفة » وعرف 
أيضاً أنه ضن السكتب التى ستقع عليها العين للترجمة » فاستمد هذه الافكار 
العات هن« النكتات » أواقن يعوفون :و الكتاه وو لك فرت ف ادل 
وسعة معاومه أضاعتا فى ثناءأ كتابه , البيان والتبيين» ما يمن أن يؤخذ 
عليه مما يكون قد عرفه عن ا لطا بة فى القديم . 
الجاحظ والمصطلحات البلاغية : 

كان الجاحظ فيا يظهر أول من دو نكية «البديع» . وهذه التسمية 
ليست له ؛ بل هى تسمية الرواة » رواة الآدب ٠»‏ ويظهبر أنها كانت قاصرة 
فى الأصل على الكلام المتضمن ه المثل » كبذه الآ بيات الى الها « الأاشبب 
أبن رميله » : 


وإن الآلى حانت فاج دماؤم م القوم كل القوم ,اأم خالد 
(0 اجن » تاريخ الأدب الونانى ص 88 ع 8م 
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ه” ساعد الدهر الذى ينق به وما خيركف لايئوء بساعد 

فالجاحظ يعقب على هذه الآبيات ويقول : «١‏ قوله هر ساعدو الدهر 
نما هو مثل » وهذا الذى تسميه الروأة البديع 7" 

وروى الجاحظ للراعى هذا البيت : 

م كاهل الدهر الذى تق له ومنكيه» إن كان للدهر ميكب 

ويقول بعد ذلك « والراعى » كثير البديع فى شعره؛ « وبشارء حسن 
البديع » و «العتالى» يذهب شعره فى البديع © 

برجع الجاحظ بعد ذلك بهذه العبارة إلى ماكان فيه من أصالة البيان 
العرى ويقول : والبديع مقصور على العرب » ومن أجله فاقت لغتهم كل 
لغة » وأربت على كل لسان .077 

ذالجاحظ برى أن مصدر «البديع» هو الآدب والآدباء » وأول من 
التفت إليه ثم الرواة أصدقاء الآدماء ورواة الآدب » وأن الذى ساعد على 
هذا التصرف ف الآادب وأغرى ه ء هو مطاوعة اللغة » وقبولها التصوير 
وللصور الحتلفة » التى تتداول عليها » فأن كثيراً مر كلءاتها متقارءة فى 
معنا هاووحتى المتباعدة فى المعنى لاتعدم أن تجد الصلة بينها وبين أختها حتى 
يسبل التلمبح والرمز والإشارة والإماء » تلك الحسنات الى تعتمد علها 
اللغة الادبية : 

وإذاكان الجاحظ قد طاوع اإرواة فى أن مايسمى بديعاً هو ماتضحّن 


(6) البيان ص طاالا ب ح " طيعة 189 هم 
() البيان ص 0307 ساح م 
(0) البيان ص طاللا ب اح م 
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المثل أوماجرى يراه فأن الآبيات التى يورردها استدلالا واستشباداً للبديع 
والى يستجيدها كاتها من الادب تشتمل على سكت بلاغية أخرى 
كالتجندس و الطباق و السجع و الازدواج و التشبيه و الاطناب. 
فالجاحظ وإن يعر ض هذه التكت فمعارضها الاصطلاحية التى ء عر ضبافيا 
علماء البلاغةفم| بعد » [لاأنهعر ضهافىدلالتها اللغوية » وهى دلالةقد #اكثيدأ 
ماذكرها القد الآدى ووقف أماميا فى نشأ: نه قبل الاشتغال بالبديع '"© 

وقد التفتالجاحظ إلى مصطلح منهذه المصطلحات أب به ء وأكثر 
من الشواهد عليه » وأورد الرواة والشعراء الذين كانوا يغرمون به ء 
ويحعلونه مقياساً للكلام المتلاحى الاجزاء ؛ المتصل المعنى » المآ لف 
فى المعنى واللفظ. هذا المصطلح هو «القران»”" الذى لم يعن بهالمتأخرون 














وأماتوه . أخذه الجاحظ من التقاد القداى الذءن كانوا يستحسئون ٠‏ البيت 
وأغاهء ويعيبون على الشاعر أن يأ ٠‏ بالبيت وانن عمهء أو يالبيت 
وفقرونا نين عازه + و دقضهوما اغب افقةء © واخذومن الجاة 
«رؤية» فقد قال له «نوفل بن سالم» يوم «ياأبا الحجاف مت متىشئْت »!١‏ 
قال وكيف ذلك ؟ قال : «ورأيت عقبة بن رؤية ينشدرجزاً أعجبنى ! » فقال 
روبة : «إنه يقول لوكأن لقوله قران اء فالقران فى نظر الجاحظ هو 
واللكلام الذى لاتتنافر أجراؤه ولاتتباين ألفاظه , > وتلك عبارة تنتظ 


غير | من صيءو ف أليد 2 5 
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(0 الجاحظ يتكلم فى البيان على المصطلحات الأنية : 
«الايجاز » ص 1١6١‏ ح١.‏ « الحذف » ص 545١ب‏ <" . « السجم » ص 18656 ١+‏ 
« الازدواج » ص 8ه ح ؟ . « التقبيه » ص إلا١ا ‏ ح ؟ . «الاطناب وص 809 بح" . 
(؟) جعةرن بكس رالقا ف أو جع قرن بفتحها وكلامادال علي التا لف والازدواجوالملاءمةء 
(0) ابن قتيبة » الشعر والشعراء ص #5 طبعة الحلي ٠‏ (4) البيان ص 8 .١2<‏ 
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وهذا المصطلح وجد فى قول ه ابن الأعران » أيضأ يريد به الانسجام 
والملاءمة ومطابقة اللفظ للمعنى . 
ويات بدرس شعر لاقران له قد كان ثقفه حولا فازاد(!(© 
وتمثيل الجاحظ للق ر أن مهذه الآبيات واستحسائها. 
رمتنى وستر الله بينى وبينها عشة أر ام السكئاس رميم 
رمي التى قالت لجارات بيتهبا ضضنت لك ألا بذاك هيم 
ألا رب يوم لو رمتنى رميتها ولكن عبدى بالنضال قديم 
بدل على مابريد بهذا « القران » . فق الاببات جناس و مطابقة 
ظاهران . وما نظن أن هذا المصطلح الذى عرفه العرب قبل الجاحظ , 
والذى أيحب به الجاحظ » واستعمله » واستشهد له بكثير من الشعر العرف 
ماخر ان انب العا رق لاز هطى أو قبي ملام نشدون :الفط فى الي 
وختم هذه الكلمة بأن الجاحظ تتبع البديع من الأدباء ومن النقاد » 
وانه وإ نكان قد عرف شيا عن بلاغة «وأرسطو » فقد وقف أمامه موقف 
المتفرج » لاموقف المهور الذى وقفه , قدامة بن جعفر » بعدهء والجاحظ 
لقوته فى اللغة والآادب » ولحسن إراده» وسلسلة أفكاره ومعانيه » وكثرة 
محفوظه » من هو لاء العلياء الذن ينتفعون بغيرثم ف عمليم ٠‏ ويظهر عمليم 
مع هذا فى مظبر الجديد المبتدع » فبو واضع أساس البلاغة العربية 
وواضع بعض مصطاحاما مافى ذلك ريب . 
ابن المعتز م >.و؟ هم 
| بعد نحو عشيررن سئة من موت الجاحظ ألف ان المعتر حكتابه 
() البيان ص 8" ١‏ 
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«البديع »© وقد قدمئا أنهذه التسمية ليس عله وإنما ظمر تأول ماظبرت 
على ألسنة الرواةوعلى ألسنة الششعراء كالراعى والعتاى وبشار وغيرمم . 
وما كان بقصد ,ا أبدريع الكلام الذى يشتمل على أ شل خُسب . وإما كان 
يقصد هه الكلام المشتمل على التشبيه والتجس والطباق . وهذه ‏ فا 
ثرى - الصئوف الأولى الى اتخذها ان المعتز نقطة ابتداء لتأليفه . ويفهم 
من مقدءة ابن المعتز أن فكرة الكتاب أصيلة منه وإليه » وأن دواعهبا 
كانت ههبأة : فالشعراء أو امحدثون منهم أحدثوا حدثا فى الآدب » فزادوا 
فى معايئة معانى لم يطرقبا الشعراء قبلبم » واستعملوا ألفاظاً جديدة » 
وحوروا ف هذه الالفاظ <تى خرجت عن حدودها الى رمعبا علماء اللغة 
فكانت اللغة الآدبية » وأولى خاصة للغة الادبية هى الخروج على أوضاع 
اللغة » أو عدم التقيد مما فى الآقل . 
غرف الاذيا مسقل القرق "الاق البجرة ومداء نس ودنافه : 
لم يغرفهما من تقدمهم من الشعراء » وعاشوا فى هذه الرفاهية حيئاً ؛ ففن 
حقها أن تتح فى تعبيرهم مادامت متحكمة فى حياتهم ٠‏ والقارىء لقدمة 
ابن المعتز يقف على الدافعين ال ساسمين اللذن دفماه إلى هذا النوع من 
التأليف : خب السبق وكشيف آفاق جديدة أغرى ان المعتز هذا التأليف 
الفنى : « وماجمع فئون البديع ولاسبقنى إليه أحد ء فهو قد أراد أن يعمل 
عملا يكون مه منفردأء ومتفرداً فيه » وبظلءه مذكوراء لآنه أعمل قلبه فى 
حقل لم يخططه أحد من قبل ٠‏ هذا التخطيط المتوازى المنظم فى الأقل . 


() ومعناه « الطريف » أو الجديد © وكان يعرف أيضا « بالاطرف »> مقدمة كتتاب 
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ونحن نعار من ناحية أخرى رقة «ابن المعت فى شعره ؛ ونعر ف النعمة 
والرفاهية اللتين كان يتقلب فى أثنا نما وفى عطفيهما » والبديع من غيرشك 
-رفاه.ة ف الآادب »ودوران فى الالفاظ ٠‏ ولعب مأ ؛ واستخدام ل على 
غير وجه واحد ء مما تنفرد به الطباع الرقيقة » والمساسية الدقيقة » هذه 
أشاء عرف با ان المعتز » وكان معاصروه إذا وقفوامئه على لفظ. متمدن 
أو عيارة خالية » أو أسلوب توحمّد فيه » لايعدون ذلك غريباً على رجل 
:« صف ماعون بيتهء » كا كآن يتحدثون عنه . 

وأمى ثالث ربما كان من الدوافع الى دفعت شاعرنا المتذوق إلى هذا 
النوع من التأليف فى فن الآدب ٠‏ فوق ما كان له من عزة المكانة الفنية , 
وفوق رفاهيته الى كانت تدفعه إلىكل معجب رافه من القَول » هو ماشاهده 
من العراك بين المتقدمين والمتأخر ن » هذا العراك الذى كان البديع من 
أثره » أو الذى جاء على أثر البديع ؛ فالآدب العربى يعرف هذا العراك 
التقليدى الذى عرفته الآداب الاخرى بين المتقدمين والمتأخرن » وكل 
أدب حى بف فى مرحلة من ماحل تطوره هذا الموقف المتردد بينالماضى 
والامر انف الآاندان م سقو اعل اوها الدانى 
بين الحافظين الذين ياتزمون التقاليد ولاحيدون عنها » وبين امجددين الذين 
يسارون الزمن ولا يعبأون بالتقاليد » تقف الآداب هذا الموقف ؛ 
والآدب العربنى لايشذ عن هذا التطور لآنه كائن حى » أو هو نتساج 
جربو دات عقلية حية تعيش مع الظروف » وتلابسها » وتسايرها » وتتخلف 
عنهاء وتوافقها . فنذ القن الثانى ابتدأت حركة ااتجديد فى الإنتاج الأدى 
ول يسكت النقاد - وم المشرعون للأدب والآدباء - عن ذلك» فقد 
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استحسئوا مااستحسئوا » ولوكان ابن ساعته ووليد ليلته ( أى من عمل. 
المتأخرين) وقد أعرضوا عما أعرضواء ولوكان أوائل الدعاةإليه ثم أوائل 
الشعراء . كان بشار وأبو نواس ومن لف لفهما من دعاة هذه الحركةة 
التقدمية » وموقف أ نواس من الآدب القديم معروق مشهور لدارسى. 
الآدب العرنى : فهو ااذى لم يعبأ لا« بدعدء ولا ١‏ بهندء وهو الذىتغزل. 
بالشراب وابتدأ به قصائده وأشاع ذلك بعد أن كان قليلا » وهو الذى 
كان يجمع فى البيت أو ف الآبيات الككبة المعقدة من الالفاظ الضخمة » 
إما تظرفاء وإما مخرقة بغيره من يقيمون على القدم ويعنون به . 

فان المعتز يؤلف فى البديع ليقول طؤلاء الحدثين : « ليس جديدم 
بجديد» ووليس بيعم مخترع ٠‏ وإنما نجده عند الآوائل من الشعراء. 
وغيرم ولجده أيضاً فى «السكتاب » وف ١‏ الحديث » . 

وهو بريد ذلك » زيادة على ماأراد من الرد علييم اث يبدل على أصالة: 
البلاغة العربية التابعة لأصالة الادب العربى » فك لم يستمد الادب العربي 
أية أمة أخرى لافى المادة ولافى الموضوع , كذلك بلاغته لم تستمد 
من بلاغة أمة أخرى ‏ ولو كانت الآمة اليونانية ‏ فى الشكل والاداء. 
والتصوير !! 

لعل شيئاً من ذلك قد خطر بال ابن المعقن . أما رده عن المحدثين. 
فظاهر كل الظبور منكلامه , و أما إدلاله بأصالة الآدب العرلى واستمدادم 
صئوف بلاغته من مادة أدىه » فا نظن أن هذه الفكرة خطرت بياله ». 
وإلا كانت دليل اتهامه بالنقل من أمة أخرى . وليس فى كتاءه ماددل على 
هذه الفكرة . ولكن مما لاا شك فيه أن استدلاله بالشعر القديم, 
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و«.الكتاب, «الحديث» وما اشتماتعليه هذه الأصول الثلائه من الصنوف 
البلاغية » دليل على رده ال#دثين » ود-ءعض لحدانتهم ؛ وغض من إدلاهم 
هذه الحدانة . 

وريما كان هناك دافع رابع فى نفس « أن المعتز » كان أيضا من 
(لخفزات والدوافع الى أوقفته أمام بدييع ال#دثين ,» وجعاته قف جردا 
ليس بالقليل على ل" صئوفه » وجمع أنواءه , هو ماهاله من هؤلاء الشعراء 
المجددن » وهال الثقاد بعده لما رأوا اندفاعيم وراء هذه ١‏ البدائعء 
أو هذه السئات. فقّد لحظ ابن المعتزكا لحظ. عبد القاهر بعده أو بعبارة أدق 
008 | نالمعتز ما| تفع نه عيدالقاهر بعدههذا الابغال الذى اندفع الحدثين, 
أو ببعضهم فى الآقل[لحد الأغراب ؛ وهذا الاغرا بكان على <سابالمعنى 
وضيمه فى سدبيل مر جة اللفظ. والتلاعب به : فأنو يمام كأان يتصيد الئاس 
لآدنى ملابسه » وكان يعبث بالالفاظ عبثاً لا علاقة له بالمعنى إن لم يكن 
عبل حساءه : فإذا مى بالمكان المسمى «قرانء وةف أمامه , لتر » عين 
الخليفة بالانتصار فيه . وإذا مر ١‏ بالاشترين , لا بد أن ١‏ تشتتر» عين 
الشرك وتصطل »كل هذا ليسر الخليفة » وليفبم الخليفة ما يقال له ومن 
أجل هذا أيضأ يكون ١‏ سيف الخليفة » « خايفة اموت » : 
سيف الآنام الذى سمته هيبته لما تخرم أهل الارض #ترما 
إن الخليفة لما صال كنت له شخليفة الموت فيمن جار أو ظاءا 





قرت «بق رأنءعينالدىن واشتترت دبا لاشتر.ن» عيول الشيرك فاصطليا 








كر مما 3 أحما مذهب السماحة واسكرم 6 فلءأ مات 2 مات كو نه اسكرم 6 
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وماتت السماحة ( و«لردد أو عام أمام 1 مذهب و-ار] بل تظاهر 





بالكيرة ااهل اليك هو :هن" اانياخة ها أو المت هو :ذف البعاحة 
بعيئه » 5 شول : 
ذهيع مذهبه السماحة فالتوت فيه الظئون أَمَذهبٍ أم مُذهب 

وأنت ترى أن الظئون ل تلتوء والملتوءة هى عبارة أبى تمام » وهذا 
الالتواء لم يزد المعنى شيئاً ‏ فقّد مات السمح الكريم وكنتى » ولسكن 
أنا ام الملتوى المغالى بشعره ٠‏ بريد أن يتعالى على أضرابه ٠‏ ويفهمهم 
أنه عرف مالم يعرفوا » ووقف على مالم يستطيعوا أن يقفوا أمامه !! 

كل هذا أو بعضه ء كان يدور رأس دأنن المعتزء حينما كتتب ١‏ البديع » 
وهذا الدافع الآخير بجحعل منه ناقداً ذواقا إلى أنه شاعر ومؤاف . 

ومبما يكن من أمص فإن د ان المعتز» قد أحدث حدثا جديداً » وقد 
أنى بحديد فى البلاغة العربية » فألف فيها » وللمرة الآولى تأليفا إن كان 
موضوعه الأصلى الضم واجمع » فله من غير شك منهجه » وخطنه العلمية 
التى رسمها وأ كثر منها » فبو بورد التكتة البلاغية ويستشهد لحا مرة من الشعر 
القدم ومة من «١‏ الكتاب » » وثالثة من «الحديثء » وفى كل مرة يقول 
أويكاد يقولالبحدثينقى نتحدظاهر « ليس جديدم جد يد ولا «بديعم ببديع». 

ألم هو فى إبراده الشواهد لا يكن بالرد والإبراد بل يقف أمام بض 
الشواهد ويستحسنها » وجافى بعض الشواهد وينكرهاء فبو إذن ناقد للمرة 
الثانية » يا كان ناقداً فى المرة الآولل عند وقوفه أمام شواهد أبى تمام ٠‏ 

وان المعتن بعد ذلك يعمد فى كتاءه إلى أمرين : أما أحدهما فدفاعى 
عن أصالة البلاغة العربية » حينما قال للمحدثين ليس البديع من عملكم » 
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ولا من تاج تصورم 0 وإعا هوؤديم للعرب 2 تعر فه قَْ جاهاءتها وإسلامهاء 
إلا تسكن معرفة اصطلاحية » فهى معرفة فنية » أساسها الذوق ؛ والاندفاع 





الفنى » لا المعرفة ولا الترو”ى الصناعى , والتأنق المفتعل . 

وأما ثانهما فنقدى وهو ما أشرنا إليه » فليس كل تشبيه مقبولا وإن 
انه الذوق عزنو لست كن تازه منسياكة وار ل كن بينها وين اعلا 
ضلة أو امت .: 

حركتان تشسهان إلى حد كبير عمل « نقولا بوالو .© شيخ المدرسة 
الكلاسكة: أو البنافة قالاذي الف تمق :وق الآذات الأووية 
عافة: فكل من عقب على كتانه د الفن الشعرى 6نو661وم نمح:,2 قال 
إنه عمد أولا إلى إحياء « الكلاسيكية » ونعى وشرع ثانيا على المحدثين 
وللاحدثين » حتى برجعوا إلى طريعة الآدب ٠‏ ولا يعرف طبيعته 
إلا الاقدمون الذين ثم ١‏ أنبياء الآدب » حق على حد تعبيره . 

ومقدمة أبن المعتز صرحة فى تقرير هاتين الناحيتين » وفى غير حاجة 
إلى معاناة الاستنتاج : 

« قد قدمنا فى أبواب كتابنا هذا بعب ما وجدنا فى القرآن واللغة : 
وأحاديث الرسول عليهالسلام؛ وكلامالصحابة والآاعرابوغيرثم » وأشعار 
المتقدمين من الكلام الذى سماه انحدثون «البديع, ليعلموا أن بشارا ومسلءا 
وأبا نواس ٠»‏ ومن تقيّلهم » وسلك سبيلهم » لم يسبقوا إلى هذا الفن » 

. دراسات وصور أدبية لأميل ناجيه‎ )١( 
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ولكنه كثر 2 أشعارثم 3 دحرف قَْ زمانهم 4 دى تعبى ذأ الاسم فأعرب 
عئه ودل عليه » . 

وهو قالنقد يبقول 0 إن حبيب بن | اك (أباتمام) من عدم شعف به 
حى غلب عليه وتفرع شه 2 5 مره )2 فأحسن قُْ لعص ذلك ء وَأعنَاء 
ف احص 4 وتلك عقى الافراط 6 وكرة الاسراف» وإا كان شول الشاعر 
من هذا الفن البيت أو البيتين فى القصيدة ٠.‏ ورمما قرأت من شعر أحدثم 
قصائد هن غير أن يوجد فهأ بدت بديبع 5 وكان استحسن ذلاك منهم إذا 
5 نادراً ظ وبزداد خطوة لوقه الكلام المرسل ٠‏ 

إلى ه نأ حدثنا عن ١ه‏ ان المعتن ؟( كا لو كان الواضع للملاغة العر سه 
نحت أسم ١‏ البدريع .كا تحدثنا عن الدوافع النفسية الى دفعته إلى التأليف ظ 
وعن الدوافع التطورية لادب 3 وهى دوافع ماجئة بطبيعتها وحفزة هذه 
الخركة التقدمة قَْ دوين العلوم والتقئين ها . 

تتسامل بعد هذه الاصالة الى عرضتاها وافترضنئاها . أكان ان المعيز 
بعيداً عن كتاب 2 الخطاءة 6 لارسطو 3 قدمئاأ أن الكتاب يمكن أنأ, ول 
ترجم فى أوائل النصف الثانى من القرن الثااث أو فى آخر هذا النصف 
وهو الغالب » وان المعتز مات فى تهاية القرن الثالث فبل أدرك السكتاب 
مترجما ؟ وهل نقل مئه بعد أن نقل إل اللغة العربية ؟ 

إن 5 راتشةقوفسك : ن نأشر 1 لتاب ان ال معن د جح قبه الاصالة ويدجح 

أن ان المعتز ١‏ أسدمده من غيره 3 ورىأن ل أمثاته من صعير الدب الع رلى” 0 

)١(‏ كنتاب البديم لابن المعيز اكر | كشقو فسكي نقله عن حظوطف الاسكوريال وماق 

عليه وقدم له عقدمة طويلة بالاجايزية طبع م99١‏ . 
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وترى أيضا أن ابن المعتز أفكر على يعض معاصر نه بيعم رانك أن 
أنواعه عند الأقدمين . وجمع طم من صنوفه مايعرفون وما لا يعرفون», 
فبل لو كان ناقلا وهو ناقد وعائب علمهم ماهم فيه أفا كان من الطبيعى أن 
يعيبوه أيضاً وألا يتموا لابتقده ولا بزياداته فى الآنواع البديعية الكثيرة 
التى أوردها ؟! كان ذلك يكون طبيعيا لناقد عائب ! وكان طبيعيا أن يقولوا 
له أيضأ وأنت يضأ لم تأت بحديد فقد نقلت عن المترجمين ١‏ ولكن شيا 
من رد الفعل هذا لم يصل إلينا ولا نعرفه . 

ونرجع فنقول إن الافتراض هنا أو التقرير ابتداء لأصالة عمل 
أن المعتز أو لنقله ليس منالطريقة العلبية فى شىءء وأحمد مايليق بالطر يقَة 
العلبية » وأوضحه أن نستعرض الانواع التى ذكرها ابن المعتر » وما يمكن 
أن يقابلبا من الآ.واب التى عرض فا , أوسطوء فى كتاب , الخطابة» 
أو ١‏ الشعر» فا كان موافتاً لها فهو من غير شك لمعل الآول » ومالم 
يوافقها يكون من عمل العرب » ويظل ثاباً دائما أن الآول هو الذى أثار 
الفكرة وأغرى بالبحث وراءها . عمل كبذا يطول عرضه وهو فى حد ذاته 
حتاج إلى دراسة خاصة ليست المقدمة موضعبا » ولكنا نكت هئا ببعض 
المقارنات مادام غرضنا الآول من البحث هو «١‏ أفكار أرسطو فى 
البلاغة العربية » . 

أطلق ابن المعتز البديع على خمسة الأنواع الآئية . 

الاستعارة والمطابقة و التجئيس و رد أيجاز الكلام على الصدور 
والذهت الك .وقد أغقل التعيه لاله أضل الاستمارة» والغوتي تقر 
التشبيه من قبل ابن المعتز على أنه مما بمتاز به الكلام وما يدخل فى باب 


خا 


اليلاعة ( فالميرد ول عمد أه قَْ الكامل فصلا بر ممه 6 والحاحظ قل عرفه 
الاشتعارة 5 وعرف لما أنه 1 أسمية لم اسم غيره إذا قام فقافنة اج + 


و أر سمطو قل غر ف من قيلبا التشيه و الاستعار 0 وهو 


الصورة ”' وهوصسن”:ط مرة فقد_رأيئا أن اود" عند أرسطو « تشبيه» 





وم نبا فى لعا | نقل ومجاز ملامططرة 1166 ' ' س_بينهما ان فرق فى ف 
نظره و فالاشقده فالتشبيه وا الجاز (أو١'‏ 1 و ال استعارة - من 0 انرشن التصوير ومدله ومكله 

وال دمو ر أوردناه فم سيق : وعل ألرغ من 0 هذا امل ف 
رأى النقاد مشكوك فى نسبته إلى «هوميروس .ء بهذا الدص الذى أورده 
المترجمون والمعقيون عل أرسطو 0 ولكن م لاشك فبه أن مثلا قرا 








مئه أو بمعناه موجود ف الياذة هوميروس عرفه أرسطو وقرره . وإذن 
كون الثقل أو انجانتمق تفكين. أرسطوعو تكوون كلذو الانشفارة من 
تسمية العرب إذ نحن أمام أرسطو أمام كلمتين ووودمز ومعئاها صورة 
وميتافور ه:تمطم3]662 ومعناها النقل أو الجاز وهما غير الاستعارة فى 
نظر المتأخرين بعد عبد القاهر الجرجاق . 

أما المطابقة فقد أراد مما « ابن المعتزء التكافؤ » وقد رأينا أن الجاحظ. 


ريد من الطباق رعابة القران ؛ وحبك أجزاء اجخلة » وحيك أجراء البيت 





12116116 الكتاب الثالث  الفصل الرابع الفقرة الا ولى من ترجمة رولى‎ )١( 

(0) كلة ميتافور 11688212016 وى باليونانية 10178م21668 وممناها النقل 
آو الخاز ولا جوز طبعاً تقل كلة من ممؤأ هأ الا صلى إلى مءني آخر إلا إذا كان بت الممنيين. 
مشامهة مدل صوء الفلكرة وزهرة القهر . 

(؟) رويل مترجم أرسطو .قول إن مثل « أخيل #غير مودود فى الا لياذة بالنص الذي 
وإذن يشككنا فى هذا المثل وفى ودوده بهذا النص فى الا'اياذة ٠‏ 


>,” 


من الشعر يحيث «١‏ تراها مختلفة متبايئة » ومتنافرة مستكرهة. تق على 
اللسان وتكده ..... . وتراها سهلة لبنة » ورطبة مواتية » سلسة النظام 
خفيفة على الأسان , حتى كان البيت بأسره كلبة واحدة . وحتىكأن الكلمة 
بأسرها حرف واحد . (© فالجاحظ يعرض للطباق ويفهم مئه عدم 
الاخلال بالفصاحة التى فبمها المتأخرون فى تافر الحروف والكلات 
فقّط , ويظور لنا أن هذا الصئف من البلاغة عر ومن العرب » : فقدنقل 
الجاحظ عن ٠‏ الأصمعى » أن البليغ من , طبق المفصل وأغناك ععرن ‏ 
المفسرء ”© والعرب تصف اللكلام الموج الذى أصاب المدنى بأنه ه يفل 
لز ويصيب المفصل » وااطياق هو اأسقر ان كا قدمنا فبو من العرب ومن 
الئمة العرليه... 

والفصل الذى يمكن الوقوف أمامه لآن فيه مشاءمة من عبارات العرب 
وعبارات أرسطو هو الفصل السابع من السكتاب الثالث لخطابة أرسطو 
وعنوانه ملاءمةا سلوب 916 13 00117622266 3ر12 نتجروز دكن هذا 
الفصل يبدو لنا بعد قراءئه أنه ألصق بما يسميه علماء البلاغة ٠‏ مط بقةالكلام 
لمقتَضى الحال » مئه بالطياق أو المطابقة أو التكافو . 

ولكن ألست ترى معى بعد ذلك أننا ‏ ون نريد إثبات الطياق 
للعرب - نسجل عليهم ف الوقت نفسه أنهم أخذوا ٠‏ مطابقة اكلام 
لمقتتضى الحال .من المعلل الأول ؟ ١‏ ذلك فيا يبدو لنا ‏ مالا يمكن 
التخلص منه على رغم [#ابئا بالعرب وبدةتهم فى وضع هذه المصطلحات 


)0 الييان ص 8" ب ح ١‏ 
(0) البيان ص مه »ذه ١+‏ 


ه6*؟ 


العليية الجديدة , بعد أن ترجمت لهم معانيها » وهذه الدقة لاتوازيها إلا دقة 
أخرى هى اختيار شواهدثم من كلامهم : ومطاوعة كلامهم هذه البلاغة 
البونانية ليث تنطيق هذه الملاغة عل كلام والتابغة 6 فى ويشارء 
وه أنى نوأاس 5 طبق أرسطو الملاغة القديمة عل شعر د هومير » وشعر 
«كليفون» '' بدهطامه016 وخطب «بركليس » 2“010168 . 

وأما التجذيس فقد ظبر فى كلام الجاحظ وعده ابن المءثز من صنوف 
البدبيع الأولى . وشواهد كثيرة فى اللغة العربية بلاغة وأديا , وقدماً 
وحدياً » ونحسبه أيضأ ما سل للعرب ٠‏ وما جاء عفوأ سهلا على ألستتهم 
ولغتهم تساعدم عل استعال وذأ الجاس 6 فأساية ألفاظ مشدتركة تتفق 
ميانها . وتختلف معانها اختلافا تاما أوناقصاء واللغة العربية تحفظ كثيرا 
من هذه اادكلات مدقهة الجرس 4 عتافة ال هكس 6 وهذه اأدكلات تساعد على 
استففال الجباس 4 بل إن من عرف الاخة ُ ودق وفع الكلات على أذثة 2 
ينطق بالجئاس فى عير معاناة » تحقيقاً للببدأ النفسى المعروف «١‏ تداعى 
للا لفاظ. 6 قوم تداعى امعان 6 . 

ولدكن من يتاح له أن يقرأ 0 أرسطو 6 قَْ الفصل الحادى عسر من 
الكتاب الثالك فى الخطاءة يصيبه ما أصا بنا من الدهش حين يعل أن المعل 
اللاول فشكر قُْ الجئاس أيضاً 3 فكر قَْ غبره . وأذا قرأت 2( فاقرأ له 
الفقرة السادسة من الفصل الحادى عشر من الكتاب الثاأك للخطاءة الى 
شول فمأ : 

إن معظم التكت البلاغية الى نليحها فى الصورة و النقل بلاغتها فى 








)3( شاص أي مهروف بالتراح.ديا 
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انخاتلة النى ياجأ إلمها الآديب : فأذا انتظرنا من الآديب معنى , عفاتلنا عليه 
ليأن ععنى آخر مضاد له » تأثرنا نه ء وتأثرنا بكلامه أ كثر مر غيره » 
وكأننا من أثرهذه الدهشةوتلك الاتلة » نقول ماأ<ق مابشّول! وماأصدقه ! 
إننا نحن الذين أخطأنا الفهم لا الآديب » .00 

ومقابلة بسيطة لاتنعدو حمد القراءة بين هذه الفقّرة » وبين ماقاله 
عبد القاهر فى « أسرار البلاغة» خاصاً بالجئاس » تدل بوضوح على تأثر 
عبد القاهر لخطى المعلم الأول التى تركها فوق رمال هذه الصحراء المترامية 
بيننا وبينه » على أننا سنرجع إلى العلاقة بين أرسطو وعبد القاهر. 
فلئّرر الآن زادة على ماقدمئا أن ليس للجناس معنى إلا التلاعب /الأالفاظ 
المشتركة المعنى أو قريبته . وهذا التلاعب يعلق عليه أرسطو كثيراً » 
وبذكر هكثير أ » ويستشهد له تحت سم التلاعب بالالفاظ 

)١( 168 72اعل‎ 06 38 

وهذا التلاعب وإن كانت دلالته عند أرسطو أعم وأشهل من دلالته 
عند العرب ٠‏ إلا أن الجناس فى نظره من هذا التلاعب واستمع إليه عند 
تحليله لإحدى خطب ٠‏ فيليب » يقول ٠‏ إن الكلمة لم تحتفظ بمعئاها الآول 
وادكنها تحمات معنى آخر عند إعادتهباء © 

أليس هذا هو الجئاس ؟ ! وألا يتفق هذا عن بعض الوجوه ف الاقل» 
مع مايورده علماء البلاغة من الاستخدام وشواهده؟ ! 


)١(‏ الفصل الحادى عشر ‏ اللدكتاب الثاات لاخطاية ‏ الفقرة السادسة من 
نرجة 19116116 “دما 
(0) ص "٠‏ من ترججة 10116116 . 


(*) الفقرة السابعة من الفصل الحادي عمر من الكتاب الثا لك . 
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ثم استمع إليه فى موضع آخر يقول : « إن الكلمة المشتركة فى المعنى 
مع كلمة أخرى و6صدودهصدم2 إذا اقتيدت بمهارة إلى معنى آخر مغاير 
لمعناها الأصل » فذلك كل مانرجو للبلاغة , 20 إنه كلام لا يسعك وأنت 
تعلم بلاغة العرب إلا الإيجاب به انه لاشمل الجناس وحده بل يشمله 
ويشمل غيره من الصئوف البلاغية المقررة . 
أكان الجئاس أيضاً منقولا عن الملاغة اليونانية ؟ أغلب الظن أنه 
كذلك! بل وكل الشواهد تدل على أنه كذلك ! ومع هذا كله يبق للعرب 
فضل بل فضلان : 
أولها الدقة العلمية فى التقسي والتحديد » فقد رأيت أن بعض فقرات 
أرسطو لا تعير عن الجناس وحده, ولا تحدده تحديد المنطق الذى ابتكره 
المعل الول بل تشممل الاستعارة والطباق والمقابلة . © 
وثانهما إيراد العرب شواهد مستمدة استمداداً مباشراً من أدمم , 
507 كتاهم وآثار ثم » وتلك علامة يعتمد عليها الباحثون فى إثبات 
الآصالة والنقل : فا يضير الآدب أن ننقل لفهمه قواعد ومعالم » فبذه 
القواعد من نبض العمل وأثارة من آثار الذكاء البشرى » وهو عام فى 
الإنسان » وفى الإنسانية » والامة الفطنئة هى التى تستفيد من هذه الاثار 
العقلية . إنمايضير الآدب أن تنقل له قواعد غر ببة عنه ‏ وأن تنقل 
أمثاتها وهى غريبة عنه أيضأ » فنقل القاعدة ومثابا » أو مناحى تطبيقها » 
غن لاوكل'ق نأك اللنطنة البغلة وليدى :فى الناكاء فى بعرو كن تقل 
القاعدة والتصرف فما بالتحديد والصقّل » حتى تنطيق على الاثار الادبية 
0 (6الفصل الحادى عهر من الكتاب الثالث ‏ الفقرة الثامنة . 
() اقرا الفقرة التاسءة من الفصل الحادى عر من اللسكتاب الثا اك ٠‏ 


١/4 


الخاصة بالآمة» لا يقدح فى عقلية هذه الآمة » ولافى ذكائها . وكذلك 
فعل العرب حيئما عرفواء وحينما أطلعوا على البلاغة اليونانية » فقّد نقلوا 
قواعد عامة » هى من بض الذكاء البشرى وطبقوها على أديهم » وحسب 
أدهم فى باب الحيوية ٠‏ أنه احتمل هذه القواعد , وزاد علبها بما أبرزها 
فورض اميت المسكن:: 

أما المذهب الكلاى فبم لم يأخذوه مباشرة من بلاغة آرسطو ؛ وإنما 
أخذوه من جدله ومنطقه » واعله أول الصنوف البلاغية ظبوراً لتقدم 
ترججمة المنطق والجدل عل ترجمة الءملاؤة 2١١‏ وقد انتفع العرب بالمنطق 
والجدل مبكرين , لهاجتهم إليهما فى الكلام على الملل والنحل » وقد 
ظلررت كر قْ الإسلام 5 

ومعنى المذهب الكلاى هو إيراد الكلام على طريقة أهمل المنطق 
بطريق القياس الكامل ومروزعه8211 أو بطريق القياس المضمر 
وسغصسوطؤد5 وقد ظبر هذا النوع البلاغى أكثر ماظبر فى جدل 
المعتزلة وأهل السنة . لآنه المقياس الذى كانوا رجعون إليه فى البحث 
والمناظرة » وقد أنكره صاحب الصناعتين ( أبو هلال العسكرى ) ثم 
رجع فقرره لمكانه فى القرآن فى أمثال الأيات التى تحمل دليلها معها ه لوكان 
فيهما ألهة إلا الله لفسدناء . «١‏ إذن لذهب كل إله مما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض » وغير ذلك من الآيات .: 

أما الصنف الخامس الذى عده ابن المعقز من صدوف البديع الأساسية 


فبو «رد أيحاز الكلام على الصدر » وما نحسب هذا النوع إلا من صنع 
ظ )0 ترجم كتاب الطوي.قا 00 المدل 6 ىق عدر الممدي ٠.‏ 


,7ْ 


المرب وخاصة بلاعمم وهو كثير ف د كتامهم 2 و تعثرةما قرأنالارسطو 
خطاءة أو شعراً شيئا صر>اً يدل على وقفته أمام مثل تلك النكتة البلاغية . 

هذه هى الصدوف اسة الى ذكرها ان المعتن وجعلبا الجديرة يسم 
دالبديع» أما غيرها فصئوف ثانوية أطلق عليها كلمة ه حسنات » وسعدت 


هذه الكامة إلىأيامنا هذه ٠‏ وهم | الاعتراض و الالتها تو كد المدج 





بما يشمبه الذم و تي اهل المعارف و و فريس و حسن التضمين و الهزل 





الذى راد به الجد . وقد عثرعلما 121101 المصطاحات وهو بعدذلك 
يتوقع قُْ تو أضع الآدرب أن يعثر غيره على | كر ميا وسفن البسو له 
الى عمل مها مادام مصدرها الآدب وهو غزير متنوع اللاغراض والصور 
لذلك يقول فى مقدمة كتاءه : 

د لعل بعض من قصر عن السبق إلى تأليف هذا الكتاب » ستحدثه 
نفسه وتمنيه مشاركتنا فى فضيلته » فيسمى فنأ من فنون البديع بغير ما ميثاه 
30 بزيد كدر ا فد ركناه وم نذكره إلا لآرى بعض ذلك ل ببلغ 2 
الباب مبلغ غيره فألقيناه» أو لآن فيا ذكرنا كافيا ومغئيا . . وإنما غرضنا 
فى هذ! الكتاب تعر يف انا سأن الحدئين / إسيقوا المتقدمين إلى ثىء من 
أواب البديع . وفى دون ماذكرنا مبلغ الغاية الئى قصداها » . 

انتهى القرنالثالث الهجرى والآام على ماذ كر نافى أمر البلاغة العر بة » 
وليس بين أندى المترجمين من السريان » وأبدى العلياء من العرب » إلا 

كتاب الخطاءة الذى ظهر فى النصف الاخير من القرن الثالث . أما الجاحظ 
فقد علينا من أمره أنه كثير الاطلاع على بيان العرب » وببان غيرهم من 
الأم ٠‏ وقد رجحنا أن يكون قد عل بأمر السكتاب بين بدى المترجمين 


«للى 


ورجحنا أن يكون قد انتفع به انتفاع العالم الذى يقرأ فيفهم مايق رأ » فاذا 
كتب بعد قراءة » فإنك لا تدرى » وهو لاددرى » إذا كان ما كتب لنفسه 
أولغيره »إذ أنعملية القثيل العلبى عند العلءاء تمنعهممن أنيعرفوا مالهم وما 
لغيرمم » فكل مالديم من نتاج العقّل البشرىء والعقل ومايصدرعنه للانسان 
وللأنسانة . وقد رأيئا أن الجاحظ عرف أرسطوكل المعرفة من المنطق 
والجدل » وعرفه بعض المعرفة من الخطابة والسفسطة ؛ ما جعله يصل إِلى 
درس حالة « المعل الآول » فى البيان والألقاء فبعر ف أنه كان مقكراً أ كثر 
مئه متكا » و أنه كان لايعيا بالتفكير » ولسكنه يعيا بالتعبير » يأتيه التفكير 
عفر[ وتاتة المارة قميدا + قرو :كتيب قبل أن بدوسن أحا نا وهو 
يكتب بعد أن يدرس أحياناً أخرى » وإذا كتب بعد الدرس زاد على 
ماقال » وأطال فم قرر ء وأضاف إلى ماقال شيئاأ كثيرا ذما يكتب ومن 
هنا ماأخذه عليه نقاده فيا بعد من الاضطراب بين العبارات » ومن التعميم 
والتخصيص فيا إلى درجة الغموض والإجام . ورأينا أيضاً أن الجاحظ 
كان يعرف السو فسطائيين حقالمعرفة : عرفهم أولامن المنطق ومنالكلام 
فى حقائق الآشياء هل هى ثابتة أو غير ثابتة » وعرفهم ثانيا من الفطاءة 
والتفوق فيهاء وقوة الارتجال التى بمتازون ما علىكل خطباء أثينا » ولذلك 
أل الجاحظ كثيراً على الارتيحال وأثبته للعرب أيضا كا هو ثابت 
السوفسطائيين» وأثيت أنه ففهم أصالة » وفى غيرم ثقافة وتعم » ونقل الثانى 
عن الآول نقلا صرفا أو نقلا مزيدا . 


1 ١م‏ 
(5ارسطو ) 


أما ان المعئز فقد رأيئاه يعمل فىتدوين البديع للبرة الآولى وفى حصر 
صنوفه وأنواعه , وف تقسيم هذه الانواع إلى أصلية وإلى ثانوية . وعلى 
الرغم من أن كتاب ١‏ الخطاءة » كان معروفا فى نهاية القرن الثشالث الذى 
عاش فيه ابن المعتز فأنا لم نرعلى السككتاب أبة مسحة من الترجمة » أو أية لوثة 
من العقل الميليى » فالصئوف الى عرفا أخذها مما نقل عن الشعراء » وهو 
فوق ذلك شاعر رقيق الحاسة » واسع الحفوظ » يستطيع أن يورد على 
النوع البديعى الواحد , كثيرا من الشواهد والاءثلة ,وقد هدف فى كتابه 
إلى غايتين وأدركبما من قريب أو من بعيد ء الهدف الآول نقدى للشعراء 
بوازن بين ما قالوهء ويستحسن ما يرى وبرفض مالا يرى ؛ ويرجعبهم عن 
صلفهم بأن ما اخترعوه من ١‏ اللطيف » أو , البديع » إنما كان من لطيف 
حس اللأقدمين وبدسع تصورم . والحدف الثانى تقئنى قاعدى , فقد 0 
الصنوف المعروفة للبديع ؛ وزاد علا و ووضع لا تسميتها » وأغرى من 
أق بعده أن حذو حذوه ويساك سييله . 

كل هذا قدكان انتظارا « لقدامة .ن جعفر » الذى قرأ من غير شك 
ما ترجم م نكتتاب الخطابه » والذى أدرك من غير شك «كتتاب الشعر » 
ف أوائل ظرون رسكيه فاستار بهو أخفاه فق كه اح يتطلع إليه من 
وقت لآخر ليضع قواعد جديدة للشعر العربى . وقد أدرك بعد أن عرف 
د كتاب الطاءة ٠.‏ وكتاب الشعر» أن هناك قواعد خاصة بالشعر ولا 
تنطيق إلا عليه » فعمد إلى الفصل بين متطقتى نفوذ الشر والشعر و نَم 
بوفق فى ذلك كل التوفيق . 


ذه 


قدامة بن جعدهر م / 1 هه 
تقد الشعر : 


إل هنا نحد أنفسنا أمام بلاغة عربة أو أكثرها عرلى ؛ وأمام عل 
ناشىء التسكبوين » يبحث ككل العلوم الناشئّة عن القاعدة وما يصل إلبها إلا 
بعد عئاء واستقراء شم هو حاول تطبيق هذه القاعدة ‏ متى وجدها ‏ 
على الآادب العرنى . وزاها أنفسنا أيضا أمام بدض من القواعد وجدها 
العرب كاملة عند غيرهم » أو وجدوا فيها عقلا يمكن أن ينتفعوا به؛ وروحا 
يمكن أن تتفق معروح أد.هم فنقلوها » ولسكنهم تصرفوا فيها تصرفا بمنعها 
من الاشتراك . ويحعلها أكثر ما تسكون انطباقا على نوع بعينه » أو على 
أنواع بعينها . 

كل هذا وكتاب أرسطو فى الخطاءة فى أبدى المترجمين فى النصف 
الآخير من القن الثالت المحجرى » خايلون به » ويتحسسون ما فيه من نفع 
يمكن أن تدده له أدابهم »ومافيه من غرأنة اول لعضوم أن ستار ممأ 
لنفسه » ويتعالم بها على غيره . خُمول اللغة قد خددت » وسارت مجاريها ؛ 
وحدود التحو قد قررت » وثيتت قواعدها » والشعر قد فره الرواة' 
والتقاد» فعرفوا غريبه ومألوفه ‏ والدواوين قد جمعت لتسكون مرجعا 
للناقدن » ومادة للغويين ٠‏ وموازن الشعر قد عرفت وعوير مها الادب 
القديم حتى عرف ما فيه من شذوذ يؤذى الآذن » ويعو ق الانشاد . 

' ببق إذن إلا عل الشعر وعل جيده ورديئه وفرز هذا الجيد من هذا 
الردىء » ليستكمل النقد الأدى أداته وليستوى علا قائمأ بذاته . 


الى 


ولعل ما بق من هذا كله هو ما شغل ١‏ قدامة بن جعفر » <يما كتب. 
كتايه » نقد الشعر , 

ولعل هذا أيضاً هوما جعل « قدامة » ندل على غيره هن العلماء والئقاد. 
دالة ابن المعتز من قبل حينما ألف ١‏ البديع , . 

فقدامة «قول فى أو لكتابه « وقد عنى الناس يوضع السكدتب فى القسم 
الأول وما يليه ( العروض والقافية ولغة الشعر ومعانيه وأغراضه 00 
أجد أحدا وضع فى نقد الشعر وتخايص جيده من رديئهكتاباء وكان الكلام. 
عندى فى هذا القسم أولى بالشعر من سائر الأقسام المعدودة . . .» 

وهو برى أن الأدباء الذين تناولوا الآدب قبله تكلموا فما هو مشترك. 
بين الشعر والنئر « وليس هو بأحدهما أولى بالآخر ء وثم قد شغاوا بدراسة. 
موازن الشعر ومقاييسه » وما يعتوره من خطأ أو خلل ؛ وهو يرى أن. 
دراسة كبذه ليست لشثىءء فالشعر يقوله مررى جبل الوزن ومن جهل. 
العروض «١‏ وجمسع الشعر الجيد المستشهد به إنما هو لمن كان قبل وضع 
الكتب فى العروض والقوافى » فالحاجة ليست ماسة إلى هذا العم بقسميه ». 
دفان من يعلم ( العروض ) ومن لا يعلمه ليس يقول فى شعر إذا أراد 
قوله - إلا على ذوقه دون الرجوع إليه ( إلى العروض) . » 

وإذن برى قدامة أن الحقّل مازال فى حاجة إلى الفأس » وان من عماو ا" 
فيه من قبله شرقوا وغرووا ء ف( بمتد لهم خط , وم بجر أدهم فى بجراه. 
الطبيعى » « فأما علم جيد الشعر من رديئه فأن الئاس يخبطون فى ذلك منذ 
تفقبوا فى العاوم فايلا ما يصيبون . ولما وجدت الآمر على ذلك » وتبينت. 
أن الكلام فى هذا الآمر أخص بالشعر من سائر الاسباب الآخر » وأن. 


ىم 


ماغه الوسع 6 6 0 
يريك قدامة إذن أن واف قَّ عم جديك 2( أو يظن أنه جديك ا قدر لَه دن 
معام ورسوم اهو عم 2 جيك الشعر دمن ردسه »وهو لذلك اخ القواعد 
والحدود 0 وإليك ملخص المقايس الى قررهأ وحررها لمعرفة جءل الكلام 
من ردامه وسخقتصر فمأ عل ماود نأه مشتركا بسة وس أرسطو : بل على 
ماوجدناه منقولا عن المعلم الاول : 

التناقض 





ليس ,لازم فى نظر قدامة أن يكون الشاعر منطقياء ولايجوز لنا أن 
تطالبه هذا المنطق » فله أن يتناقض حتى مع نفسه » وله أن يقر المءنى , 
ثم يعود فيقرر معنى آخر يغاير الآول أو يناقضه متى كان التصوير <سنا فى 
الحالتين أى متى أدركت الفنية غايتها وم وصل الشاعر إلى مرتية الإ<سان 
فى المدح وفى الذم ٠‏ وما بحب تقديمه أيضأ أن منافضة الشاعر نفسه فى 
قصيدتين أ وكلءتين بأن يصف شيا وصفاً حسناً » ثم يذمه بعد ذلك ذما 
حسدا بين » غير متكر عليه , ولا معيب هن فعله » إذا أحسن المدح والذم 
بل ذلك عندى ,دل على قوة الشاعر فى صناعته واقتداره علما ء '"© وقدامة 
هل لقبول هذا التناقض بشعر امرىء القيس ء فبو إذا قال : 
فاو أن ماأسعى لادنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال 
ولكنا اشع نخد موئل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 


١ )‏ ) مقدمة 2 قد الشءر 2« طمعة الموائب . 


(5)' نقد الشمر صفحة 4 . 


© 


فأنما يطلب يدا هو ايه » وهو مى همته اليعيدة » وهو لايطلب. 
عيشأ ذليلا » ولو قصر طلبه على هذا العيش وحده لسكفاه القايل » وإذن. 
لاتناقض بين هذا المعنى وبين مايقوله فى موضع أخن : 

تملا" بيتنا أقطاً وس:_آ وحسيك :ل غنى شبع ورى' 

د فالمعتيان فى الشعرين متفقان : إلا أنه أى ( الشاعر ) ذ أدفى أحدها 
زيادة لا تنقض ماف الآخر . وليس أحد ممنوعا من الاتساع فى المعانى التى. 
لا تتناقض .220 فأنت ترى أن قدامة جوز التناقض متى كان الوصف حسئا 
وتراه مرة ثانية يحبد نف ه فى فى التناقض وإثبات الاشيراك ف المعنى مع 
زادة أحدهما على الآخر . وهو فى الدالتين بردد صدى ماقال أرسطو فى 
نظرءة الفن التى سبق أن تعرضنا لها ء وفها التفرقة بين الفسكرة » المنطقية 
والفسكرة الأدبية وأساس الآولى القياس الحقيق والمعقولات. وأساس 
الثانية اللحتملات والمظئونات ”'" البّى ممكن تخر كبا بوجه من الوجوه . 

ولماذا نخيل هنا على ما تقدم وأمامنا فقرات من «كتاب الشعر » 
لأرسطو لايد أن يكون قد عثر عليها قم « قدامة » ففى الباب الرابع 
والعشرين من هذا الك.داب ما يمكن أن بكون مصدرا لفكرة قدامه . 
«الآشياء المستحيلة خير من الممكنات غير عتملة الوقوع ... وفى العموم. 
لاينبغى أن يقبل فى القصة شىء لا ينطبق عل العقل » » وإن كان » فليسكن. 
خارجا عن صاب القصة .. » 9»© 
وق مو ضع كن قو ل والبدأ الذى سار عليه هو ألا ين 


)2( انظر ص "١6‏ وما بعدها 
م( الفصل الرايهم والمغرون» الفقرة الأ ئية عشرة من كتاب الشعر . 


45م 


القصة على أشياء متناقضة وغير معمّولة » ولسكن إذا بئيت على مثل هذه 
اللاشناء وكانت مقبولة ولو ظاهراء ولومن بعض وتوف , ذلك أن تقيلباء 
بل تقبل ما هو أدخل منها فى باب العبث بشرط أن تديرها يد صئاع كيد 
هومير وس فى الأاودرس 01 

ونرجع فنؤكذ أن قدامة إذ يقول ١‏ وإنما قدمت هذن المعنيين لا 
وجدت قومايعييون الشعر إذا سلكالشاعر فيه هذىن المسلكين,7©إنما كان 
يطالع رجمة كتاب «٠‏ الشعر . ويقرأ الاعتراضات الى اعترض ها على 
الشعراء اليونان » والتى تصدى أرسطو لدحضبا » وأول هذه الاعتراضات 
هو الاعتراض الذى يتوجه مباشرة حو الفن . ١‏ لقد وأجوت انتقادات نحو 
الفن نفسه : فقيل إن تخيل المتناقضات بل والمستحيلات خطأ لاينبغى أن 
يكون ( أى ف الشعر ) ولسكن مايقال إنه خطأ هو الصواب مادامت الغاية 
الفنية قد أدركت . » 07) 

فقدامة برد على نقاد عصره وعلى من تقدمه من انتقد امسأ القيس 
ورأى الاستحالة بادية فىكلامه » وأرسطو برد على نقاد عصره وعلى من 
تقدمه من الثقاد بأن التناقض أو الخيال الطائر الذى لايقع على الأرض » 
ونا تتصوره الئاس تصوراً , جائز مادادت الغاءة الفئية قد أركت أى فى 


تصويره وإمكان تصوره . 


)١(‏ الفصل الرابع والعغر ون » الفقرة الثالثة عغرة من تاب الشعر. 

(؟) نقد الشعر صفحة 518 . 

(") الفصل الخامس والعصعرون من كتاب الشعر » الفقرة الخامسة ترجة رويل ٠‏ 
وأرسطو «ورد ق هذا الفصل الى عم اعتر اضاً ق قد الشعر والقهراء م يتعق.هأ بأرد» وقد 


| نتفع ععظمها قدامة ٠‏ 


“الى 


وبعد أن اتدأ قدامة بالاستحالة والتناقض وما يشمهما فى شعر 
امرئىء القدس ::وبعد أن دافع عنها دفاع أرسطو عن هذا التناقض ٠‏ إذا 
تحققت الفئية ؛ رجع قدامةيقرر عيوب المعانى فى فصل عنوانه « ومنعيوب 
المعانى الاستحالة والتناقض »ء وما نحسب أنه كتب هذا الفصل إلا بعد أن 
اطلع على الاعتراضات التى أوردها أرسطو واشتغل بالرد عايها » فأخذ هو 
الآخر يقرر مواطرن. الاستحالة والتناقض تقريراً منطقأ صرفا أساسه 
د التقايل » و ١‏ التضادء و ١‏ اتحاد الجبة » و ١‏ انفكا كباء وأؤرد على ذلك 
الشواهد الكثير 2 فسلم له النقد فى بعضها » وجذب اليعض الاخر إلى 
ناحيته جذياً عنيفاً يكره نه المعانى على مالا طاقة لها به مدفوعا فى ذلك بأنه 
الناقد الأو ل للشعر 1 هموضو ع بر جع فيه إلى مقايس و معالم : 

وانظر إليه ينتمد قول ١‏ الغامدى , 

أأكف الجبل عن حلياء قوى وأعرض عن كلام الجاهلينا 

إذا رجل تعرض مستخفا لا الجبل أوشك أن حينا 

فبو يعقب عايه بقوله ه أوجب هذا الشاعر فى البيت الأول لنفسه 
الحم والاعراض عن الجبال » ون ذلك بعيئه فى البيت الشانف بتعديه فى 
معاقبة الجاهل إلى أقصى العقوبات » وهو القتل . » ”© فأنت ترى أن النقد 
ليس بشىء :ر 

فالرجل بمدح قومه » وحرص على كزامتهم كل الحرص » فالحلياء منْهم 
يكف الجبل عنم ٠‏ والجبلاء مم يعرض عن كلامم وخر نه مرا كريما . 
م هو وقومه بعد ذلك فى عزة من الجاه » ومنعة من القوة فلو استخف 
بم مستخف للك . 

)١(‏ نقد الشعر ص اام 6 "لم 
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فالجبة متفحه من الناحية المنطقية التّى يعرفها قدامة » والرجل-ام مع قومه 
جاهل على غيرمم ؛ ولعله بكون قد وصفهم فى البيت الآو ل ١‏ بما هم عليه » . 
وف البيت الثانى « ما ينبغى أن يكونوا عليه , على حد تعبير أرسطو . فبكذا 
كأن يتصرف أرسطو إذا وجه إلبه مثل هذا التقد ١‏ فبو يقول عن لسان 
سفوكل واءمطوه8 إنه كان يظبر الرجال بما يحب أن يكونوا عليه ,كا 
كان أروبييد 815106 يصفهم عا م عله » (© ذإذا كان قدامة . قد قرأ 
هذه الفقرة فأغلب الظن أنه لم يفهمها» أو يكون قد فهمها وأراد أن يبت 
اعتراضات نقضها معلمه الأول » وإذا كان لم يقراها فقدكان. يأخذ من 
السكتاب (كتاب الشعر ) مايتفق وما بريد أن يقرره هو إثباتا اشخصيته 
أمام مترجى الكدتاب , حتى لا يتهم بالتقل المطلق ٠‏ وححتى يفهمهم أنه 
أ بشىء جديد !| 

ومخيل إلينا أن قدامة بعد أن قرأ االفصل الخامس والعشرين من كاب 
الشعرء لأرسطو وبعد أن قرأ ردوده على الاءعتراضات فيه أراد أن 
بفرض نفسه ريا على الادب والادباء وأنوتت بزييف أراءهم / 
يوفق فى ذلك : 

نقد قول ٠‏ ان هرمة » فى وصف الكلب : 

تراه إذا ما أبصر الضيف كليةه يكلمةه من حبه وهو عم 

فهو حلل الييت على مبدأ ‏ القنية » ويقول إن هذا الشاعر أقنى الكلب 
الكلام ف قولة د يكلمه» 5 أعدمه إيأه عند قوله وهو أيم من غير أن .زيل 
فى القول ماءدل على أن ماذكره إنما أجراه على طريق الاستعارة ذفان عذر 


)١(‏ الفصل الخامس والمشرونء الفقرة التاسعة من كتتاب الشعر لأرسطو. 
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الشاعر ببعض المعاذير ‏ إذا كانت الحجيج كثيرة ‏ فبلا قال 
قال عدترة ٠:‏ (0) 
00 من وفع لقنا بلمانه وشا إلى بصايرهة وتجمحم 
ل رج الفرس عماله من التحمحم إلى الكلام 5 قال : 
لو كان بدرى مأ المججاورة 0 ولكان 5 و عم الكلام 5 مكاهى : 
فبو رى أن 2 ان هرمه » اركب خطأءن الاول أ الكلب 0 يكلم 2 
والمفيقة أن الكاب لايتكام ظ والثاى الكاب تكلم وهو أعجموهذا تناقض 1 
ونقد كبذا يحعل الادب عرطة للنقض واهدم من أساسه » ولايترك أدباً 
سلما ! فالشاعر قد عير بكلمة ١‏ تراهء وهى مضمنئة معنى الظن فكأنه قال 
2 كاد تكلمةه «( والشأعر عير عن سيم الكلب بالضيف وحدومه دوله 7 1 
قدمه أنه كلام عل طريق 0 الاستعارة 6 أو على طريق 0 التوسع قالاخة : 
م يحب الشماعر بعد ذلك من أيم بللاططف ويكام أو يكاد يكام كل ه_ذأ 
لارضى 2 قدامة 6 ولا بركى عيه أمام مأعرفه عن أرسطو من « التناقض 3 
ولا معلل عن مده , لان هرمه « هده 0 لعيد لمر الهس 4 
حينما يقول : 
أ هجر هأ والقتل مثا-بن فاقصروا 
ملامكم” فالقئل أعق ودين 
« فقد أوجب هذا الشاعر للقتل والهجر أنهما مثلان» ثم سليهما ذلك 
بقولهمالقت ل أعق وأيسرء فكأنه قالإنالقتلمثل الحجرء و ليسهومثله !»70 
)١(‏ نقد الشمر ص ١م‏ . 
0( نقد الشعر ص "الهم . 
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شغف قدامه بمقياس ١‏ التناقض » فهو لابرى فى بيت القس إلا لفظه 
وتناقضه, و لار ى ف نقده إلا فكرة التناقض البَى تلمس كل السيل لتطبيقها. 
أما عاطفة الششاعر » وت#ليلها » وبيان اضطراءها ؛ هذا الاضطراب الذى 
بجعله « إسوىبين #رها والقتل » براهما معا . ويراهما متلازمين؛ فلايتصور 
مجراً بلا قتل» بل يتصور أن بوم جره هويوم حتفه , ثم يرجع على نفسه 
أو ترجع به عاطفته المتتردة الحائرة » فيرد على من مخيره بين الهجر والقتتل 
ويختار القتل إن كان لا بد من الوقوف بين الامين "١‏ وإن أمكن فصل 
ساعةاطجر عن ساعة القتلء لان القتل يسيرء والقتل فمه شهاء وعافية ءللأنه 
من اليأسء أو هو الءأس بعينه؛ نقو ل أماعاطفة كبذه تضطر نف نفس الشاعر, 
فيعيا ها قدامة ويضطرب »ء ولا برى فبها إلا «تناقضاء لفظياً لاءهم الشاءرء 
مادامت العبارة مضطربة كعاطفته ! تلك مسارة فى العاطفة » يسار قهاء 
اللفظ المعنى» وانسجام أساسه التقليد وانحاكاة , تقليدالعبارة للمعنى»وجر يان 
العيارة من جر بأن العاطفة » ومللالعبارة من ملل العاطفة . وتلك غابة من 
الغابات الشعرءة لا بدركبها إلا السابقون الاولون ولكنها لا ترضى قدامة ! 

كلانه لفسل اطاب: والشرك من كتانف الفتس بور أى انه 
بدافع عن الشعراء ويرد التهمعنهم فأخذ هذه التهم وألصقها بما حفظ اشعراء 
عصره ومن تقدمهم » وحفوظه قليلضيق وكأعا لمعل الأول يعشيه بقوله 
حينما يقرر « أن كثيراً من النقاد ذم أوهام لاأساسطاء وم إذ يفكرون 
ويقررون على أساس هذه الآوهام؛ كو ن فكرتهم الشخصية فى موضوع 
النعد فمذتقدون مالا يتفق مع فكر رتهم »" 
(0) وكون السكلام مضمنا مءنى شرط حذوف دليله القاء . 


(؟)الفصل الا مس و ااعشر ون»الفقرة الت سعةهثيرة والفقر ةالمشر وذهن كنا بالشهر لأر سطو. 
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وأخيراً إذا قابلت بين ,اب الاستحالة والتناقض الذى ذحكره 
و“قدامة ع (00© .وأئيما أنارت عن هذه الأامور الأربعة ء, 
« التقابل » و «١‏ التضادء و « القنية »و « الئنى والاثبات» وبين الفصل 
السادس والعشرين »من حكتاب الشعر الذى يقرر فيه أرسطو نقض 
الأفكار والأمور الى يمع فها الشعراء وجدت أن ١‏ قدامة» فى هذا 
الموضع وفغيره من المواضع الأخرى قد انتفع بأرسطو با تفع مع تغيير 
بسبط فى التسمية اقتضاه النقل والترجمة عن السربانية أو اليونانة . © 

مذهس الغلو : [ 

ددر اذا أن أرصطة لا وم كثيرا ,الم _الاة ولو وصلت إلى درجة 
الاست<الة ما دام الشاعر يستطيع أن يبرزها فى معرض الأشياء التى يمكن 
تصورها أو يمكن فبمها » ورأينا أنه يطلب من الشاعر لا , ما يكون فقطء 
بل « ما يمكن أن يكون » وذلك مذهب ف الغاو معروف عندد أرسطوء 
وقدامة ستحسن هذا اذهب وبيدعو له فقدرأى د الئاس مختلفين في مذهمين 
من مذاهب الشعر وهما الغلو فى المعنى إذا شرع فيه » والاقتصار على الحد 
الأو سط فما يقال منه . » وكعادته فى دالته على أهل زمأنه بريد أن يعر فهم 
4 لا يعرفونه من قبل فيقول « وأ كثرالفريقين لايعرف من أصله مايرجع 
إلنه ويتمسك به ولا من اعتةاد خصمه مأ بدفعه ودكون أندا مضادا له 
لكنهم يخبطون فى ظلاء .© أما هو فقد قرأ أرسطو ووقف على أصل 
0 () نقد الشمر ص ون . 

(0) يقرر أرسطوق الفقرة الرابعة والمشرين من الفصل السادس والمشربنأن « الانتقاد 

على الأفسكار ١‏ اللعانى ) يأنى من عرضما فى معرض الاستحالة أو التناقض أو الاثيات والننى 


أو التضاد آ وجانية قواعد الفن . » 
(١‏ لقّد اللثمر ص ١,7‏ 


ف 


الخلاف فى مذهب الغلو فبو يقرره ويقول ه إنه أجود المذهبين » ثم يقول 
إنه الرأى الأصيل الذى « ذهب إليه أهل الفهم بالشعر , و ( الذى ذهب 
[ لبه ( الشعرأء قدىا © 

ثم ينسب هذه العبارة السائرة « أحسن الشعر أ كذيهء إلى هؤلاء 
القدماء ْم لا إستطيمع أن تضيط نفسه عنما بلقعه إلى الاعتراف #صدره 
الأصلى فيقول « وكذا نرى فلاسفة اليونان فى الشع رعلى مذهب لغتهم .0 

يسوق بعد ذلك الشواهد على ما قبل فى الحبة والرهبة فيذ كر لآلى 
نواس بيته المشهور : 

وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التى ل تخلق 

ويقابله بيت الفرزوق : 

يغضى حياء ويغضى من مهابته 2 شا يكلم إلا حين يبتسم 

ورىأن بدت الفرزدق: دون ببست أنى واس لان الفرزدق دوإن كان 
ول وصف صاحيه بعادل عل همأ مه ) أن قُْ قول أن واس دليلا على عموم 
الممادة ورسوخبا فى قاب الشاهد والغائب ؛» وفى قوله حتى أنه لنهابك قوة 
ه لتسكاد تمابك » وكذا كل غال مفرط فى الغاو إذا أتى با خرج عن 
الموجود أن يذهب 3ه إلى تصميره مثلا 5 وقد أحسن أو نواس حيدث أق 
بما ينىء عن عظم الشىء الدى وصفه ». © 

وعندنا أن المبالغة فى بيت أدىنواس لم تأتمن أن النطف تخاف ومن أنهما 


قبل أن اق أوسدت مظزة خوف ولامصدرخوف 5 وإعا تيحدأساس الميا لخة 


)١(‏ نقد الشعرصؤا. 
(0) نقد الشمرص 9( 6 7١‏ . 
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هنا فى الدراسة النفسية وف العلاقة بين الغرائز والانفعالات أو بين 
الانفعالات وآثار ها الجسمية والعقاءة مما هو مدروس معروف فى« عم 
النفس » فالخوف؟ا يقول يعض العلساء يظبر أثره أو الانفعال به فى 
صورتين فهو إما أن يمد الخائف جناحين يطير مهما » وإما أن يضرب عليه 
الشال المؤقت فيسليه الحركة » فبل بريد أبو نواس أن يقول إنك أخفت 
أهل الشرك حتى سرى الوف إلى أصلاهم ٠‏ فانقطع ولدمم ٠‏ والطب 
والحس العام يعرفان هذه الظاهرة ! أم يريد أن يقول إن الخوف أصبح 
لم غربزة تنتقل طبيعة من الاباء إلى الا-فاد فهم خائفون وذراريهم من 
يعدهم سيصابون بالخوف 1 الوراثة !! ليس هذا الفهم أو ذاك بغرس 
على أنى نواس وهو من هو ف الاتصال بالل والفلسفة ؛ على أن الآمر 
لاحتاج إلى فلسفة عميقة فيكنى أن يعرف أبو نواس م يعرف سار الناس 
أثر الحوف وأثر الانفعال حتى تنفعل شاعريته فتطفر هذه العبارة المدوية 
على لسانه الى نخيف مها من خاق ومن لم يخلق . مثل هذا التحليل خرج 
المالغة عن حد الغلو مادامت مستئدة إلى فسكرة ٠‏ ولرجع فنقول إن هذه 
المبالغة لاتبلغ منزلة التصوير فى بيت الفرزدق فهو تصوير شعرى حقَا 
لم يستند فيه الشاعر على فسكرة علمية أو ف-كرة عادية تدركبا الناس بالفعارة 
وبإدراك مافىنفوسهم من غرائز وانفعالات فصورة الفرزدق أجمل وآنق ؛ 
فهى من التصوير البارز الذى يمع فى [إطار واحد عدة أشياء يحكمها 
الانسجام وتشيع فيها الألوان من أية ناحية نظرت إلى إطارها . فرجل 
يغضى طرفه أمام الناسء ولا يسع الناس إذا رأوه إلا جود جفونهم 
واتحناؤها على نواظرم ؛ وإغضاء الرجل من الحباء » وإغضاء الناس من 
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الطمية » وكلاهما من الفضائل النفسية الدقيقة المتدخلة المتجاوءة : فالحماء 
فعف الشية:والمية الذلق: «صدرها الماء و الخلقان. هرس ولاقف ورينتا 
استجاءة طبيعية . 5 ماهذه الابتسامة التىتغرى الئاس بالكلام مع الرجل؟! 
إنها أمل من السماحة والرضى فى نفوس المتكلمين يدفعهم إلى الكلام: وإنها 
إغراء واستدعاء من الرجل ليقول فم ماهيبتم .وما ميب ؟ اوأنت بعد 
إذا قرأت « يكار »على الفاعلية كان كلام الرجل ابتسامأ » وكان ابتسامه 
كلاماً. وإذا قرأت الكلمة على المفعولية وجدتبها على نحو ماذكر نا ! فهاهذا 
الشاعر أيضاً الذى يطلق الكلام إطلاقا ويسمعه فى أفواه الناس تلفون 
فى قراءته ؛ وكل يحد فيا را المعنى الذى بريد والشاعر كمدوحه يبتسم 
من تأويلبم وتأثرم بما يقول ! فاذا عرفت بعد كل ذلك أن الممدوحمن بيت 
النبوة وأن الحياء واليية مما خْص به هذا البيت الكريم علءت أن المبالغة 
فالبيت استمدها الشاعر من بيتّها وامتاحها من عين ثرة بالفضيلة والخاق . 

كل هذا التحليل لايرضى قدامة مادام يريد المبالغة بأى تمن كان ومادام 
بريد « الموضوعية ء المؤسسة على قاعدة أو مقياس للاقد , لابد له إذن من 


57 عى ,4 العأ عده ويدل ب4 على من مه هن الثقاد !! 


وكيفاكان الآمر فا لاشك فيه أن ١‏ قدامة , فم مذهب الغلو تماما عن 
أرسطو . وكل النصوص الى قدمناها له تدل على الغلو وعدم الخوف منه 
متىعمات فىتصويره اليد الصناع ٠‏ فأرسطوف نهابة الفصل الخامس والعشرين 
فق كثات العيعن قوق أن :و العىه 0 : د إلى الشعر » ورد إلى المبالخة 
المثالية(التى يتطلع إليها ولا تدرك) ويمكن أن يكوان منهذا الممتنع فكرة 
خاصة لآن طبيعة الشعر تقيبل بل تدوؤاثر ب امحتمل أكثر من غير 
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المحتمل . . و”يستحسن ف الشعر أن تعرض شخصياته لا فى شكلها الطبيعع 
مصورة كاهى وكا كأان يصورها زو لسن ونعده 2١‏ ولسكن كا حسن 
ما تسكون تصويرا , لآن العمل الفنى لاد أن يتجاوز الُوذج 
الذى حتذيه . . » 0 

ويعز عليئا أن نترك هذا الباب عن غير أن نضيف إلى حساب قدامة , 
بما له وبما عليه . حسئة هناها له فى عبارة قصيرة ختم ها كلامه فى المبالغة 
حنا تعرض للفضيلة الى هى « وسط .بين طرفين مذمومين »7 “وهوتءعر يف 
يعرفه كل من در سكتاب الآخلاق أوكتاب الخطابة لارسطوءفبعدأن قرره 
قدامة نعا على الشعراء الذين يفرطون ف المدح ويفرطون فى ذكر فضائل 
الممدو اح حى يتحدر المدح من نفسه ١‏ إلىالطر ف ا لذمو 5 3 ذكر سيب هذا 
الإفراطفةال «ولي سذلك منهم [لا ماقدمنا القولفيه ,اب الغلوقى الشعر من 
أنالذى راد بهإماهو البالغة والثيل لا حقيقة الثىء» ”© وما مهمئا فى هذا 
النص هو العمارة الاخيرة فد وضع مأ حدأ للغاو / برض عنه بالإطلاق 
وإنما أراده أن يكون مبالغة وتصويراً فى العبارة لا فى حقيقة الثى. وكأنه 
ذلك يضع لنا مقياساً نقدياً نعاير به هذه المبالغات » فالمبالغة المقبولة فى 
اب البلاغة هى فى المثيل والتصوير » وتلوين العبارة وعفامتها » وهى إن 





)١(‏ زيوكسيس من أشهن الرسامين اليونا نيين فى العالم التديم 454 همهم ق .م 

)١(‏ الفقره الثا نية والمشرون من الفصل الخامس والعشرين هن كتاب الشعر وأرسطو 
فى هذه الفقرة لا يقرر المبا لغة بل يقَرر إعض ماسبق أن قدمناء بى نظرية الفن من أنه 
ليس جرد محا كاة لاطبيعة بل هى أيضًا إضافات وحسنات تضاف 1اما . ش 

(7) عيارة أرسطو « الفضيله وسط » 71716118 918381 216010 10 انظر ترجتنا 
لكتاب المطابة لأرسططاليس ص ٠ ١04‏ 

(4) نقد الشمر ص 5١‏ . ظ 
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فيو لا تغرف أرسظو فقط وإما يعرف شاعر الآلياذة وشبخ شعراء 
اليونان ى القدم ٠‏ ولعرف أيضاً أن اد سطو , احتج بشعر هذا الشاعر 
فى كته « الشعر » « والخطابة » «١‏ والجدل 60 , 
؛ - وصاحب ١‏ نقد النثر» لا يغفل اسم « أرسطو» أيضاً فى باب 
« العبارة » إذا حدثنا عن القصد والمبالغة فها » فللشاعر أن يصف مقتصدآً 
5 مسر فا وان إشبه مقتصداً أو ذا دي أن عمد أو يدم مع القصد 
أحياناً » ومع المبالغة أحياناً أخرى , لآن الشاعر فئان وما يطالب الفئان 
بأكثر من التصوير» أما المق فليس من مطلبه ولا من أغراضه الذاتة 
ووقد اذك أوبعطاطالين الععر توعفة أن الكذيقه ١ك‏ مر 
الصدق وذكر أن ذلك جاء فى الصناعة الشعرية ع ©, 
هس ثم هو يعرف أسلوب ه أرسطو » المقتطع وعباراته الموجزة » 
وتقديره الالفاظ وقق المعانى»؛ تحيث تؤدى هذه المعانى مما يحب لها من 
الالفاظ ؛ كا أنه يعرف ١‏ الأسلوب الرياضى» لليو نان « فأقليدس ء إذا 
كتب قدر ألفاظه بالمسطرة والفرجار حيث لا تسق طكلية عن مستواها » 
ولانزيد ولا تنقص عن المءى الذى حددها , واللفظة الواحدة تدور 
عمعناها ذلا تدور حول نفسمها ولا تترك معناها بعيدا عنها : فهم هذا كله 
وصرح به عند الكلام على الخطاءة « ويمن استعمل فى قوله وكتيه «الإمجازء 
والاختصار من القدماء لهون بذلك حفظ كتبه على من بريد حفظها » 
ويقرب على ناقل كتبه وأقواله نقلباء « أرسطاطاليس . و ١‏ إقايدس ,, 


)١غ(‏ راجم الرحءتنا اكتاب 2 الخطا 4 4« فى.الخطا به المنائية ح.ءث لقوير أرسطو م 
الشمراء من الشهادة اأتى حت فيها فى التضاء ص ١"؟‏ 
(0) نقد النثر ص ٠و‏ 
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0 أرسطو ) 


فأنهما لم يأتيا فى شىء م نكلامبما بما يتهيأ لاحد أن يختصرهء أو يأنى بمعنا هما 
بأقل من لفظتئما ء (© . ظ 

5- وكا عرف صناع الإبحاز فى اليونان » عرف أيضأ صناع 
الإطئاب والإطالة فكتبة الإيحاز براعون سبولة ضبط كلامبم وحفظه , 
وطلاب الإطئاب يراعون المتعاحتى يغهم مايقولون؛ وكلاهما يقول ليغبم؛ 
ويتكلم ليرى بكلامه غرضاً وهدفا معيئاً ه ومن استعمل الشرح والإطالة 
منهم ( من اليونان ) ليفهم المتعلم ويفصّل المعافى للمتفهم» ٠‏ جالينوس » 
وه يوحنا النحوى » وكل قد قصد مقصداً لم بر د به إلا التفع والخيرء ©. 

* - وعند الكلام عل الجدل و ممناسبة الكلام على أسلوب المتكلمين 
لم ينس صاحب ٠‏ نقد النثر « أن يذكر'لنا المقولات » المنطقية مثل « الك » 
د والكيف » ١‏ والماهيه » د والكمون» ٠‏ والتو اد » «والجزءء ٠‏ والطفرة» 
وما إلها ما يسمى «بالمقوللات افو ,فرق:ينن أسلؤين: ٠‏ [اتكلمين + وينت 
أسلو ب غيرثم فأذا تكلم بهذا اللاسلوب غير ١‏ متكلم « كان عخطئا ٠‏ وإذا 
جانى هذه المقولات , متكلم »كان مقصرا ء ثم إن المتكلمين أخذوا هذا 
المذهب من الفلاسفة والماطقمين المتهدمين ) بريل اليونان ) : 

وقد حفظ صاحب «١‏ نقد الثير » عن هؤٌلاء المتقدمين بعض كليات 
بوثانية كتهاكا سمعبا من يعر فون اليونانية مثل كلية ه سولوجسموس » 607 
مسرقتع10لج8 ومعئاها ١‏ القياس المنطق ؛ ينطقها صصدة ولكيه بخطىء 
اعثاحتنا تتحوي د الئرينة ه وكل كلة وقاطاغور ابي 441 ين 

(0 نقد النكر ص 1٠١5‏ «(5) تمد النثر ص ٠١6‏ 


(5) أصل اللكلمة باليونا نية 811104185208 فالؤلف يكتبها بالعربيسة ما سممبا 
بالوناامة عاما ٠‏ 4( أصلها باليونا نة 122166801719 
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37- مهو لات ينطقما كه و بش جهأ كرحة 1 

هذه من غيرشك ثقافة ونا نبة متعددة المناحى عتافة ألغاية ظ فا كثير 
هن الماطق والجدل ؛ وكثيرمن الخطابة والشعرء وقليل من معرفة الرياضيين 
وأساليهم » شاءت فى القرن الرابع وابتدأ تأثيرها يستطيل حتى أدرك 
البلاغة العر ببة لعل أن كان قاصراً عل المنطق والجدل . وعلياء هذا الجيل ' 
اععيو ١‏ مأ و ل برظو أ ع2 و ادما فثهافمم العر 5 و أسعة تتحمل ا | 
من هذه الاآفكار والآراء » وتحد فى مال التطبييق المواد التى تنطبق علمها 
حتى كأمها قيات ذنها ومن أجلما . 

والذى يعنينا فها ىن إصدده هو معرفة مو اضع الاتفاق الى وقع 
عاما صا دب «١‏ 5 الضش 6 بعد ماعر ذئاها ف صاحب د ند الشعر» م يتصل 
بالبلاغة اليونانية ‏ وستحدد هذه الاتفاقات بالمقارنة جرياً على الطريقة التى 
التن متاها م درس عل هدمها مأ إذا كانت عارضة للفسكر.ن األعر 3 والبو ذانى 
عن قبيل تلاق الآفكار بين المفكرين فى الامم الحية» أو إذا كانت #دنقات 
قلا إضرفاً لم بحر به تصرف أو تحوير وستقتصر فا نعرض على 
المسائل الآنية : 

أو لا : قَْ ابر والانشاء 2( بتحدثك صاحب 5 النعرإى باب , العارة (٠‏ 
كن ١م‏ الخرءو د الطلب »و «الاشفيام» و الدعاء» و «الكنى». ومن 
الاستفهام « التقرير » إذا سأات عما تعليه » ومن الاستفهام ما القصد به 
« التوبييخ ‏ . ويستشههد لهذه الانواع الطلبية بكثير من آى «٠‏ اتاب 2 
ويستطرد إلى الخبر وما فيه من ا<تمال الصدق والكذب ً لم يت ومع ف 
م واضع استعال الكذب وعلاقة ذلك بالاخلاق . هذا الياب نقرأه عادة 


١ ١ 


فى عل ٠‏ المعانى» ( أحد علوم البلاغة الشلاثة ) وهو باب واسع درسهه 
أرسطو فى «كتاب الشعر » معترفا بأن مثل هذه اليحوث لاعلاتة لها 
بالقناغر ةدرو | ناته أغرراء ها فور اق القس ولا دنا ايقن ار 
غير فن الشعر » أى فى النحو أو فى معانى الحو على حد تعبير عبد القاهر. 
ومع اعتراف أرسطو بأنها بحوث أجنبية عن الفن الشعرى فعنده. 
أنما ضرورية للءمثلين الذى يحب أرن يتعلموا كيف يؤدون العبارة > 
وكيف ينتقلون بأجزائها من إثات إلى نق» ومن تمى إلى دعاء» 
ومن تمن إلى ترج » حتى'يسكون الانفءال طبيعي] صادراً عن النطق. 
بالعبارة نفسها » وليس انفعالا افتعاليا بير هه الممثل اجملة على أداء 
مابريد لاما تريده العبارة نفسها. مل هذه الالتفاتة فى ١‏ فن الإاقاء » لاءزال. 
جدرة بالنظر . ولانزال نحس الحاجة إلها فى الإنشماء والإلقاء . ولنترك. 
أرسطو يتحدث عما يريد بأقحامه هذه البحوث فى الفن الشعرى . 

دمق دعا قصل بالفازة أقناء أحسلع يق النظر نه [تدكة 90؟ر اينف 
هذه الاشياء إلا الاشكال الختلفة للعبارة ؛ ومعرنتها لازمة طؤلاء الممثلين. 
وهذه الاشكال هى معرفة ماهو الآمر 015 هن[ » وما هو 
الدعاء 626نم ج12 ؛ وما هوا لبر نأذه»6< 6ر1 » وما هو التهديد 6052606مد 1,2 
وما أشيه ذلك » 9) 

وف مو ضع ري توت |رسطى عن أجزاء العيارة : 

: وأجزاء كلعبارة هى : العخصر(ر الأرف ليان ) والمقفاخ ٠‏ والرابط 


©» بريد ما أدخله السوفسطا نيون على « فن الااقاء‎ )0١( 
٠. ل كنات الشهر رضعة 28 رول "6 الفقرة الأولى من الفصل الءشربن‎ 


الحلا 


والاسم ؛ والفعل » والآداة » واجملة أو ما يتبعبا من اجمل , 20١‏ . 
ثم يأخذ فى شرح هذه الاجزاء وبعرفها وبمثل لما فى عبارات دقيقة 
لايسعك أمامها إلا أن نهم النحويين بالنقل عند تدوين النحو ووضع 
مصطلحاته "ا اتهمت البلاغيين فها قدمنا إلى الآن . 
فاذا عليت أنه يفر"ق بين الآصوات الممكن تقسيمها وتركيهبا » وبين 
أصوات الحيوانات » وأنه يفرق بين مخارج الحروف من الفم وعلى 
الشفتين وأنه يتحدث فى قصرها ومدها » وتفخيمها وترقدقها » علءتأن هذا 
الرجل العجيب لم يترك شيئا » وأنه ترك ميراثا من الافكار لم يستغله العرب 
وحدمم , وإ[نمأ استغله كثير من الآمم التى عئيت بتدوين العلوم وتبويها ! 
ولولا عليئا أن الذى ترجم «كتاب الشعر » هو «متى بن يونسء المتوى 
سلئة .عام م أو دحى نن عدى »ء المتوقى سئة عم ه لاتهمنا البحاه بالتمل 
عنه , لآن الئخاة اشتغلو ابتدوين عدوم ذل طرور التتايدا تعن ارين 
عن الزمان » بل استوى نحوم علا قائماً بذانه قبل ظبور ١‏ 25 تاب الشعر» 
رك ار 
والياحثون فى المصطاحات الا<وبة متى ظبرت ؟ وعلى يد من ظررت 
وما القواعد الأولى الى كانت باكورة تفكيرم ؟ وكيف تدرجت فى 
الزيادة ؟ لاتزال أمامهم ساحات البحث متراهية ؛ ليجيبوا على هذه الاسئلة 
وليعرفوا علاقة النحو العربى بالتحو اليوناى » وليوحوا لنا لماذا انحازت 
اضر قن تنكل .امن فى فهم قواعد االتحو وفى تدوين اللغة » وماذا 


وقفت لما «السكوفة 6 هذه الووفة 2 رصد فأ مأ تقول زمماتها 2( ونتعهقب 


)١(‏ الفقره الثأ لثه من الفصل. المشرين من ك.تاب الشثءعر . ترجة «رويل »ص *©:؛. 
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مايقال بالا نكار أ أحماناً ٠‏ وبالتقرير أحماناً أخرئ كلهذه دراسات تثيرهاا 

دراسة أرسطو لقواعد النحو ‏ ولأابواب الخبر 7 الإنشاء ؛ ولمعرفة مخاريج. 
الحروف وصفات هذه اروف من همس وصفير ٠‏ وترفيق وريم ء 5 
أثارت فى نفوسنا دراسة البلاغة العربية من جديد ديا قرأنا خطابته 
وشعره ء وكأن هذا التوافق مما مانا على ترجمة و كتاب الخطابة » أحد 
السكتابيين اللذن كان لهما تأثيرهما فى تدوين البلاغة العربة . 

ثانياً اللغر فى الكلام 

بخصص صاحب تقد الثثر باباً برمته للا'لغاز » ولعله أول البلاغيين. 
الذى عنوا ذا النستر الادنى فى إيراد الكلام » طلباً للمعاباة والمحاجاة » 
فاللغر نوع من الجدل . وهذا كا يكون بالمجة والقياس وترتيب المقدمات. 
دفعاً لما يقول الخصم ٠‏ ورد بأساحة الخصم على نفسه » يكون أيضاً 
بالآدب وباللغة » فاالكلمات الششتركة المعانى » والكلات المهمة تصاح 
لتكوين الالغاز وإإرادها'. فصاحب ٠‏ نقد التثرء يذكر ١‏ اللغز» ويعرقه 
تعريا لغويا بأنه ١‏ من ألغز اليربوع إذا حفر لنفسه مستقما ثم أخذ منة 
ويسرة ليعمى بذلك على طالبه ه ثم يبين فائدته بأنها ١‏ رياضة الفسكرق 
تصحيح المعانى » وإخراجبها على المناقضة والفساد ؛ إلى معنىالصوابوال+ق» 
وقدح الفطنة فى ذلك » أو استنجاد الرأى فى استخراجه ,ثم مثل له بقول. 
الام 1ت ظ 

وك أوويرانك ود ا «وثنان الله ل ساءج 
د والثور هنا معئاه قطعة الجين» والنهار معاه فرخ الحيارى حتى, 





. 5 نقد النثر ص‎ )١( 
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يستقيم المعنى ويفهم اللغر الآنى من أن يسكن الثور حجر القسل ! ومن أن 
برى النهار ف الليلة الظلماء! إذا أخذنا اكات اللغوءة على ظواهر مداولاتما . 
نم يذكر طائفة .من الكلات اللغوية المشتركة التى تصدى ها ه ابن دريد , فى 
كتافو اللادق». عق انرو ماخ كتان و نقد الل هافن« 
ر 5 باللغز إلى ناحمة دينية » ذلك أن تستعمله فى الدن تقية إذا أردت أن 
ترج من السكذب مثلا باستعال ألفاظ موهمة , إذا تبين كذماخر جتهنه 
' لك لم ترد المعنى الذى يفضى إلىالكذب ء بلالمعنى المؤدى إلىالصدق © 
وهو يسمى هذه التعمية فى التعبير « المحارضة » ويستشهد لا بقول «شريح ٠‏ 
القاضى لما خر ج من عند « عبدألملك .ن مر وان » فى ساعة احتضاره وسئل 
عنه نه فقال وان قاد مر وينهى » ولما خص عن وى هذه العبارة عل أنه كان 

مر بالوصية » وينهى عن النو ح »ء فاللغز هنا تعمية » والتعمية من التقية ؛ 
7 والتقية ممن الدين #ولكتاك تر أن الاسغال الاول .هن الأسشعان 
الآدنى الذى يعنينا . 

وهذا لباب من الالغاز بجد أصله فى كثير من نواح ى الأساو نه الى 
عالجها أرسطو . 

ففى إحدى فشر ات كتان « الشعرء يتكلم عن وضوح العيارة و بذكر 
أن كليفون دمطمه016 وستيئولوس 138كم6ا8 كانا مضرب الامثشال 
فى هذا الوضوح . » ١‏ والعبارة الى تتصف بالوضوح حقا يهى ماتؤدى 
بسارات حققية ولكنها دقيقة ومحددة للا 'فكار» فهبى عبارة تعلو على 
المستوى العادى للناس 1 فها من الرمز والتعميه والمجاز والاطناب وما 
إلى ذلك ما نستعمله إلى جانب العيارة الحقيقية . ولكن إذا استعملنا هذا 


. "55 658 نقد الثثر ص‎ )١( 


كله دون تفرقة ( بسن ما زيده منهأ ومأ لازيد) وقعئا فى اللغز 6مدعنم8 
أو فُْ الخلط ومروسووروع . . .60 0 

ثم يعرف أرسطو اللغز فيقول « العبارة الملغزة تأقى من وضعك أشياء 
لا مكن أن :تصور ف الواقع ؛ إلى جانب تعبيراتك؛ ومع ذلك فلن تستطيسع 
عمل اللغز مزاوجتك الكلات بءضها صع بعض »؛ واسكن من الممكن أن تصل 
الى ماتريد عن طريق الجاز . » فتعريف أرسطو يثطبق تماما على الشعر الذى 
أزره ساعن ونقد الى «التوراق سير الكل كوي لا سكن أن كوين 
أويتصور فالواقع » وكذلك النهار لايتصور ف الليلة الظلءاء اللبم إلا أردت 
امجاز والاستعارة وهذا ما بريده أرسطو فى الشقالثانى منعبارته الآخيرة» 
فاذا رأيت المصابيح الكبر بائية فى ليلة عيد مثلا فلك أن تقول «رأيت 
اراق لقظبان آم أن تكوريورا نض ورا فصر 1 أو ا كدر رت 
نهارا فى ليلة ظلماء من غير إرادة الاستعارة فذلك ما ينسكره أرسطوء لآانه 
لاعلافة بين الثور واجبن بأية مشاءمة من المشامات أوبأية علاقة العلاقات 
التى تسممم لك بالجاز أو بالاستعارة » فأنت ترى أن أرسطويفرق ف استعال 
اللغز » ولا بوزه بالإطلاق» ولا يتركك تزاوج قسرا بين الحكاءات 
وترغمها على الآلفة والإيئناس من غير .أن يكون فى طبعيتها شيا يقرب 
بينها » فى حين أن صاحب ١‏ نقد الثثر » يجوز اللغر إطلاقا ويوزع استعاله 
فى ناحيتين ناحية أدبية للتستر والرمز ٠‏ والتعالم بالالفاظ » وناحية دينية 
تخرج ما تقية وخنوفا من أن ينالك الآذى !! ومثل أرسطو ف اللغز الادى 
مفبوم مشوور حينما يقول : «٠‏ رأيت رجلا حمى الحديد على ظبر رجل » 
(0 الفقرات الثا ية والثالثة والرايعة من الفصل الثاهن والعثرين من كتاب الشعر 
رويل ص "7ه 


يحل 


يريد بذلك وضع «كاسات الهواء » '" فالعلاقة هنا موجودة بين نار ونار 
وبين آلة عحماة وجلد مر ! 

نزى من هذا أن صاحب ١‏ نقد النثر ل يفهم تماماً مأبريده أرسطو من 
الالغاز ولكنه تمسكن فى كل حال من التبويب لباب جديد من أبواب 
السلاغة أ عليه المتأخرون وساعدتهم طواعية اللغة على ذلك 
مساعدة مغرة . 


الثاً ‏ فى الخطاءة 07 ب الخطاق 


: 


لى ينس صاحب «ثنقد الثرء أن يحدثنا - ممناسبة السكلام على 
القياس - عن الفرق بن القءاس المتطقى والقياس الخطانى » ٠‏ فأما أصحاب 
الاق ققولون إنه لاعن قانن إلا فى متدكق لأسداها بالاغرى 
تعلق . والقول على الحقيقة ا قالوا » وإمما يكتى فى لسان العرب عقدمة 
واحدة على التوسع وعم ا لخاطب » . 20 وفى الصفحة نفسها يول « ورعا 
كان ذلك ف الاسان العر لدف أو مقدمتن أو أكثر » تربك من غير شاك 
ذه الفنارات أن قوق وق« الاين المناق»..مونة8511681 .وين القبانين 
الخطانى » أو القياس المضهر وصمةصدوط6د8 والفرق سن القياسين 
أن القباس المنطق لابد فيه من ١‏ المقدمة الصغرى ه والمقدمة الكيرى , 
« والثقيجة» فى حين أن القياسالطالى . أوالمضمر بكتى فيه بالمقدمة الاولى 
وتطفر التتيجة بعدها . وإضار المقدمة الشانية خوفاً من مناةشتها فيطل 
الدليل الخطانى . هذا شىء عرفه مو لف السكتاب من المنطق قبل أن يعرفه 


. الفقرة الخامسة من الفصل الثاني والمشرين هن 75 تاب الشمر‎ )١( 
. #7( (؟) نقد التار ص‎ 


١؟١‎ 


من كتاب الخطابة » وقد أل عليه أرسطو ف المنطق والجدل والخطاية © 
فعر فه أيضاً من كتاب الخطاءة : 

كذلك لابد أن مكن ن صاحب دنقد الثنرء قدعر ف كتانق 
السوفسطائيين وعن مذهههم فى « حقيقة الآشياء » فبو حدثنا عنهم حديثاً 
ختصراً ويصفهم م وصفهم له غيره من أنهم د كاذون خبرون بالمخال 
وما خالف العرف والعادة . » 9 

أما ماهو غاص بالأسلوب الخطانى ومراعاة مقتضى الحال فى الكلام 
فإن صاحب ٠‏ نقد النثرء قد أتى فيه بكلام دقيق ولوأنه اعتمد على الجاحظ 
كل الاعتماد فما أو رد » والخطابة عنده بعد ظهور الاسلام تتخذ مسحة 
إسلامية صرفة فهى تفتح بالتحميدٌ والٌجيد وتوشم بالق رآن وبالسائر من 
الآمثال ‏ فان ذلك ما بزين الخطب عند مستمعيها » وتعظ, به الفائدة فيه" 

وكل خطبة لابذكر الله فى أو لها فبى « بتراء ٠»‏ وكل خطبة لاتوشح 
بالقرآن والامثال فبى «١‏ شوهاء »» ومثل هذا الكلام بجمل من الطاءة 
فئاً استمد كثيراً فى رسومه ومعالمه من الددن نفسه من غير أن يكون له 
علاقة خطاءة اليونان وبلاغتهم . وعلى الرغم من هذا نجد فى كثير مما كتبه 
عن الخطابة مايمكن أن يتلاق مع الخطاية اليونانية فى عدة نقاط : 

١‏ - ليس للخطابة لخة خاصة فالخطيب اللبق هو الذى «١‏ لاستعهل 
ألفاظ الخاصة فى مخاطبة العامة » ولا كلام الوك مع السوقة ؛ بل يعطىكل 
قوم هن القوم يمقدارم ظ ويذنهم وزامهم ققد قيل لكل مقام مقّال 197 , 


)00( راجم رجتنا لكتاتب الخطابة لأرسطاطا اميس ) الفصل الثانى ) 0 
)١(‏ نقد النثر ص وم . (”") نقد الفثر ص هو. ()) نقد النثر » ص5ة. 
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وأرسطو يشر فى الملاءمة » ضرورة مراعاة السامعين ويقول: ١1نم‏ 
يشاركون عواطف الخطيب الى تظبر انفعالات فى كلامه ولو لم يتكلموا .. 
وكل جفس ( من السامعين ) وكل حالة ما مظبرها الخاص مما ؛ وأتصد 
باجنس مراعأة السن اذاكان السامع شيخا أو كبلا أو شابا رجلا أو امرأة 
فالرجلالجاهل والرجل المتعل مفترقان ف اللغة وفى طريقة ايراد الكلام»0©. 

مثل هذا التلاق لايتهم بنقل ولا بأخذ لأآنه يتعاق بالعادات والتقاليد 
التى تقرر أقدار الناس ء ويتعاق أيضا بالحس العام الذى بمنع مخاطبة السكبير 
ما خاطب به الصغير » ومخاطية السوقة بما خاطب به المظاء» ولكنا لم 
لم نشأ أن نمر عليها دون ملاحظة إدراكا للفائدة . 

؟ - الفرق بين الخطيب واللكاتب . لاحظ أيضا صاحب ١‏ نقد الثثر » 
هذا الفرق الدقيق بين الآديب الخطيب والاديت الكاتب» وأغتفر للا'ول 
مالم يغتفر للثانى مستدلا على ذلك بعيارة ١‏ عيد الله.ن الاهم » « إفى لست 
أعجب من رجل تكلم بين قوم فأخطاً فىكلامه أو قصدر عن <جته , لآن 
ذا اتخجا قد تثاله الخجلة . ويدركه الحصن , ويعزب عنه القول » و كن 
العجب من أخذ دواة وقرطاسا وخلا بفكره وعقله كيف يعزب عنه باب 


دون أبواب السكلام بريكه. 0 و وحه مل ذى ره المطالب و مه ل زفق 


وهنا أيضاً رى أن أزسطاو قل قرن ابن الأساوب االكتالى والاداوت 
الخطانى وطالب الخطباء بالارتجحال خصوصاً وهم على منصة القضاء عخافة 


. الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة منالفصل السايم من الكتاب الثا اث لاخطاية‎ )١( 
(؟) نقد النثر ص 4و.‎ 
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الابتداه والمفاجاة التى يضيع أمامها الخطيب إذا كان معتمداً على ما كتبه 
لاعلى ذا كرته وعارضته . 

د فإذا قارنا بين الخطب المسكتوية والمرت>لة وجدنا أن الآولى هزيلة فى 
الحاورة والمناقشة وأن الثانية ا تأثيرها على المنصة .....» 

« فعدم مراعاة الروابط والتشكرار يعد معيباً فى الاسلوب الكتاى فى 
حين أن الأساوب الخطابى يصلح بالتسكرار وبتقطييع الروابط بين اججمل » 
فالعبارات فى الآساوب الخطانى تكررء وتقوى على التسكراره هذا الرجل. 
سرقك , ١‏ هذا الرجل غششك ء ١ه‏ هذ! الرجل حاول أن يدفع بك[لىالهلاك» 
وغيبة الروابط فى الأسلوب الذطانى تشعر بأن الإنسان يتحد ثكثيرا عن 
موضوع واحد وفى لخظة واحدة .(© فالمدى اذى جرى شنه أوشطو وهو 
يفرق بين الخطيب :والكاتب أو بين الخطاءة امحضرة والخطاءة المر#لة , 
اسع اجر يد عماجي واناد الاق د قضيره عل مو أغيناة :الكاتب 
والعاس العذر لاخطيب . 

ولكائك ترى التوافق ظاهرا فى هذ الناحية أيضا . 

: صوت الخطيب‎  » 

تحدث صاحب و نقد النير ععن صوت الطب متحدثا عن الخطاية ( 
وها بز يدنف يق المظلانة وجلالةامر قثا جرانه الصويك وننا فى أجل ” 
أوصاف الخطياء » ولذلك قال الشاعر : 

وير الكلام جبير العطا سء شديد النياط؛ جوير النغم 

وقال أخر : 
(0)الفقراتم ع " » 4 من الفصل الثانى من السكتاب الثا لت لاخطابة ٠‏ 


١55 


أن صاح بوما حسبت الصخر متحدراً والريح عاصفة والموج يلتطم 
وذم أخر بعض الخطياء ر قةَ ألصوت وضا لته كُقَال : 
ومن عجب الا يأم أوقكمعاطا وات دل الصو تء منتفخ ار 
«وليس يلتفت ف الخطابة الى حلاوة النغمة إذا كان الصوت جبيراءلآن 
حلاوة النغم [نما تراد فى التلحين والإنشاد دون غيرهما . » 220 وهو كلام له 
تقديره الفنى فى الخطاءة وفن الإلقاء , فالجهارة فى الصوت ليست مطلوية 
جرد الإسماع .وإتما هى فئية تزيد فى جلال وقع الخطاءة على السامعين» فم 
أن الخطابة وظيفة العظاء الذين يشيرون ويحملون على مايريدون » فكلامبم 
يكون أدخل فى نفوس السامعين إذاكان يجيه صدر واسع » ونفس 
طويل » وقلب شديد الثياط . والخطيب القوى الصوت لا يؤثر فى نفوس 
السامعين سب ء وإنما يؤر أيضافى الطبيعة الى تستجيب هذه القوة فى 
إخر اج الكلام وإراده ؛ فالخطيب هدر هدير الماء » ويتدفق تدفق السيل » 
ويزازل من نفوس السامعين » فهو فى قونه صخر م:<در » وفى دويه رح 
عاصف » وفى اضطرابه وتلاءق عساراته اضطراب الاذي” يتلاطم 
ويتدافع . هذه مناح فنية دقيةة عرفها العرب من خطبامهم ؛ وقدروها لى ؛ 
ودونوها فى أشعارثم . وصاحب ١‏ نقد النثر » يستجاب الالتفات إلى ناحية 
أخرى لاتقل فى فنيتها عن الآولى هى التفرقة بين الإلقاء الخطالى والإلقاء 
الشعرى » فالاول يعتمد على الجبارة » والثانى يعتمد على التنغم والتقطييع » 
والآول ودف إلى الإفهام والتفيم » والشافى يهدف مع هذا إلى الإنشاد 


والتلحين ول :ال اأششعر والخطاءة تعدملك عل موضوعه الخاص 4 + 


. ١٠١9 نقد الئتر ص‎ ) ١0 


١ 


ذالخطابة للحمل والإقناع , والدفاع والاتهام , والإطراء والإيذاء ‏ والشعر 
للعاطفة وتقلياتم! » وغضما وألمها » واندفاعبا وانسياما , فالجبارة بالخطابة: 
ذف بعموضوعبا قذفا فى نفس السامع » والتنغم بالشعر يفتش فى النفس 
عن مواضع الإثارة وعن مكنونات الضمائر والآسرار ء والسر إذا أدى 
بالجبارة خر ج عن طبيعتّه ! 

وحن إذا قابلنا هذا الكلام بماكتبه أرسطوعن الصوت ء هذه الآداة 
الطبيعية للا"داء الخطالى , وجدنا عنده كلاما أدخل فى باب الفئية من هذه 
الحاراك متف إلى أوردها اساهب ونه ال هن طرف اقل هن 
أرسطو أوعن طريق السماع أوعن طريق الاخذ عما قاله الجاحظ منقبله . 

إن أرسطو حينما تحدث عنالصوت » أرادأن يكون لاخطبب «دوراء 
فى المسارح الشعبية العامة التى كانت أسواقا للخطابة » كبذا الدور الذى 
يؤديه الممثل فى مسارح العثيل الخاصة فى | موثان كانوا الشعراء ينشدون 
أشعارم بأنفسهم » وكان الخطباء يلقون خطبهم بأنفسهم » فكان الشماعر 
يؤدى شعره حسب ماعليه عليه انفعاله » وكا كان وجدانه هو الدافع 
لعاطفته , كان لسانه هو المترجم هذه العاطفة , ممتز كم أهتزت ٠‏ ويصرخ 
كا صرت » وبابن إذا لانت . وكذلك كان الخطيب قبل ضير 
السوفسطاء. مين » فلا حضر هؤلاء الخطة للناس وعلدوثم كيف بدأفءون » 
كاذهق الى اجن أن تتدلوا كف عفن ون دو كفي زتادورق هذه العبار اك 
أداء مقسما مثل العاطفة والانفعال . وكذلك كان الممثلون الذءن يؤدون 
عبارات الشعراء » فلما غاب [نشاد الشعراء وجب أن يقوم مقامه إلا 


الممثابن . لمذا ليه أويعكا. إلى مأمعاه 6 :لآل أى «الدور « 
الذى وده الخطيب هش وهذا الدور محصر قْ الصوت 00 فالصوت يجب 
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أنيكونقويأ أحياناً وضعيفا أومتوسطا أحرانا أخرى؛ وىكحال بح بأن 
عرف كيف أستخدم الصوت فالتعبيرعنكل ناحية من نواحىالنفسءوكيف 
تتغمه وى يكون منه الصو ت!لنافذ. والصوت القوىء والصوت الوس.ط بين 
القوة والنفوذء وكيف نقسمه حس ب الظروف واللاحوال فبناك أشاء ثلانة 

لابد أن تدخل فى حسابنا المظمة والانسجام والفاصلة ( فالعظمة تتصل 





بقوة الصوت ٠‏ والانسجام يتصل بكيفية النطق , ٠»‏ وتقطيع العيارات : 
(الفاصلة) يتصل بالمدة الزمئية الثى تقدر مما اجلة فى الطول والقصر ).2 
هوف المسابقات الخطابية يفصل الصوت والاداء الصوق فى تقدر 
جائزتها » (© ولكن أرسطو بعد هذا خثى أن تذنى الطاءة بالصوت عن 
العدل ؛ وعن الافكار التى يحب أنتتحك فىموضوع الخطابة. فيرجع ليعود 
إلينا هذه العبارة التى كان طا تأثيرها فىالأأوساط العربية بين اللفظوالمعنى 
فيقول «إن الخطب المكتوية تأثيرها فى عبارتها (أى فىالقائها) أكثر ما هو 
فى فكرجا 0 ثم بغر ق بين الاسلوب الشعرى والاسلوب التثرى وبرى 
أن تنغيم الصوت وتقسيمه أليق ما يكون بالاسلوب الشعرى وبالاسلوب 
النثرى الذى ياحق .ه كاماد ب جورجياس ووزع:ه6 7" وينعى على 
الخطياء عدم التفرقة بين الأساوبين . 
دوإى الآن نيحد أناسا لاثقافة لهم يعتقدون أن من يؤثر بالصوت 
والنغمة رن الا ياء مم أكار المتكلمين , والحقيقة أنهم ليسوا كذلك 


(1) الفقرة الرابعة من الفصل الأول من السكتاب الثالت لاذطابة ٠‏ مابين القوسين فى 
هذه الفقرة من تعليقات « رويل » . ظ 

(” ) اافقرة السابعة من الفصل الأول من الكمتاب الثا اث لاذطابة . 

(؟ ) شيخ من شيو خ السوفسطائيين . 
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فلغة الاثر غير لغة الشعر ..0,2©, 
وأنت إذا قارنت بعد ذلك بين ماقال صاحب«نقد النثرءوصاحب الخظاءة 

وجدت فرقا ظاهر | بن الفئية هناك و الفئية ه:أ فصاحدب نقد الزسر رى أن 
حسن الاداء الطاب فى جبارة الصوت فى حين يرى أرسطو أن <سن 
الاداء الخطانى لا يكون فى جهارة الصوت وحدها بل فى العظمةوالانسجام 
والفاصلة . ويرجع بعد هذا أرسطو فبخشى أن مخلط الخطباء بين الآداء 
الشعرى والآداء الثرى . وعلى رغم هذه الفروق فى الإيراد الفنى يقرر 
صاحب ١‏ نقد الثئر » ما خثى أرسطو أن يكون فى النهابة من الخاط ببن 
الآداءين : 
والحقيقة أن صاحب » نقد النثر » كغيره من تكام فى الخطابة كالجاجظ. 
مئلا ‏ وهو أصل فى الكلام علهيا ‏ أخذوا جهارة الصوت فةقط 
للخطيب واحتفظوا بالتنغيم والتقسيم والانسجام والقوامل 'الللتناء 
الشعرى الذى لم يتحدثوا فيه كثيرا لان خطب الءرب فى معظمها من النوع 
السياسى الجذلى » ومن النوع الاستدلالى فى المدح والذم » وما يحتاج إلى 
التقسيم والفاصلة وتسكييف العبارة تسكييفاً انفعاليا هو خطابة الارافعات 
أو الخطابة القضائية » وهذه الخطابة قليلة عند العرب ٠‏ والإسلام نفسه 
ضغط على هذا النوع مم_ الخطابة مخافة الاستطالة على حقوق الئاس 
وفالبيئة من ادعى والآين على من أنسكر » ردت الخطابة القضائية إلى أبسط 
<دودها بل إلى العدم إذا عبر نا بتعبير ينطيق على الواقع وحددث اللحن 
بالحجة جعل المسلدين يتأئمون أن ينسابوامع الخطابة © والعرب أنفسهم 
(١)الفقرة‏ التاسمة من الفصل الأول من الكتاب الثا لك لاخطابة . 

9) ففى الحديث : لعل أحدم لكزن ألحق يحجته من الآخر فأتغي له وإمما أقفي له 
بقطعة هري النار . 
١"‏ 


كانوا يتأئمون من الطب الجدلية التى تدعو إلى الفرقة وكزيق الذوى . 
كنا أناساً على دين ففرقنا #ذع الكلام وخلط الجد باللعب 
ماكان أغنى رجالا ضل سعيهيم عن الجدال» وأغناهمعن الخطب 

ذلك كله أخذوا جبارة الصوت للخطابة » واحتفظوا بثىء من فن 
الإلقاءلاشعر كلاوة النغمة والتلحين والإنشاد» وهو ما احتفظ به أرسطو 
آخر الام لا فرق بين الاسلو بين الخطاف و الشعرى . وكيفما كان الام 

فأنا لايسعنا إلا أن نحسب هذه الالتفائة الصغيرة من دفن الإلقاء » 

لصاحب ٠‏ نقد النثر » الى تلاق فيها فى النهاية مع فنكرة ,لمعل الأولا فخ 

النى على من يلةون النثر بتغمة الشعر ومن ينشدون اشعر 5 يسردون 
النشر فكما أن هئاك ذرقاً بين التوعين فى باب البلاغة » فبئاك فرق بينهما 
أيضاً فى باب الآداء والقثيل . ْ 
وليست هذه أولى التفاتاته التى كان لها أرها فى البلاغة بل هو يدلنا 
أيضاً على رأى خاص ف استعال الجاز والاستعارة يبين وجه الحاجة إلبها 
ويشرحه فى العبارات الانرة : 
«وأما الاستعارة فإنما احتيج إلها فى كلام العرب لآ نألفاظهم أكثرمن 
معانهم وليس هذا فى لسان غير لسانهم فهم يعبرون عن المعنى الواحد 

بعيا رأ تكثيرة ظ رما كانت مفردة له » وربما كانت مشتركد بيه وين غيره . 

وركا استعاروا بعض ذلك فى يو بخ بعض على التوسع والمجماز 

فقو لوو ا 10 

فعنده أن الاستعارة تصرف لغوى », وأن الدافع إليها ليس دافعاً 
)١(‏ نقد النلر ص 54 


1 
(ه أرسطو ) 


نفسياً من عاطفة أو انفعال: وإنما هو دافع لُوى جاء من طبيعة اللغة 
نفسها , فهى كثيرة الالفاظ ‏ ومعانى العرب محدودة : فأمام المعنى الواحد 
«تردد العرلى بين عدة تعييرات لان اللغة غنية بالمشترك وبالمترادف ٠وثم‏ 
إذا استعاروا فَأنا يستعيرون ه على طريق التوسع والم#ازء ومعنى هذا 
التوسع أننا لا نتقيد بالمعنىالحاضر أمامنا فتعبرعنه وحده بل لنا أن تعبرعما 
نتم منه : فأذا سأل الرجل الرجل فضن عليه بالعطاء لنا أننقول حكاية عن 
السائل , لقد كله عيرا أن لنا أن نقول ١‏ لد استجداه » ذالعيارة الثانية عبر 
بها عن الحقيقة » والعبارة الثانية عبر بها عن لازم المنع وهوالبخل . وكذلك 
الام إذا قالوا « فللموت ماتلدالوالدة » فالتعبيرهنا بالآل لابالحال . وقد 
ساق لتحقيق هذه الفسكرة عدة شواهد من'أى ١‏ الكتاب » . ثم جعل من 
الاستعارة إنطاق مالا ينطق إذاكان من حاله مايشبه أن يكون نطةا » ومن 
هنا مخاطبة الديار والاطلال واستيحاء الربوع والتحدث إلى الطبيعة وغير 
ذلك ما يس الآن ف المصطاحات اليلاغية الحديئة فى الأداب اللاجنبية 


در هية الحياة » 1011015126م . 


مذهب كمذا مختصر البلاغة إلى أصغر حدودها « فكل استعارة جائذة 
متى كان بين المعئيين المستعار له والمستءعار منه مشا كلة ومشاببة » ؤكل مجاز 
جائز متى كان بينالمقول إليه والمنقول منه أنة علاقة من العلاقات والروا بط 
المقرءة ؛ والبيان كله هنا . فهو إبراد المعنى الواحد بطرق مختافة فى الاداء 
من تشبيه واستعارة ويحاز وكناية )| وكلبا ما عدا التشبيه من باب التوسع 
فى اللغة» أما التشبيه فبو أساس الروابط والمقارنه التى يمن مها التقريب 
بين المشبه والمشبه به . رأى كبذا لى يفت عبد القاهر الجرحاق بل تراه قد 


١ 


القفه وعلق به ووسع فيه كثيرا فيا سماه فى أسرارالبلاغة «الاستعارة القريبة 
.عن الحقيقة 8 )00 

أما الصنوف البلاغية التى ذكرها صاحب «١‏ نقد النثرء فقاءلة وهى 
لاتتجاوز ماذكره فى باب العبارة من صحة المقابلة » وحسن النظم ٠‏ وجرالة 
الافظ واعتدال الوزن ء وإصاءة التشبيه » وجودة التفصيل » وقلة التكلف 
واللنا كلة اق المططارقة ووو يدراف كاعر فيا لإا تقرنفا ميلقا واننا 
يعر فها فى مظائها الآدبية بأنراد المثل والتعقيب عليه بذىء من التحليل وثىء 
من التقد وه فى جملتها تتصل بالشعر أكثر ما تتتصل بالنثر . 

وفغيرذلك تعرض صاب «١‏ نقد النثر » لياب الحديث وعقد له فصلا 
برهدّه يمكن أن يسمى ٠‏ أدب المحادثة , ولا يقصد من هذا التعبير الادب 
.عناه الخلق وإتما يقصد إيرادالمحادثة على أوجهها المتعددةء وصنوفه|الختافة 
وتحددد ما بحب لكل صنف منها ما تسميه الأداب الآوربية الآرن ٠‏ فن 
المحادثة » جم1نوومهجده0 1 ع0 نج ”1 وإنه إن كانالجاحظ قد تعرض 
لهذا النوع من الآدب فى ٠‏ الببان والتبيين » إلا أنه حسب فى فضل صاحب 
تقد الزثر أنه جمع ماتفرق من هذا النوع فى بابخاص و بعئوانخاص «باب 
فيه الحديث ء وأذا علءئا أن الآدب العربى حدد صئوف اتثر فى تحديد 
ضيق جمع فيه الخطب والرسائل والتوقيعات و أهمل : أدب الحديث », الذى 
لا مخر ج عن أن ,يكو ن رسائل غير مكتوءة ؛ علمئا أن صاحب ٠‏ نقدالنثر » 
قد أتى بجحديد , وكان فى هذا الجدىد ثراء أى ثراء للأدب العربى لو اشتغل به 


الاداء ودونوهكا دونه 


١0‏ أسرار البلاغة ص ع4 طبمة ©؟9ا. 


١١ 


وقد عراف هذا النوع من الدب بانه «ما جرى بين الغاس فى مخاطياتهم, 
ومنأقلاتهم » وذ كر وجوهه الختافة « فى الجذ والهزل . والسخيف والجزل. 
والحسن والقبيح ‏ والماحون والفصيم ء والخطأ والصواب» والصدق 
والكذب ء والنافع والضارء والحق والباطل , والناقص والتام » والارذود. 
والمقبول ٠‏ والمهم والفضولء والبلييغ والعى" .. 0 

فأدب الملح والتكت الذى يقصد به التسلية والاستجام والترويح عن. 
الذهن فى أوقات الكلالء أدب لهتقديره أ كب عليه الجاحظ وعر ف بهالشعى». 
ولسكنا ' ثر له بايا معيةا يدل مئه طالب الآدب ! وهو بعد ذلك 0 
مذهب الجاحظ فى إبراد الملح والنسكت على وجمما التى قيلت فيه ١‏ فانه متى. 
عكاها الاننان عل وى مانالووصوجت عن مق ما أريت عا وترردت عدن: 
مستعملبا » وإذا حكاها ما سععبا » وعلى لفظ قائلها » وقعت موقعها ويلغته 
غاية ماأريد ها » ولم يسكن على حا كبهسا عيب فى سخافة لفظها , ” هذا 
مذهب جدير بالنظر الآن ؛ خفف كثيرأ من احتدام الجدل بين المتزمتين. 
والمتساهلين فى الإبراد الأدى ٠وبحل‏ هذه المشكلة الى سمح ليا ى الادبهء 
المسرحى مثلا أن يتخلل جدها ثىء من أدب الفكاهة والتسلية بورد هو 
وكا نطق به أهله » حتى يسكون الآدب الُثيلى صورة من واقع الحمياق 
وما عليه سائر الناس . 

وأما الخطابة فسكتاب نقد النثر من السكتب الى يعتمد علما فها وإنه 
كان صاحيه قد اعتمد على الجاحظ عمدةكل من كتب فى الآدب الخطاى . 


(1 )نقد النثر ص "| ٠‏ 
)يي نقد النثر ص 86" | ٠‏ 


تضنل 


النقد فى نظر أرسطو 

حسن بنا هنا بعدأن قدمنا قدامةفى كتاب «٠‏ نقد اأشعر » و بينا مانقله 
عن البلاغة اليونانية » وبعد أن وقفئا على مافى كتاب ١‏ نقد التثر » من] ثار 
هذه البلاغة ‏ أن نجمل الاعتراضات الى تلقاها ه أرسطوء ضد الشعراء 
.والخطياء وال تحمل الرد علما؛ فبعضها قد عاق به قدامة كا بيئأ('2 واستفاد 
مزه » واليعض الآخر ردده أككاب التقّد و أحاب ااملاغة من العرب أشسوعه 
فى زمنهم . فنى هذه الاعتراضات » زيادة على المقارنه الى انجهنا إلها بسن 
أفكار العرب وأفكار ال.ونان » فائدة الدرس والاستفادة . 

بمبد أرسطولهذه الاعتراضات ببذه العبارة : « أما يتعاق بالاعتراضات 
.والرد عليها وعددها وطبيمتها وأشكالها الختلفة فذلك ماستراه بوضوح 
لإذا درسئا الاعتيارات الآثية : 

و - ه«الشاعرمةلد أو نحاك, 57 فى هذا التقليد شأن المصوروشأن 
كل فئان يعمد إلى التقليد » وهو إذ يقَلد لا يستطييع أن يخرج عن ثلاثة 
الأشكال الآنية : فهو يقلد الأشياء على نحو ما كانت عليه أو على 4و ما هى 
عليه ؛ وعلى نحو ما يقال أو يعتقد أنها عليه » وعلى و ما بحب أن تكون 
عليه هذه الاشياء 

؟ ‏ و وهذا التقليد يعيرعنه بعبارات حقيقية أو بعبارات فا المتورية 
وذما امجاز » . 


0 فالعبارة الشعرية قأبلة لعدة لع فميرات لانها تتعاق الموهية واأقدرة الى 


)١(‏ ص كهوما بمدها. 


ريل 


ذعرفها للشعراء .(© كذلك يحب أننفرق بين مايسمى «الصحة؛ درواتابه::ه0» 
فى الشعر وفى السياسة . فطبيعة هذه الصحة فى الشعر غيرها فى السياسة » 
ولا أعنى السياسة وحدها بل يمكن أن يقال إن طبيعة ه الصحة , فى الشعر 
غنرها فى أى فن مق الفتوق الاخرى .: 

١ +‏ والشاعرية بصفة خاصة . فيا قابلية لآن تقع فى نوعين من 
الأخطاء » فبئاك أخطاء تعتبر من خاصة الشعر . وهناك أخطاء يقع فيه 
الشعر عر ضاء فأذاعر ضتالشما عرية للتقليدفظروفمستحيلة فالخطأهتارجع 
إلى طبيعة الشعر نفسه وإلى طبيعته الفنية نفسها ©. وهناك أخطاء لادخل 
للفن ذا . فا لو قدم لنا الرسام مثلا لو حة رسم فها جوادا متوثبا 
إلى الامام بساقيه العنيين » وكارن. الرسم صديحا فى حد ذائه © 
فالخطأ هنا ( فى رسم الحصان وائيا بساقيه الهنيين ) لا برجع إلى فن الرسم 
وإنما يرجع إلى فن (١‏ أو عل ) آخر غير الرسم 4 كان كون عند [أضات 
( البيطرى أو البشرى ) أو ضد أى فن آخر . وإذن فالاستحالات التى 
تتخيلها الشاعرية ( الفنية ) لاترفض ء لآن هذه الاستحالات فئة ع40) 


) | ( يريك أن يول ات هده اطنة أو المقدرة ختانوقى الشعراء 6 وقد مدمأ الطييمة. 
إيام بدرحات متفاو”ة فهم أحرار فى إبرادها بالجاز والتورية ٠‏ 

(؟) يريد أن يقول ان الشعر يقبل المستحيل و>اول إظهاره فى مظرر المسكن ولك طبيعته. 
« أعذب الثمر أ كذيه » 

(0) أى « أدركت الفنية غاثها » كم عبر عن ذلك فى موضم آخر ٠‏ الفقرة الخامسة من. 
الفصل 8 مس والمشربن من كتاب الشمر ٠‏ 

)0( يربك أن ستول إن ره ا وادعل هذه الصورة يم من نا ل الفن واد41: 
كان خطأ رده الى علم الخرا عي الف :لالش عرية ل ترف الاسشعالاك لاما يق 
اذا رفضة 14 افلا نَ فها ما .2مارض عل اخر»أىوكون نقدالشهر للاس تدا لة قدا غبر كل 


تين 


و «وعلى ضوء هذه الملاحظ تنقض الانتقادات الى وجبت إلى 
الفن الشغرى وحسبت ف المتناقضات 20 , . 

ودس الاعاراضات وها حب أن يقال فا : 

)١(‏ «هناك انتقادات تتوجه إلى الفن فى ذاته ء وهنا كاستحالات ( آنية 
من إنها ) تخيات تخيلا » وهذا خطأ (فى الشعر) ولسكن هذا الذى يسمونه 
خطأ هو الصواب بعينه إذا كانت الغاءة الفنية قد أدركت . وقد قررن| 59) 
أن هذه الغاءة الفنية تدرك برد الجزء أو الاجزاء الى تبدو مستحيلة » إلى 
الإمكان حيث يمكنا تصورها والإحساس بها ؛ وتنبع هكتور :110060 
مدل من هذه الآمثلة © . ومع هذا فالواجب أن تدرك الغاية الفئية كل 
الإدراك لا بعضه . وألا يكون هناك خطأ فى ناحية ترجع إلى عل أو فن؛ 
والواجب أيضأ الابتعاد عن الخطأ أنا كارن" منشأه إذا كان ذلك 
فى الإمكان © , . 


)١(‏ من كتاب «الشمر» لأرسطو » الفصل الخامسن والعشرين » الفقرات ٠ : ١‏ مُرجة 

رويل »6 بارس ٠ ١84‏ 
. 1883 826116 221 ,1210116مذاغقطظ آه 80610116 ,41156056 

0( ف الفقرة العماثرة من الفصل الرايم واامكثرين من كتاب زا الغمر 6©). 

9و6 إشيس الى اق 00 لله هكتور وهو هارب على ا مسرح يمكن من ليع القصة 0 
آخر <ها فى مخرج المستحيل فى حين أن هومير قد وصفها فى الأليا ذة وصفاً مما لأن القصة 
تحمل زيادات فى الأيضاح لا يتحملها امسر ح . 

(4) يريد أن يقول أن الخطأ مسموح به اذا أردكت الفنية كل الأدارك » فان لم ندرك 
إداركا :اما والواحدب مجنب الخطاً بقدر الا مكان فالادراك الفني التام بر الحطا » أما الادراك 
الناقص ف الفن فانه يبرز الخطأ ولوصفيراً وهذا الاعتراض استغله قدامة فى « نقد الشمر » 
وفى دفاعه عن اعرى” الفيس ٠‏ انظر صن 86 وما يمدها . 


1 





١‏ ووأها بحب أن فرق بسن الخطأ إذاكان أصيلا يتصل بيعض 
تفصيلات لا دخلبا فىالفن » أو إذ! كان عارضا » فاذا جبل الشاعر أن أنتى 
الغزال ليس ا قرون كان جبله .ذلك أخف بكثير بما لو عرضها عرضاً 
مخالفا لآدة قاعدة من قواعد التقليد الفنى . » 3 

(*)ه وإذا اعترض علينا بالحقيقة » وبأن مايعرضهالشاعر خالف لاء 
فلنا أن نحيب بأنا نعرض الاشياء كا ينبغى أن تكون عليه » وهذا ماتحدث 
به سفرك 016 وناقوة عق تنه عق اهكان يعر ض الر جال على ماينيغى 
أن يكونوا عليه : على عكس أو ريبيد 106م13:1 الذى كان يعرضبم على 
ماهم عليه '" , . 

( ؛ ) فان قيل إن هذه الاشياء لم تعرض فى واحد من هذين المعرضين 
(لا ما هىءولاكا ينبغى أن :سكو زعليه) فلنا أننقولإ:ماعرضتف المءعرض 
الذى تستجيب له الفكرة العامة وستتصصده0 دمنهزمه ؛ :1 ومثل هذايقال 
عن الآلة © فليس هناك حال لاختيار أحد الطريقين ( لآنا نبجبل ماهم 
عليه وماينيغى أن يكونوا عليه ) وليس من الممكن هنا أن نقرر حقيقة فى 
شأنهم بل كل كلامنا عنيم اتفاق ومصادفة(١‏ حدس وخمين ) على حد تعبير 
ور فأن ممقطومم26 » . 

(ه ) دولك ألا تلجأ هنا إلى الفسكرة العامة ( وحدها) بل إلى االوقع 


( المعروف بين الئاس ) وذلك ماأراده الشاعر فى هذا البيت : 





60 هذا الاءتراض رشيه الى حد كيير مانقّدته المرب من وصف « الل » بصفات 
«الناقة» وعبارتهم « استنوق امل » عيارة مغوورة . 

(0) عباوة أخرى من العبارات الى دل على أن «أرسطو» لابريد بالفنرد التقليد 

(5) ومثله الأدب الذى يتناول وصف الجن والشياطين فانا لانعرف من حقيقتيم الات 


هد 


إن مزاريقبم كان مغروسة ومستقيمة على طرف قصير.(2© لآن هذا 
كأن المعروف والشا شاع عند اللير بين 1117216285 وم يقيمون: على هذه 
العادة' إلى الآن » . 

7 د أما مايتعلق بمسألة ما إذاكان الول أو الفصل المنسوب إلى 
شخصية من الشخصيآت ( فى الرواية أو فى المدح والذم ) مناسبا أو غير 
مناسبء فلا ينبغى أن يتوجه النقد إلى هذه الناحمه فقّط كا لوكان هذا العمل 
وحده هوالمقصود بالحك عليه فى الحسن أو القبح » بل يحب أن نضع هذه 
الاسئلة موضع الاعتبار فى النقد : من المتكلم 9 ؟ من الفاعل ؟ وإلى من بوجه 
الكلام أوالفعل ؟ وفى أدة الحظة ؟ ولمصاحة من؟ وللآاى غرض ؟ حتى نعرف 
أكير مأ يمكن أن تقوم به هذه اأشخص. ية من نضع 3 كير مايمكن أن تجنيه 
90 : : 
(/) « الانتقادات الى توجه إلى الأسلوب يمكن نقضها بأها جاءت من 
استعال التورية والكليات الاجنبية ( لامن الشاعرية نفسها ) 

مثل قول الشأعر : 28ه0:250 331665 وع,01© أى « البغال أولا 2 

لان كلمة 3]2165 من الكلات الغاءضة تطلق على « البغال » وتطاق على 
والخدمء وربما أريد مما , الخدم , هاهئا . ومثلماقيلعن ٠‏ دلون »10و26 
001016 2221 :66211 ,رة0111,061]6) 0 كان حقيةة ردىه الشكل 
أو الانسجام ) فالكلمة 6صممتمدمن لابراد بها الشكل الجسمى وإنما برادما 


ها يتخيله الئاس فيهم وما يتنا ولون من أقاصيص مصدرها اليال » فيكفي أن تصفهم بالشاثم 
الذى يتصوره ااناس عنوم . 

111806 الألياذة 153 و ع‎ )١( 

(؟) الالياذة ,50 ,1 1118306 ( ) الالياذة .489 5111 ,111206 


يمشن 


بس الوجه جريا على لغة ٠‏ الكر شين » وذهغ 026 وع,1 الذين يعبرون عن, 
جميل الشكل م_ذه العبارة 6م<هة 86116 وير يدون مها مال الوجه . 
ومثل كلية 166 بمعنى « خاط » الْنديد بالماء فايس معئأها فى ال ص الذى. 
وردت فيه بالالياذة 7© قتل النبيذ بالماء أو عدم قتله كا يفعله المدمنوون 
و[عا معنى م الخلط , هنا ١‏ السرعة » . 

)8 ) «كذلك الانتقادات الانية من ناحية امجازات (أىأن الاءتراض. 
بوجه إلى استّعال المجاز لا إلى الشاعرية ) مثل قول الشاعر : 
غ201 12 0072221621 65 77ططامط أ 0161221 , 2115168 165 10115 


.61211616 . . . )؟١(‎ © 


ا 


وممئاه : 
(كل الاخررن من أطة ورجال شامون ملء أعينهم طول الليل 1 2 
ع قوله بعد ذلاك : 


(؟) .. 161016 06 1626م 15 06 6056 011 682013115 11 , 017ة1مرط1 
.5711825 66,068 2181668 قع0 زمه 16. . . 


ومعئأه :( كان بنظر تادية سهل طروادة و بلسميع قرعالطبول وصدوت 
المز امير ( فأنه يدل على أن كلية فده ومءناهاأ (جمسع) استعمات استعالا' 
يجاز َ يمعنى < معظم 0 
ومثل ذلك قول الشاعر : 
6 ©6166 3 561116 12 اق 0111 6116© 21315 


ومعناه : ( ولكن هى الوحيدة الى حرمت ) 


() الألياذة . 1,203 111806 (0) الا لياذة . 1, 11 111206 
(0) الأياذة 13,ع 111206 | 
(4) فى الأبيات الا“ولى استعملت كلة 1'0118'(كل)ودل الشعر بمدها عبى أن البطلح 


١6 


فهئأ يجاز آنه لم رد بكلمة ١56016‏ الو<يسدة « ولكن الا كثر 


شورة 8 000 


١ )5(‏ وكذلك يمكن دفع النقد بأنه نرجعه إلى الشكل أو الضغط 
فى المقطع » 


)0( ه وفى عض الاح.ان ير جع النقد إلى الترقيم 0 
) أى أن الخطأ أت من عدم الترقيم أو من عدم كويده , وليس أ تيا من 


الشاعرية أو الفنية ) 29 


(11)ه ومن الممك ن أن يرجع النقد إلى الغموض (لإإلىالفنية) » مثل : 
. « 298866 86© 21115 13 06 7201516 22206 قاط و1 > 


ومعناه ( لقد مذى الشطر ال كر من الليل ( : 
ففى هذا غموض ( منشأه أن الشطر الأكبر يصدق على أكثر من 
النصف يقليل 3 إصدق على الثلثين ( 0 


كان ياتي نظرء علي سبل طروادة أي أنه لم يكن ناماً ندل ذلك علي أن كلة « كل » 
استمهلت ععنى «ه معظم > 5 تقول « أطلق | كل وأراد الحل ١4‏ . 

٠:قرغلا بقصد # وو » 011186 التى نحت وحدها من‎ )١( 

(0) هذه الاحاة بالتر قيم إقسم ها باب كير من أبواب البلاغة العربية فى عل المعانى 
هو ياب « الفصل والوصل » ولو آت الترقيم والفواصل والوقوف كانت صيحة لاستغني 

عن كثير من مس ال هذا الياب ٠‏ 

(0) وضسر « آحر » 18261 منعاً الفمحوض بأن نص الشعر ال وثاف بيفمد أن معظم 
ال زءين ( من ل" ا ثلاث الاجيل ( مقى وا( كلمة اليو نا مه ة ممئاها 2 الأسكرر « 8 
الأكتز ينطيق على ثلى الليل وبنطيق على النصف لأنه 1 كتر من الثلث ! ! « رويل » 
ص 0" هامش ٠ )١(‏ كه هذا ف النقد المرنى ماانتقد على «جرير» فى هذا البيت : 

صارت حنيفة أثلانا نثاثهم مرن العييد وثاث متف مواليها 

ولما قل لرجل من « حنيفة » من أى الأثلاث أنت قال من الثلث الملغى !! 

فانتفاد أر سطو «لاغموض» وا نتقادالمرت لصحة التقسبم» انظر الموازنة للاأمدى صما » 


غيل 


(19) ومن الممكن أن ترد النقد (الذى بوجه إلى الشاعرية) بأنا نزيد 
العبارات الى يكثر دوراا فى الاستعال . ٠.‏ . 

ومن هنا ماقيل عن جأ .ميد 6 إنه يصب الأر « للمريخ 5 
وهو بيعل أن الالهة.لا يشريون ( أى ولسكته تعبير يكثر دورانه ) (© 

وتم أرسطو هذه الاءتراضات التى تعرض لنقدها بملاحظتين : 

الآولى : أننا أمام كلءة من كلمات الأضداد يحب أن نلاحظ المماقى 
الأتلفة الى تحتماها اجخلة التى تن بصدد البحث فا . 


الثانة + آزة يقل انا العمارة الانة عن جلوكون 2ه6060ة01 «١‏ كثير 





من النقاد لهم أوهام غير مؤسسة على فهم وهم تحكمون أوهامهم ف النقد 
بعد أرس يفرضوا أفكارم الشخصية . فإذا انتقدوا انتقدوا مالا يتفق 
مع أفكار مم 

وأنت بعد أن تقرأ هذه الاعتراضات وبعد أن تتفبع الردود الى 
تعر ض لا أرسطوتدرك هذه الحركة النقدية الواسعة التى جرت ما الافكار 
ف القرن الرابع الهجرى» وإذا تنبعتها تنبع متقص مستفيد برز من بين 
الملاحظات الكثيرة التى تلاق تفكيرك ملحوظتان للها تقديرهما: 


الأولى : أن النقد الآدنى فى هذا القرن انتج منهجا موضوعيا له قيمته 





وتقدير مهفل بعد كا كان أول الام قدأ ذائأ لسددسن مأاسةحسن» وبرفض 
مأ رفضء كا نه صادر عن غر زة من غر أثز التخذية 0 تستطءب مأ تستطيب 2( 


وترفض ماترفضءلا لانه مما يتقززمنه بالطبع ولكن مخالفته الآلفوالعادة 


)١(‏ ولق «رويل» على هذه الفقرة فيقول ان اللكلمة اليو نا نية تستعولى صرةق «صب 
النييذ ع( و عله ق 2 صب الماء لاغر ب »4 « روبل »> ص ا" هامش 0( 1 


ا 


الشانية : أن حركة العرب ف النقد الآدىكانتحركة عكسية أرادواها 
مالااريده ٠‏ أرسظووثقتية اذب ىسيع الاعتراض أ بورده و ومو الرد عليه : 
والعرب تورد الاءعتراض ولا >أول الرد عليه بل تعده فى مساوئ' الشاعر 
ومثاليه وتتعقبه به تعمّبالعالم الذى يرى أنالشاعر خااف قاعدة من قواعد 
البحوب ألا تجوز بكلمة م نكلمات اللغةتجوزا أخر جباعنحقيقتها و1 يسندها 
إذا قصد ما انجاز ‏ إلى مستند قوى من اأشبه وااشا كاة اأتى تقوى 
الصلات بين المعانى المنقول منها وبين المعانى الجديدة المنقول الما . 

والملاحظة الآولى تدل على قوة التفكير العللى للءرب الذين -اولوا 
فى جبد كبير نقل ما عند الآوائل » فنقلوه وانتفعوا به وتصرفوا فيه تصرفا 
يبا : وطبقوه على أدبهم تطبيقًا أيحب , حتى دق التقد أد.هم فى - 
والاحتفاظ بالشخصية العقلية فلك كأن مض صيلا حاولو امنذأُ 
القرن الشالت وأوائل القرن الرابع أن يكون نقدم مبنيا على 0 
تقرر الموضوعية وقد عرفوا بعض هذه القواعد منتتبع أديهم » وعرذوا 
بعضها الآخر ما نقل الهم » فزاوج المنقول الآصيل مزاوجة لا تستطيع 
التفريق معبا بين ما هو لهم وما هو لغيرمم . 5 أن الملاحظة الثانية تدل 
على أنهم لم يكونوا عبيدا لما نقل اليهم » ول يضعوا مواطىء أقداههم على 
أثارة خطوة خطوة ء وإنما كانوا يقدرون لارجاهم قبل الخطو موقءها » 
فردوا بعض الاءعتراضات 5 ردها أرسظق وقرروأ بءض الاءتراضات 
التى لا تقيل النقض ا قررها من أوردها على أرسطو . وكان من نقدة 
العربٍ متصفون إنصاف أرسطو للاأدب والادياء فردوأ عله وعنهم عادية 
التطاول , وأنصفوه وأنصفوم لما تعرضوا للردعلى «تعةىالآدب والآدباء 


١6١ 


وكان من هؤلاء المنصفين عبد العزيز الجرجاف فى ٠‏ وساطته » بين المتنى 
و ساوطة والأمدى فى هذه ه الموازنة» العلبية بين البحترى وأبى تمام , 
فاضافوا إلى النوّد الادى مقاييس خلقية إلى جانب أخرى غيرها مردها إلى 
الذوق واللغة » وما ترى به التقاليد و الأوضاع : 
أو هلال العسكرى م ووم ه : 

كان سياق الكلام يقتضينا أن تتكلم عن حركة النقد والموازنة الى 
ظبرت فى أوائل النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى فبى من قبيل 
د زد الفعل » أو , الاتجاه الانمكاسى » الذى سببته المغالاة فى البديع 
والأغراق فى المعانى على أثر شيوع الفلسفة » وترجمة البلاغة اليونانية ؛ 
ولكنا نؤثر هنا أن نتخطى الزمن قليلا لنقف مع ١‏ أنى هلال العسكرى » 
على الرغم من تأخره عن صاحب «٠‏ الوساطة » وصاحب «الموازنة »ذلك 
لان أنا ل انتهج له منيجاً خاصاً جمع فيه بين صناعة الشعر وصناعة الذثر 
فلم يقتصر على الشعر «كقدامة » ولم يقتصر على النثر كصاحب ٠‏ نقد التبرء 
بل جمع بين ما يحب للثثر والشعر معاً فىكتابه المشهور , الصناعتين » . 

وأبو هلال أديب واسع المعرفة بالآدب العرنى » وله فى فهمه ذوق 
دقيق » ومن بريد أن يقف على هذه المعرفة الشاملة لا بد له من قراءة كتابه 
المسمى ١‏ ديوان المعانى , © الذى نؤثره هنا بالكلام قبل ١‏ الصناعتين » . 
دبو ان المحاف 

الذن تعرضوا لترجمة « أنى هلال العسكرى ء مثل ه ياقوت » و داءن 

شاكر»ء و ١‏ ان العاد» يذكرون فما يذكرون من كتيه هذا السكتاب الذى 


. كتاب < ديوان المابى > فى دزءن طيعة «ه"| ه‎ )١( 


١ 


.دل على ذوقه واخشاره فقّد جمع فيه على حد عبارته : 

« أبلغ ماجاء فىكل فن ٠‏ وأبدع ماروى فىكل نوع من أعيان المعانى 
وأعلامبا إلى عوادها وشذاذها » وتيت م ذلك ماكان جيّد النظم , 
محم الرصف » غير ملبلبل رخو ء ولا متجعد فج ٠‏ وهذا نوع من الكلام 
لا يزال الآديب يأل عنه فى امجالس الحافلة , والمشاهد الجامعة , إذا أريد 
الوقوف على مبلغ علمه؛ ومقدارحظه فأن سبق إليه بالجواب جل قدره. ونفم 
أمه . وإن تكص عن ميدانه . وشال فى ميزانه قلت الرغبة فيه , 
واتصرفت القاون عنه, 0" . 

فالكتاب صورة ما كان عليه الآدب والادباء فى القرن الرابع فقد 
كثرت فيه المناقشمات حول المماى الجدةء والصور الجبدة . وعقدت 
للاأدب والتقد امجامع والمشاهد الحافلة , والميرزمن بحفظ فى المعنى الواحد 
الكثير من الشواهد » والناقد من يتخير من بين هذه المعانى الختلفة أسماها 
وأدقها فى الدلالة والتصوير . 

وشاع فى هذا العصر الجدل الآدبى ‏ إذا جاز لنا هذا التعبير ‏ 
فأصبح الأدياء يختلفون فى الشعراء ويتناقضون من أجلهم وكاكثر الجدل 
فى الآدب »كثر التشيع فيه إذا جاز انا هذا التعبير أيضا ‏ وانحازكل 
فريق [لمشاعر يؤيده وينصره أويرى أنه أحق من غيره بالتأييد والنصرة؛ 
هذا هو ماحدا أيا هلال ٠‏ على جمع هذا النوع ( من الممانى ) لآنى لم أجد 
فيه كايا مو لفا » ولا كلامامصئفا يجمع فنونه » ويحوى ضروبه » ورأيت 
ماتفرق منه فى أثناء الكتب؛ وتضاعيف الصحف» غيرمقشع يش الراغب 


١ دبوان المعاني ص # ح<‎ )١( 


١ 


ويكق الطا أب 5 دمعته هاهناء وضعك إلى كل 'واع مئه مأ يقار.ه من 
أمثاله ظ وما جر ى معه قر أشكاله لكون. مادة للمناقضة 2 وفوة 


البفاوضة ١ك‏ 





م يعتمد أبو هلال فى ١‏ ديوانه » على المعانى التى أخذها عن ٠‏ قدامة, 
ولم حبس هذه المعانى فى تلك الدائرة الضيقة من المدح والجاء » والرهبة 
والرغبة » وغيرها من المعانى التى تعود [لمها فى نهاية التحليل وآخر الام ؛ 
بل اعتمد فى تقسيمه كتابه على المادة الآدبية نفسها مما جال فى نفوس 
الشعراء وتردد فى شعورم وهوكثير : فألى المدييح والفخروالهجاء والعتاب 
والاعتذار ؛ يعقد ابا خاصا بالغزل وأو صاف المسان » ويجمع ما تيسر له 
جمعه فى الماء والشراب وصئوف المطعومات . وهو بخصص لملا قيل فى 
الطبيعة بأبا واسعا جضمصع فيه ماقل فى الشمس والقمر والنجو 5 والسماء 
والسحاب والمطر والثلوج والمياه ؛ ووصف الرياض والاشجار والعار 
والرباحين والنسيم . رخصص باب أوسع للخيل والإبل والسير فى الفاوات 
والوقوف أمام السراب 0" . 

خص « أو هلال » الآدب الخلق باختياره و بحر فيه 5) جرى قدامة 
من حصر أمبات الفضائل وجدلها أساسا للبدح ء وجعل نقائضها أساسا 
للبجاء؛ ولسكنه تعرض للا تعرضا أدبا بسر دالامثلة لهذهالفضائل والوقوف 
أمامها موةف المعجب بها ٠‏ أو الثاقد ها . وهو يقدم تختاراته يمال هذه 
العبارات : « أجرد ماقيل فى هذا » «١‏ وأحزم كية ممناها عن العرب » 
7 :ل اادوات اللا ااه 14 ١.|<‏ 
(؟) ديوان المانى ص اس م | 
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ولسكنه كقدامة أيضا فى تفضيل « الخاق المركب ء أو الخلق , الام , الذى 
يفسل كثير| من الفضائل . كالحل مثلا . « ومن أشرف تنعوت الإنسان أن 
أن بدعى حلم لآنه لا ندعاه حتى يكون عاقلا وءالما ومصطيرًا » ومحتسيا , 
وعفواء وصالماء وحتملا ء وكاظاء وهذه شرائف الاخلاق وكر الم 
السجايا والخصال . » 2١‏ 

وأبو هلال يدق فى فهم الخلق دقة لا يعرفها قدامة : فأنه يفرق؟! فرق 
أرسطوء بين السكرم والسخاء (© وينقل عن بعضهم ما يريد تقريره من 
أنه الستفاء أن تكون عالك متّترعاء وعن مال غيرك متورعاء فإذا كان 
الكرم هو إعطاء الناسء فان السخاء هو اليأس ما فى أيدى الناس , فاذا 
سخت النفس لا تعطى فقط ‏ ؤلكن تمتنع عما فى أبدى الغير أيضا ؛ وضد 
الكرم البخل » وضد السخاء الحرص .ء والبخل امتّناع ‏ والحرص توق 
النفس إلى ما ليس لها مع الامتناع طبعا . ©) 

وقد عرض العسكرى لفاذج كثيرة فى الفضيلة والرذيلة من الشعرالعربى 
الذى لوحلل إلىمبادىء خلقية لأرفى علىهذه المبادىء النىذ كرها «أرسطوء 
فى خطابات المدح والذم » وهذا إن دل على ثثىء يدل على أن الحس العربى 
الآدنى الذى ينيض هه القلب كان يسبق كثيرا الحس العلى الذى ينيض به 
العقل والذى عرف ه أرسطو فى جربانه على طريقته التحليلية المءروفة . 

من هذا التحليل القليل نرى أن كتاب ١‏ ديوان المعانى »كتاب « أدب » 
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لا كتاب «١‏ بلاغةه » جمح فيه صاحيه عل ول قوأه د كل جيد الافظط ( بارع 
المعنى » "١‏ . وفيه قليل من النقّد الذى لايءدو الاستحسان والوقوف أمام 
هذا الافظط الجد وهذا المعى البارع ٠.‏ وهو عرق الصماغة والمزاج فلمس 
فيه من أثر للبلينة إلا القليل مانقله عن قدامة؛ وإلا الآقل الذى سمعه عن 
حم أ وعيداكف وفثا غورس الأخلاقية شبو يل جع اليثت المشهور لليتنى ' 

ذو العقل يشق فى النعم بعقله وأخو الجالة فى الشقاوة ينعم 

إل ع1 5 سططا لدين بشو ل قبأ 0 العقل عدب تتخيص الحميش 6 9 

وهذا النقل إن صح يت القدرة لاأشاعر العربى الذى خلد هذه الحكة 
وأشاعبا فى الناس . 

والكتاب فى حد ذاته لايعنينا إذا نظرنا إلبه من الناحمة التى تهمنا 
(أثر البلاغة اليونانية فى البلاغة العربية) يا يعنينا كتاب ٠‏ الصناعتين » 
ولكنا آثرنا أن نقدم له مهذه الكلمة الوجيزة لأنه يدل على تاه 
أنى هلال الادى 3 وعل ذوقه قَْ الاختتار والتمد 1 ولزن كيرا من 
شو أهده وأمثلته كان هر جع التطبيق الذى أكثر ممه « لكوع ؟( ف 
كتاب ١‏ الصئاعتين, . 
أبو هلال قَْ الصراعتين 

مين أو المللال ق أولكتاءه عن غرض دينى هو معر فة الإيجاز فَْ 
القرأآن الكريم ؛ من لانعرف البلاغة ووجوهها 5 والفصاحة ومسا كبا ظ 
لايءعرف معى الايجاز 6 وينهى به | لاعس إلى أن الإيماز الاى من عْ 
العرب عن الإتيان مله » وبالمعنى الذى أراده أصحاب «الصرفة » لا اجتهاد 
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فيه ولا يقين » ول-كنه بعد هذه المقدمة مل هذه الناحية تمامأ فياتى على 
كتانه كله من غير أن يتعرض للإيجاز إلا فمابو رده من الامثلة القرأ نية 
على سبيل الاستشهاد بالآبات إلى جانب الابيات من الشعر والعيارات من 
النثر من غير مقارنة إلا فى الآقل النادر . ولعله ترك هذا الباب فما ترك 
حتى يفسم ألجال أمام « عبد القاهر الجرجانى ء الذى كان هن الأول 
فى هذا الممدارر . 

وقد قرأ أو هلال ن تقدمه من صنف فى البلاغة والنقد . قرأ 
للجاحظ كثيراً » ومخاصة ماكتبه ف « البدان والتبيين » وقرأ ابن المعتز 
فما كتبه فى « البديع, وق رأ قدامة واستنفد ماقاله » وقرأ لاجر جانى , ”ا قال 
للآمدى » فاستفاد فما ذكره من السرقات الآدبية » ووقف بعد ذلك يدل 
على هؤٌلاء جميعاً دالة م قدامة » من قيله على الادياء 0( ورأى "ا 5 شيخه 
ضرورة التأليف من جديد فى البيان العربى ٠‏ وضرورة تقسيم كتابه إلى 
قسمين قسم خاص بالبيان شعره ونثره ؛ وقسم خاص بالبدييع 036 الشعر 
ألصق مئه بالذثر ٠‏ مع فتحات فى الحدود بين الصئفين من الآدب شعره 
وثره ؛ «فلما رأيت تخليط هؤلاء الاعلام؛ فها راموه من اختيار الكلام ؛ 
ووقفت على موقع هذا العلم من الفضل ٠»‏ ومكانه من الشرف والتبل ؛ 
ووجدت الحاجة إليه ماسة » واللكتب المصنفة فيه قليلة » وكان أ كبرها 
وأشبرها كياب د البيان والتبيين ) لان عثهان عمرو بن حر الجاحظ وهو 
لعمرى كثير الفوائد » جم المنافع , 1 اشتمل عليه من الفصول الشريفة 
والفّر اللطفة . والخطب الرائعة , والأخبار البارعة» وماحواه من أسماء 
الخطباء والبلغاء » ومانبه عليه من مقاديرم فى البلاغة والخطابة . . إلا أن 
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الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة فى تضاعيفه » 
ومنتشرة فى ثناءاه . فبى ضالة بين الآمئلة » لاتوجد إلا بالتأمل الطويل » 
و التصفح الكثير 00 أنث أن أعمل كتاى ولأ مشتملا على يسع مامتاج 
إليه فى صفة الكلام » نثره ونظمه » ويستعمل فى وله ومعةوده » من 
غير تقصير وإخلال . وإسهاب وإهذار .(© 

ويلاحظ من أول الام أن الرجل يعترف ,لتقل عن ١‏ الجاحظ , 
ولسكنه لابرضى عن طر يقّته فى التأليف فى البلاغة فبى بعيدة عن ١‏ المنبج » 
وبعيدة عن التقسيم العلى » وأمثلة البلاغة ضالة فى تأليف , الجاحظ ,» وهو 
ينقل عن ١‏ قدامة » وقد انتفع به كثيرا , إلا أنه يقف أماءه أحياناً ليزيف 
من اتش وى ليفهم ذمأ فهماً آخر غير مأ بريد ٠.‏ وهو يتقل أرضآً عن 
د عيد العزيز الجرجاقى» وعن والامدع و ولكنة لايعترف ا بفضل 
ولا يشير إلى أنهما من مصادره الآولى ٠.‏ بل من مصادره الوحيدة الى 
اعتمد عليها فى بانى المعانى والسرقات » ولسكته مع ذلك أديب واسع 
الحفظ » مستوعب لعانى الشعر » وديوان المعانى الذى عرضنا له دليل على 
ذلك . وهو من ناحية أخرى قد فتح سبلا لعبد القاهر الجرجاف فى كتابيه 
د أسرار البلاغة » و ١‏ دلائل الإيخاز» فقد وجد فى الرد على ماقرره مدداً 
واتيا دابع اللنل والمسة وات اله هويانس الالكنا رفن 
وغيرها مما تعقب فيه « العسكرى » على حد تلقيبه إذا تعرض له ولارائه . 
وإنا جملورن هنا النواحى المهمة التى تعرض لا أبو هلال مما يمس 


البسلاغة أو النقد . 
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الافط والمعنى 

بورد «أبو هلال» فما أورد من تعريفات للبلاغة التعريف الأنى : 

البلاغة هى : ١‏ إيضاح المعنى وتحسين اللفظ , (© ويقف به طويلا , 
فالمدنى واللفظ شرطارن . أساسيان للبلاغة التى لايد فيا هن الوضوح 
والتصوير » فالوضوح يتصل بالمءنى » والتصوير يتصل باللفظ وجودته , 
وكنا نود أن نفهم عنه أن اللفظ الجيد يقرر المعنى ويبرزه أيضاً » فيكون 
المعنى جويحا من ناحيتين » صحعته فى حد ذاته معنى بعده عن الاسةت<الة 
والتناقض ؛ وصتته من ناحية أن اللفظ له , ولا يسكون إلا له . وهو فوق 
فصاحته يؤيد المعنى فى النفس » ويزيده تقريرآ قالفهم ٠‏ وللكن الذى يقرأ 
تفسير ألى هلال برى أنه لايطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً أما الافظ. 
الصائب الذى يتصل بصواب المعنى ويقرره فلا بريده » ويمكن أن تقول 
إلة لأدلومق الإلاغة الووليس'الدآن فق إنزاة العا لان المناق يغرنها 
العرق” والعجمى"” والقروى" والبدوى . وإنما الشأن فى جودة اللفظ 
وصقائه » وحسئه وبهائه »ونزاهته ونقائه » وكثرة طلاوته ومائه ع مع كية 
السبك والتركيب ؛ والخلو من أود النظم والتالقي.:وليس طالب دق 
المعنى ما وصقئاه من نعوته الى تقدمت . ١‏ 9) 

وهويرى أن الخطب لا تسمى رائعة » وأن الاشعار لاتتصف انما 
رائقة » إذا أفهمت المءانى فقط » وإلا أمكن تأدية هذه المعانى بعبارات 
رديئة »وإذن لانجد فرقا بين الج.د والردىء فى الالفاظ ؛ « والذى يبدل على 
فضل القائل » وفهم المنثىء هو <سن الكلام » وإحكام صنعته » ؤرونق 
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ألفاظه » وجودة مطالعه » وحسن مقاطعه , وبديع مباديه » وغريب. 
مبانيهء و« أكثر هذه الآو صاف ترجع إلى الالفاظ دون المعاى» . 
ثم بوغل فى الدليل على العناية بالالفاظ والترا كيب أكثر من العناية 
بالمعانى فيقّول «١‏ هذا تأنق الكاتب فى الرسالة والخطيب فى الخطبةء 
والشاعر فى القصيدة » يبالغون فى تجويدها ء ويغلون فى ترتيما , ليدلواعلى 
راعتهم » وحذقهم لصناعتهم » ولو كان الام فى المعانى لطرحوا أ كثر 
ذلك , فربحوا كداً كثيراً ؛ وأسقطوا عن أنفسهم عبئأً طويلا , .(© 
ودليل آخر يستدل به أيضا على قيمة اللفظ هو قوله ٠‏ إن الكلام إذا 
كان لفظه حلواً عذباً » وسلسا سبلا » ومعئاه وسطأ » دخل فى جملة الجيد 
وجرى مع الرائع النادر »كقول المعاوط » . 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسم بالاركان من هو ماسح 
وشدت علىهدبالمبارى رحالا: و ينظر الغادى الذى هو ران [ْ 
أخذنا بأُطراف الاحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الاباطم 
دفهذه الأالفاظ الجيدة اجميلة ليس وراءها كير معنى ! » 
ومسألة اللفظ والمعنى مسألة قديمة ذكرها النقاد وكانت موضع 
حوارثم قبل ٠‏ أنى هلال , ذكرها العتى بمناسبة قول جرير : 
إن العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم حيين قتلانا 
يصرعن ذا اللىحى لاحراكبهء وهن أضعف خلق الله إنسانا 
وقوله : 
إن الذن غدوا بليك غادروا وشلا بعينك لا بزال معنا 
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غضن من عب رامن وقان لىَ ماذا لقت من ا هموى ولقمئا 
5 قال 2 إن هذا ا الشعر الذى اس محسن لجودة لفظه وليس 

له كبير معنى 1 (© . 
وكلام العسكرى فى هذا له نصيب من الصحة إذا علءئا أن أحاب 
النقد الموضوعى من أمثال الأمدى وعبد العزيز الجر جانى فصاوا بين 
الأخطاء فى الآلفاظ والاخطاء فى المغانى . و أن المتكلمين فى الفصاحة 
رون أنها من صفات: اللفظ » وأن البلاغة من صفات المعنى ؛ ولا بدخل 
ولكن الذى نأخذه عليه وعلل من عمد إلى الفصل بين اللفظ والمعنى 
مجافاته ويجافاة هؤلاء للحركة العقلية التى حس مما الاديب إذا كتب أوشعرء 
إن الآاديب لا يهقف أمام المعان وحدها 3 ولا أمام الالفاظ و<دها , 
يختار المعانى ثم ختار لها الالفاظ الملائمة لها » فالتفكير فى اللفظ والمعى 
تفسكير جلى بفسكر شه الآاديب مرة واحدة 6 وحركة عقاية واحدة ؛ فاذا 
ريت المعانى فى الذهن ترتيباً منطقياً » وإذا تحددت فى الفسك ر تحديداً جمعه 
ترابط المعانى وتداعها » هذا الترابط وهذا التداعى الذى برضاه المنطق 
أو برضاه حس الآاديب », انحدرت هذه المعانى على اللسان بألفاظها الملائمة 
ها خطابة ؛ وانحدرت على القلم بألفاظها المطاوعة ها كتابة وشعراً » ٠ن‏ 
غير تهذيب واختيار لهذه الآافاظ. . وكار الكتاب الذن ينقحون من 
ألفاظهم بعد كتابتها ظ إعا يعبزون من هذه الالفاظ , لان معأ سمأ ود لعيرت 
فَْ نقوضهم إما بالتحديد « وإما بالزنادة والنهقص:- 2 فم يستبدلون اللفظ 
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باللفظ وفق ما غيروا فى أنفسهم من المانى . ففصل اللفظ عن المعنى هذا 
الفصل الذى بريده أبو هلال مخالف لطبيعة الأشياء ولطبيعةالعقل نفسه !! 

ثم ماهذه المعانى انحدودة التى يعرفها العرنى والعجمى » والقروى ؛ 
والبدوى , ؟ ! إنه يشير من غير شك إلى هذا الآادب الضيق الذئ حضره 
الأقدمون فى صنوف معدودة من المدح والحجاء » والرغبة والرهية: 
وما إلا من الصنوف الى جع إلهاء وإنها هى المعانى احدودة فى المنافرة 
والجدل التى خص فما القدماء أنواع الخطب ٠‏ وإنها المعانى امحدودة فى 
الرغبة والاستعطاف والاعتذار التى حدد فها القدماء الرسائل » وهى غير 
محدودة بطبيعتها ! اللوم إلاإذا حددنا من الحادثة التى تجرى مهاحو اتجالناس 
وعواطفهم أمام مايعانون من ضروب الحياة » وضروب الحباة كثيرة 
مادامت الحياة » ومادامت حركتها تجرى دائماً نحو التقدم الذى لاحد له ! 
الحق أن المعانى الآدبية غيرحدودة مادام الآدب لايستلهم العاطفة وحدها 
وإنما يستلهم معبا الفسكر وما يحرى به من كل شأن من شئون الحياة . 

إن الذى ينبغى أن يمنع هو أن يفكر اللاديب فى معانيه تفسكيرا سلما 
يقره العقل وتدفعه العاطفة م بورد هذه المعانى فى عبارات سقيمة متداعية! 
واسكن من قال إن هذا سمى أد سا أو لتحق أن تطلق عليه هذه الكامة ؟ 
إن الآديب هو الذى علك اللغة التى ينثىء بها الآادب ؛ فاذا قصرت هه لغته 
لم ينفعه عقله ول تنفعه معانيه » فقبل الآدب لابد أن يعرف الاديب اللغة 
الى بورد فا الآدب . والام لا يعدو ماقال أرسطو خاطيا الخطياء بحب 
.أن تلعرف كيف تكلم اليونانية ( وونع 6 1رهم غتامئ11 
)١(‏ كاب الخطاءة ص 5.” الفصل الخامس من اللكتاب الثالك ترججة « رويل » 
اأفر نس.ة . 
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لنترك هذا الخلاف بين اللفظ والمعنى لعيد القاهر الجر بانى الذى أهاجه 
أو هلال فسكتب له ومن أجله الفصول الطوال فى هذه المسألة يرجح فيا 
جانب المعنى على جانب اللفظ . ونكت هنا بأن نبين أن «أباهلال» ل بحدد 
تماما ما يريده «باللفظ الجزلء ١‏ واللفظ السمم » «واللفظ السكرسمء مما جعله 
ينقد أشعارا لامجال للتقد فيها سوى ماقال من أنها بليغة ( من ناخية المعنى ) 
وليست فصيحة ( من ناحية اللفظ ) ! . 

أورد لابراهيم بن العباس هذين البيدين : 

تر الصيا صفحا سا كنة الغضا ‏ ويصدع قلى أن هيب هيوم 
قريبة عد بالحبيب وإيما هوىكل نفس حيث حل حبيما 

شم قال : « فالبيت الآو ل فصيح بليغ , والبيتالثانى بايغوليس بفصيح. 
وبفسر نقده بأن الفصاحة ه رزانة » والرزائة فى الفخامة وال: الة ! 

ولسئا ندرى اذا كان البيب الثانى أقل من البيت الآول فى الفصاحة؟! 
وهومتمم طبيعى للبيت الأول «البليغالفصيح» فالصياو نسيمها تمر أ ولابسا كنة 
« الغضاء وهوى الشاعر فى هذا المكان ء وفؤاده وى إلى تلك التاحية , 
فاذا هب تالصيا تصدع قلبه بالذكرى لان نسيمها صافم وجه الحبيب؛ وطبيعى 
أن يصدع قليه إذا ذرى الحييب»: أو ص نه مأ ل بهء لآن كل نفس تهوى 
إلى موطن هواها ! فالمعنى كريم يسخو بالعاطفة : والافظ سبل طبيعى يدل 
عل عاطفة طبيعية ؛ هذا إلى أن الشمطر الثانى بجرى مجرى اأثل ٠‏ وهذا هو 
الذى سماه الرواة باليديع إذا وقفنا أمام مالحظه الجاحظ فى ذلك © . 
ولكن كل هذا لايعجب أبا هلال لآن اللفظ سبل لا جزل ! وعنده أن 
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الجزالة ثىء والسهولة ثىء أخرء لانه يقول بعد ذلك إن دلمل القوة فى 
صائغ اكلام أن يأ مرة بالجرل » وأخرى بالسبل .© ويقول فى 
موضع ثالث إن السكلام ١‏ إذا كان لفظه سبلا ومعئاه بيئاً مكشوذا فبوءن 
جملة الردىء المردود» ويقول الجزل الختار والسهل والردى ... 259 
وكلبا ألفاظ لا تحديد دلولاتها ولكنه حددها بالآمئلة التى بوردهاء 
ولسكثرة محفوظه بجعل الامثلة تتحكم فى مدلولات المصطلحات البلاغية ؛ 
ولا يترك هذه المصطاحات تتطلب أمثاتها ! ! 

وبعدء أ كان العسكرى عالما بما كتبه أرسطو عن اللفظواامنىفى كتاب" 
« الخطابة » » وإذا كان على عل بالكتاب الذى شاع فى القرن الرابع الذى 
عاش فيه العسكرى ٠‏ فبل فهم حقا ماقال المعلم الاول خاصا باللفظ والمعنى 
حتى طرق هذا البابالذى فتحه على مصصراعيه عبد القاهر الجر جان فما بعد؟ 
لنعرض إذن لما قاله أرسطو خاصا باللفظ والمعنى لنعل مابينهما من فروق 
مقارية رف هده ع لوك ١‏ بسر عاك اليه رفصا ا اد 
الجرس وإمامن ناحيةالمعنى:ءوهذا هو ماقرره«ليسيمئيوس»8ا مله 271,2 
ومن الخطأ أن نجحارى فاقيل من أن تداول العبارات الختلفة على المعنى 
الواحد لا يضيره ولا يغير منه » لان هناك عبارة أدق بالمعنى من أخرى 
غيرها » وعبارة ألصق بالمعنى من غيرهاء وهناك عبارة تمثل المعنى أمام 
العين أكثر من الاخرى . ككذلك الكلمة يمكن مقارنتها بالكلمة الاخرى 
( أى فى امشتر كوخ انف" أو لق مد كل يتما 
)١(‏ الصتاعتين صءاا 


) ؟ ( الصدا عءيإن ص ا 6 5/8 
(؟) خطيب من كبار السو فسطا ثيين كان صديقا لجورجياس . 


١5 ء‎ 


وإذن بحب أن نقررأن موقع إحدى الكلمتين أجمل , أو أق, عجمن موقع 
الاخرى:ءوإذا كانت كل كلية من ال كامتين المتقاربتين تؤدى معنى امال 
أومعنى القبم » ذأنها لاتؤدى معنى الال فى ذاته , ولا معنى القبح فى ذاته » 
فبناك من غير شك فروق بالزيادة أو بالنقصان . , 00 

عبارات كبذه تجعلنا نشنك فى فهم أنى هلال العسكرى لها إن كان قد 
اطلع عليها » فهك رأيت تقرر أموراً : 0 

ون ججمال الكلمة أو قبحبها فى جرسبا . 

؟ - ججمال السكلمة أو قبحبا فى معئاها . 

+ ,أن كل عيارة من العيارات الى تدى المعنى ليست واحدة فى 
الدلالة بل كلما تغيرت العمارة تغير ا معنى ؛ وكيا دق المعنى أو اتسع ف ذهن 
الآديب وجب أن تتيعه العيارة دقة واتساعاً . 

أن الإلحاح على المعنى الواحد بعبارات متلفة هى طريقة 
سوفسطائية ألصق ما تسكون فى الخطابة التى تطلب الوضوح ؛ وأبعد 
ماتسكو ن عن الشعر الذى يطلب الدقة مع الوضوح . 

ه - أن الكلمات المتقاربة المعنى ومنها المترادفة لاتحمل مدلولا واحداً 
وإنها وإن دلت على المعنىدلالة عامة فبينها فروق بالزيادة وفروقبالنقصان 
وأنت ترى أنأرسطو لم يولجانب اللفظ كل العناية ولم يقريه بهذهالموالاة 
الى قربه مها العسكرى وجعله يرجح جانب المعنى 

)١(‏ كتاب الخطا بة ) الفقرة الث اثة مشرة من الفصل الثانى من الكتاب الثالك 


ص هولع وؤ؟ وظاهر من رأي أزضطيا نه لا يقول بالترادف ولا بالاشتراك بل رى فروةا 
دقاقه بن هذه الكلمات جب البحث ع 4 وجب : إدرا كبا 7 ى لخدد المعالى ند بدا ناما ٠‏ 


١١ه‎ 


وسئرى أن عبد القاهر تصدى للعسكرى ومن أخذ عنه فى اللفظ 
وجرسه فلم يضع اللفظ فى المكأنة الأولى بل جعله تابعاً للمعنى » ولم يعتير 
للجرس دلالة خاصة من حيث هو صوتء بل قد يسكون لل-كلمة الواحدة 
من الفضل والازية فى موقع من مواقع الكلام » ماليس للكلمة نفسها فى 
موقع آخر ء والكامة هى الكلمة » والجرس هو الجرس . والهروف هى 
الحروف !! وكل ماقال أرسطو فى المءانى واختلافاتها باختلاف العبارات 
فهمه عيد القاهر الجرجانى فبما دقيقاً مكن له فى شخصيته العلية . 

وأبو هلال بعد ذلك إذا جعل للفظ قيمة » يرجتم أنه وةففعلى عبارة 
واحدة من عبارات أرسطو يقول فيها : « إن الكلات الجديرة بالاستعارة 
واتماق هن الكلنات :الى مل الحا ريا أو واقندتها اللقوية أرق 
معر ضها أو ف أنة ناحية من نواحى الهس اللغوى , "١.‏ وترك سائر كلامه 
حى يسم له مأ رك من هذه التفرقة الصئاعية . 
التشييه 
د أو هلال فصلا للتشييه تعرض فيه لصن:وفه الك.ثيرة ولحدود كل 
صنف . ومثل لا بكثير من الشواهد الدالة على غزارة مادته الآدبية . 
والتشييه باب كبير من أو اب اليلاغة والاداء الادى تكنى فيه المقارنة بين شيئين 
ولمح مابينهها من صفة مشتركة بين الطرفين أو وجه من وجوه الشبه المقرية 
بنهما » ومن هنا كانت بلاغة التشييه وكان تكثيره للسادة اللغوية ؛ 
وإلا لو كان الشبه بين الطرؤين م نكل الوجوه وكان المشيه عين المشيه به 
لكان من قبل المترادف أو المشترك ولسقطت منزلته فى البلاغة . 


1 » كتاب الخطابة ص 9ه« ترجة « رويل‎ )١1( 


١ ك6‎ 


والعرب تستحسن بطيعها من التشبيه ما كان مدركا بالحس»ء ومائجرى 
ه العادة » وماهو مر كز فى |لط باع » ومن هنا:ءجاءت تشبماتهم صورة 

عاذة كا , نهم إشمموون الجواد بالبحر والمطر » والش جاع الا 
والحسن بالشمس والقمر . والسمو بالنجم » والرزين بالجبل » والطائش 
بالفراش », والذليل بالوتد ٠‏ والقاسى بالحديد والصخر ., ولدسهم رجاهم 
وسيرهؤلاء الرجال الذين اشتهروا معان من الفضيلة والرذيلة دى عرفوا ما 
وهاردا هذا لماء إذا ذكروا انصرفت الآذهان إلى صفاتهم ٠‏ لا إلى 
شخوصهم فهم إشهوون بحام فى السخاء » وسحيان فى البلاغة» وبلقمان 
فى الحكمة ؛ وبباقل فى العى » وبالكسعى ف الندامة . 

وفى النشبيه إيضاح وتصوير وأ كيد » ومن هناكان عاما فى العرب وق 
غيرمم لأنكل متكلم إذا تكلم بأبة لغة إنما يبدف إلى هذه الأشياء الثلاثة 
حتى يبلغ بكلامه مايريده وقد جاء عن القدماء وأهل :الجاهلية من كل جيل 
ما يستدل به على شرفه وفضل موقعه من البلاغة فى كل لسان . "© 

يضع ‏ أبو هلال » التشبيه وضعا منهجياً جرياً على عادته فى السكتاب 
ويقسمه حسب وجه الشبه : فتشييه الشىء بالثشىء يكون لاتحادها فى 
الصورة أو فى اللون أو فنهما معأ ؛ أو فى الحركة أو فى المعنى . وحد امال 
فى التشديه عنده هو كثرثه وإذن يكون التشييه المتكار ) المركب ( عزدم 
قورهن لقره 
وهو تخلط بين هذا التشبيه وبين المثيل ويعد الآخير من المتكاثر فاذا أورد 


بيت بشنار : 


1844 618 كمتاب الصناعتين‎ )١( 


1١ا/‎ 


كان قيار التضع فوق رؤسنا وأسافنا لل تماوى كوا كيه 
قال إنه « شبه ظلمة الليل بمثار النقع , والسيوف بالكواكب ,7" 
خد الحسن ف التشبيه كثرته وتركييه وحد القبح فيه الخفاء وعدم 
الملاءمة بين الطرفين كأن تشبه الظاهر بالق والمسكشوف المستور 
والكبير بالصغير . 
هذا يمل ماقال فى التشبيه » وهو وإن حدده فى حدود ضيقة إلا أن له 
فضل تبويبه وتقسيمه » وكان فى القليل الذى أورده سبياً فى الكثير الذى 
عرضه عبد القاأهر من صئوف التشييه » ومن الفروق الدقيقة بينه وبين 
القثيل » ومن الفاسفة النفسية الى تنتقل بالمعانى إلى انحسات » وبالمجرول إلى 
المعلوم , وبالمركب إلى التفصيل : 
وهذا الباب فا نرى طبيعى فى البلاغة العر بية ليأخذه العرب عنغيرهم 
فهو قديم فى شع رم » وشعرهم مبنى عليه » ولعله أول صئف من صنوف 
البلاغة التى أدركوها ودونوها وعقدوا لها المقارنات ووازنوا بين عالهبا 
وساقطها . ومانحسب أنهم تأثروا فيه بثىء من بلاغة الآوائل . على أنذلك 
لا منعنا أن نورد هنا بعض الفقّرات الى نحدث فها أرسطو عن الثثيل 
وأثزه فى البلاغة إتماماً للفائدة . 
يقول أرسطو فى السكلام على الصورة ٠‏ إن الصورة ف التشبيه تحرى 
فى النثر ما تجرى فى الشعر وللكنها بااشعر ألصق 2 29 
)١(‏ الصناعتين ص 84 ٠‏ عبد القاهر يعد هذا التشبيه من التشبيه ال :يبي لا المركب ٠‏ 
(5) الفقرة الثا نية من الفصل الرايسع من الكتاب الما لث لاخطا بة «رويل» ص 04م 


الممروف عند أرسطو أن المثل ف الأطا ب والتشبيه ف الشهر لأن المثل <زء مرن الدليل 
الخطابى فا أقرء الئاس قدياً وتواضعوا عليه فى الأمثال يصلح أن يكون مداراً للد ليل الخطابى 


مها 


ويقول فى فقرة أخر ى « إن «اندروسيوك »6100نمة شه 
أدر به 10166 بعد ماخر جج من سجئه ,كلاب صغيرة أطلقت من مسبجتا 
وهجءت على الناس لتعضها وينقل أرسطو عن شيخه 'أفلاطون تشبما له 
ذكره فى كتاه الجرورية «١‏ إن هوٌلاء الذن بجردون الموفى يشسهون كلايا 
صغيرة لق ذفون بالأحجارفيعضونمامن غير أن ياتفتوا إلىحاذقها !» ومن 
تشبيه أفلاطون أيضأ «إن القوم أصبحوا كالر بان الأصم التقابضعلى سكان 
السفيئة بيدمن حديداء ومنهالتشبيه الشعر ىالذى يقول ١‏ إن هو لاء يشمهون 
يان لاجمال فيهم » فالمشببون متفرقون زالمشبهون بهم جردوا من زهور 
الشياب واجميع منكرون !» ومنه تشبيه « ركليس » ون1وزرة2 للسميان.ين 
1 ططمة و16 «١‏ إنهم يشيون . الاطفال الذن ,تناولون غذا. 0 وم 
مستمر ون قف اليكاء !» ومن هتشسيروهللبءوتءين 2601608 هيآ 17 نهم كأتجار 
السئط الخضراءء لانم يتقائلون ويتضار.ون وهذه الانواع من ) الاشجار 
كس يها بعضا ('؟ ودعوستين عق طنهه مم16 شبه قوما بأنهم وكجاعة 
يقيئونعل ظب رم ركبه» . ودمقرأط 66ههوودم26 شبه «الخطياء بالمرضعات 
الذين بمضغون الطعام وحنسكون به شفاه أطفالهم » . وشبه « أنتستين » 
16م ١‏ يزو دت » 21500016م06) التحيل أ لكافو ر الذى ع 
الناس رانحته وهو >ترق.» 

وقول أرسطو بعد ذلك ١‏ فى هذه الآمثلة وفى هذه الصور ما تتذوق 
فيه الاستعارة وممكن أن تسكون تشبباً » وما التشبهات إلا استعارات 


)0( لأن 4 الضحر ٠‏ تعول هزه أوثاد تو ضم دان شقوق الأشحار 2 فهم كالشجر 


4 5 ر يعضها بعصا 1-5 


١8 


تقلت كسكما من التفسير والتوضيح . '"ا 

لانعتقد أن العرب عثرت على هذه التشببات أو استمدت شيئاً منها 
للسبب الذى قدمناه أولا من أن التشبيه طبيعى يطفر به العقل لعمل المقارنة 
بين شىء معروف وشىء بول . وقد ا انفعالنا وعواطفنا بثىء 
فتتحول طبيعته إلى طبيعة أخرى فنظن أن الثانية هى الآولى وألا فرق 
بين الطبيعتين لا بينبما من صلات حقيق.ة » أو خمالية جسمها اليال بعد 
أن ترددت بها العاطفة . فالتشبيه من الناحية النفسية طبيعى فى كل إنسان » 
ومن الناحية اللغوية يدفعنا الشرح والإيضاح إلى القول بأن « هذا مش ل 
ذاك» فهو موجود فى كل أمة وفى كل لغة غاية الآمر أن تشبيه المثيل دليل 
على خصوية الخيال وغزارة مادته» لآن منشأه الصوروكثرتما , وتزاحها , 
وتفاعلها » وتجمعبا » وتفرقها » وفى كل حركة من هذه الجركات حيوية 
تدفع الخيال المبتكر إلى التركيب والتأليف فالادب الذى يشتمل على تشبيه 
القثيل أدب خصب الخيال » والقثيل من بين صدوف التشبيه هو الدافع 
إلى الإبداع والابتكار . 
أأسجع والازدو اج : 

عقد أبو هلال فصلا للسجع والازدواج والفواصل ما يتعاق بموسيق 
اللة ووقعها فى الآذن » وما يكن أن نسميه ٠‏ وزن النثر» إن جاز لنا 
هذا التعبير . والسجع أو لى المميزات التى يمتاز مها السكلام الأدى عن 
الكلام العادى ومن هنا التزمه الكبان ورجال الدن قدىاً وم بلتزمو نه 
حديثاً حتى يؤثر عنهم السكلام المنثور فيحفظ »كا يؤثر السكلام الموزون 
0 (0) الفقرةالئا لثة من الفصل الرابيم من الكتاب الثااث لاخطا بوص "٠4‏ ع "٠06‏ ترجة 


« رويل > . فى هذه الفقرة الأخيرة العلاقة المهروفة بين الاستماوة والتشبيه . 


١ 


*”لذى يساعد ورنه على حفظه والاستمساك به ومن هنا أيضاً أن يكون 
القرآن ومايأق به الرسول منكلام الكبان « وما هو بقول شاعر قليلا 
مأتؤمنون ولا بقولكاهن قليلا مانذكرونء أى وما هو بكلام الكبنة 
أو بكلام يثبه ماينطق به الكبنة هن السجع والتقفية زيادة على ما فى 
كلامهم من الرجم بالغيب , والسجع فى أول نشأته مرحلة متوسطة بين النثر 
المطلق والشعر المقنى . وفى آخر تطوره شعر منور ء أو هوشعر له أوزان 
وليست له قافة ملئزمة . 

هذا السجع أخن فى القرن الرابع خواص عديدة . واستوى صنفاً 
ممتازاً من صئوف الابراد الادنى عرفت نه ظبقات السك.تاب وعرفت به 
فنارمنتك الى كدر ها قيفي ان لدي وتقيةة الطاعي ن عاد ركان 
الصاحب من أوائل السكتاب الذن تحكوا فى الشعراء وتصدوا للحكم عايهم 
فى رسالته الصغيرة « السكشف عن مساوىء شعر المتفى » (©6 

وإلى الجاحظ برججع الفضل ف تقديم الكتات 6و صلا حيتهم وحدم 
لمعرفة الشعر ونقّده » فلا الاخفش ٠‏ ولا الاصمعى . ولا أو عبيدة , 
ولا غير ثم من الاشتغلين «اللغة والآدب : يصاح لتقد الشعر كا يصلح 
الكتاب » يقول الجاحظ : « طلبت عل الشعر عند ١‏ الأسمعى » فوجدته 
لايعرف إلا غريبه » فرجعت إلى « الاخفش» فألفيته لايتقن [لاإعر ابه ؛ 
فعطفت على « ألى عبيدة » فوجدته لاينقد إلا ما اتصل بالاخبار » وتعاق 
بالآبام والأنساب » فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الحكتاب 


() «الكدتف من مساوى» شعر المتني» للوزير ابن عباد المثبودر بالصاحب المتوق 
سنة 6خ ه طبعة منة 1849 ه 


5١ 
) أرسطو‎ ١١( 


و كالحسن ن وهب » و١‏ تحمد نن عيد الملك الوءات , 0©. ولقد عملت هذه 
الكلمة عملبا السحرى فى نفوس الكتاب فاتخذوا الجاحظ إماما لحم فى 
« الأسلوب المقسم , الذى بحكمه الازدواج » وتف به الفواصل توزعه 
توزيعاً عادلا مستقما . ويقول ١‏ الصاحب » بعد أن أورد هذه العبارة 
الى تملكت عاطفته » وتماقت أده كاتباً معدوداً من اللسكتاب د لله در 
5 أى عنمان » لقدغاص عبل سر الشعر » واستخرج أدق من الشعر , !!» 
غاص الجاحظ على سر الشعر وكشفه عند الكتاب ٠‏ واستخرج أدق من 
الشعر لما كم بأن اللكتاب وحدم ثم نقدة الشعر والمتصرفون فيه!. 

وكلام الجاحظ فيه كثير من الوجاهة » وهو بعيد عن أن يكون يحض 
عاق لعاطفة طائفة استفاد منها الحاحظ ٠‏ وعمل على ترضما ٠‏ إن هذا النثر 
ابوك متاز بالدقة والتحديد وحسن السبك » فهو قريب من الشعر ء 
ويقاريه من ناحيتين : 

أولا : لاشتهاله على الوزن فى آخر الجملة وفى وسطبا . 

ثانأ : أدقته وضغط معانه ضغطاً لا يكون إلا فى الشعر الذى يسع 
فيه البيت الواحد لمعنى أو لمءان لاتؤدى إلافى جم لكثيرة إذا نثرت » وتلك 
خاصة من خواص الشعر ترجمها بعض الآدباء الفر نسيين فى ةوله « تعليمت 
الشعر لأعرف كيف أكتب , وهؤلاء السكتاب أنفسبمكانوا شعراء؛ 
أو كان بعضبم فى الاقل يقول الشعر » وكانوا كليم على علم بالشعر . يحاون 
معانيه .ليستعملوا هذه المعانى الشعرية ف النثر فيضيفون إلى دقة العسارة 
جمال التعبير وحسن التصوير . 


)00 االمكشف عن مساويء المتنى ص 4 6 ه© 


؟5ا 


وقدكرم السجع فى القرنين الرابع والخامس حتى استولى على « النثر 
'العلى » فإذا كتب الجر جا نيان عبد العزيز» و ١‏ عبد القاهر ء كتباً أحياناً 
بالسجع حتى فى الحبارات التى يقصد منها الإفادة والإفهام والتحليل ,يي 
كتب الجاحظ شيخهم 00 السجع حيناً والازدواج والفواصل أحماناً 
آخر ى » ول تسكن تسمية ١‏ ابن العميد, بالجا<ظ الثانى تسمية يقصد يبا 
جرد التكريم ٠‏ وإنما فى تسمية لأحياء المدرسة الجاحظية التى كان من 
أنصارها بل من حواريها هؤلاء الكتاب . 

كان من واجب البلاغة إذن أن تنتبع هذا السجع وتقسم له وتعرفكل 
قسيم على حدته » وكذلك أدى هذا الواجب ١‏ أبوهلال» فخصص له بان 
.وحصر صنوفه فى المواطن الآئة : 

9 التوازى والتعادل فى الجزرءين : و سئة جردت ؛ وحال جهدت » 
.وأيد جدت .» 

؟ ‏ وسبجع فى الجزءين المزدوجين إلى جانب السجع فى أواخر اجمل 
فيكورن الكلام سجعاً فى سجع , ”2 : « حتى عاد تعريضك تصر كا , 
وتريضك تصحيحاً » . 

م« تعادل الاجزا. وتقارب الفواصل فى الآخر : ١‏ إذا كنت 
لاتؤق من نقص وكرم ؛ وكنت لاأوق من ضعف سبب » فكيف أغاف 
منك خببة أمل » أو عدولا عن اغتفار زال . » 

وإلى جانب السجع الازدواج » فكل فاصلتين أو ثلاث على حرف 
واحد ء فاذا كانت أجزاوه متوازية كان أجمل » والازدواج أجمل من . 


٠١؟ أبو هلال فى الصناءتين ص‎ )١( 


١س‎ 


السجع , وكان الجاحظ أولا فيه امتدحه عبد القاهر وجعله مثلا ثانه بعيد 
عن متكلف 3 00 

0 يكتف أ, بو هلال هذ التمنين اكلام المنثور بل وقف منه موقف 
الناقد فانى على 57 فى كلام ظطويل . 9) 

ويظهر أن ١‏ أ هلال » تتبع السجع وما إليه من التقسيم والازدواج 
والفواصل فى اللآدب العربى ويخاصة فى القرن الرابع الذى وصلت فيه الفنية 
فى الثسر إلى الغاءة فى الصناعة فعمد إلى تقسيمه وتنويعه , وجعل لكل قم 
ستود ا اننا بالأامكلة والشواهد . ومن التحكم أن نتهم الادب العرنى كله 
أأسجع وما إليه من ضروب الموسيق الدثرية عن اللاغة الو نانية » والادب 
العرنى يعرف الموسيق الشعرية وهو فيها أصيل والسك.تاب يعرفون الشعر 
ولحم ١‏ بعلم الششعر » بصر ونقد وتقدير » والقرآن الكريم مثل من الآمثلة 
العالية فى الآداء والترتيل , وارتياح النفس وراحة التَّفسَس فى قراءته 
وفى أدائه ٠‏ لما فيه من الازدواج والفاصلة ٠‏ والتقسيم الذى بلا" الآذن 
بالجرس ,كأ بملا” الننفس بالمعنى . ولسكر نالذى لاتعر فه اليلاغة العربية قبل 
أ. هلال هو أن يكون للسجع أقسام , وأن يكون فى هذه الاقسام تدرج 
1 الجال اللفظى والمعنوى » وأن يكون له باب فى البلاغة » وأن يكون فيه 
محال للنقد وأن تسكون له أسماء فى الصناعة النثرية لم يتعرض ا صاحب 
ه نقد النثر ء الذى خصص كتاءه للبيان الانثور . 


لا نعرف تاماً ما بدل على نقّل «١‏ أنى هلال» عن البلاغة اليونانية إلة 
مأ كان مموك[كى ذبوع كتاف 0 الخطاءة و« الشعر 6 قْ الأوضاط العر ببة 
فى القرن الرابع المجرى . ولكن من المفيد أن نءرض هنا إلى بعض 
)١(‏ أسرار البلاغة ص 65 ٠‏ (؟) الصناءتين ص 7١"‏ وما بمدها . 
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ها وام المعلم الاول. وق تسم العيارة الذثرية » فسئرى من هذا| العرض 
الوجيز بعض تقاط من الما بلة والآاس بين الفكر.ن العربى واليونانى . 
العباوةعية أرسطو» ى إما أن تون متعير معدا دو زنا أن 
دكون مددة مرجعةء فالعيارة المضطردة هى عيارة القدماء وعيارة 
المؤرخين وعثلها أسلوب ٠‏ هيرودوت » . أما العيارة المقطعة إلى عدة 
فواصل قصيرة فهى عبارة المحدثين .072 
« إن أعنى بالعبارة المضطردة العبارة الى لاتنتبى إلا عند غايتها , وهى 
عبارة ينقصما الال , لانها غير محدودة ٠‏ والناس يتطلعون إلى الخاية , 
والذى يقطع الوط (مرة و احدة ) ليصل إلى الغاية يدركها لاهثأ مجرودا , 
ولكنه إذا نطلع إلى الغاية قبل أن يصل إلبها ( أى وهو فى طريقه [لما ) 
لاحس بتعب . وأعنى بالعبارة المقسمة ( فى الزمن )7 التى تجمع بين المبدأ 
والغاية © فهى كالمدى الفسيح يدركه الطرف بنظرة واحدة . وهذه العبارة 
( المقسمة ) تتصف بالمسن والسهولة : لخسنها من أنها محدودة ؛ ومن أن 
السامع تعود منا أن نقدم له دائماً المعنى المحدود » فهو يعتقد يمجرد السعاع 
أنه حصل على معنى » فن غير المستحسن إذن أن يسمع ولا يدركء أو أن 
إسمع'و لايصل إلى شىء . وأما سهولتها فائية من أنها مقسمة , وهذا لتقسيم 
هو أجدى ما يكون على الذاكرة » ومن هنا سرولة حفظ الشعر أكثر من 
)١(‏ الفصل التاسع من الكبتات الثااث لل<طابة » الفقر ان الأولى والثا نية ٠‏ ص 5١س‏ 
ترجة « رويل » بريد أرسطو باللعدئين جاعة السوفسطا كين . 
(؟) يقصد يالتقسيم الزمنى أن تأخذ الميارة الأولى من الزمن ماتأخذه الثانية في النطق» 
ولا يتحد الزمن إلا إذا 0 الكلات والجل » فسكانت كل جلة مساوية للاأخرى » 


2000 من الزمن ف السك نقده الأخرى من غير زبءاأ ده وللا تقص ٠‏ 
) 6 هى ميدا باعتءارها 1 من اكلام 6 وى غاية لأ نه حسن الوقوف عندها ٠‏ 
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الثثرء لان الشع رخاضع للتقسم العددى الذى تتخذ منه المقاييساأشعرية . > 
ه ويحب أن ينتهى التقسم الزمنى ( الشطر أو اجلة المسجوعة ) معناه > 

وألايتقطع المعنى ( فىاابيت الثانى أو فى اجملة الثانية ) ... لآن نق ص الوحدة. 

00 


يوقع فى أن يغهم عن الشاعر ثىء آخر غير ما أراده9 ... » 

ثم يقول ه وهذهالفاصلة الزمنية تتركب أحياناً منعدة أجزاء وتكون. 
أحياناً وحدة قائمة بذاتها » والمركب من عدة أجز اء .. تام ومقسم فى أن. 
واحد . . مع وقفات مرة للتنفس »؛ وليس معئاه فوكل جزء من أجز انه 
وإنما المعنى فى جموع الاجزاء » وأعنى بالوحدة . . اجملة التى ليس لما إل 
جزء واحد » . 

ويستمر أرسطو ليبين لنا بلاغة هذه الفواصل فقول : 

د الاجزاء والفواصل الزمئية تكون متوسطة لا قصيرة ولا طويلة ؛ 
فالمبالغة فى القصركثيرأ ما تصدم السامع . . فقد يلق بنفسه فى ناحية ويقدر 
بنفسه العبارة والوقت المقرر لما . . ثم يحده قد وقف ْأَة عندما توقفت 
اجلة كا لو اصطدم بعقبة ( وك لو قدر الإنسان عدة درجات فى نزوله من. 
سل فوجدها أقل مما قدر )”© . والمبالغة فى الطول تصرف عنك السامع 
فيتركك » فيكو ن مثل السامع كثل جماعة يتنزهون مع آخر بن ثم تر 1 ثم عند 
الحدود وجاوزوثم فلا بد أن برجعوا ليدركوا أصدقاءهم . 6 


)١(‏ انتفم « قدامه »6 بهذه العبارة وسمى هذا العيب « المبتور 6 وقصره على الععريى 
أما أيو هلال فسماه « التضمين 6 ومثل له يوقوعه فى الشمر والنثر ٠‏ قارن بين نقد الشعر 
ص/اه 6 48 وبين الصناءتين ص 58 . أماصاحب « اأثل السائر » فلم بير فىهذا «التضمين >. 
أو « البتر » العيب الذى رآه صاحياء ٠‏ المثل السائر ص مه؛ طيعة ١١47‏ ه . بولاق ٠‏ 

(؟ ) العيارة بين قوسين من عند « رويل »> للايضاح ص #68 هاءش .)١(‏ 


كوا 


ثم يعود ايبين أن هذا الس_جع والفواصل والازدواج يؤدى إما 
بالتقسيم وإما أ تضاذ 6وة ]امم 
وقد بين التقسم ء ٠‏ أما التضاد فمو'. با ذكرففه الضد بعد الضدء أو أمامه , 
1 ما كان فيه الشىء مقابلا لاضداده . 4 
كر شواهد كثيرة على ذلك تاخير منهأ الأمثلة الأنية : 
0 ها كون وكين] مأ بقع أن عبت يخيب أمل ذوى العقول وأن 
ينجم الجانين , 00 





,2 مواطئون بالطبيعة 5 وميعدون بالقانون عن وطنهم 6 


وكان نصيب بعضهم شمّاء الموت ؛ ونصيب البعض الآخرخجل الحياة» 





ولعد سرد هذه الامثلة وغبرها يمن فلسفة هذا التقسم فقول : 

0 وذأ ادوع در فكى ‏ لازي مس م دسن لان الأضداد قابلة لا تدرف 
بسوولة ( وأن الافكار إذا وصعدت متقابلة متوازية أذركت سهولة : 
أضف إلى ذلك أن هذا الشكل من الإنراد يشنبه القضية المنطقية لآن نقض 
الدليل م هو إلا مع المقدمات المتعارضة المتناقفضة » 

5 لود إلى أن التضاد والتقسم لايخرجان عن التقطيعالزمى قَْ اأسجع 
والفاصلة 0 شول : , إن الضد مع الضد تقسيم زهى وطبيعتهما واحدة, 
وهئاك سيم ' النسأ و2 ينما يكون العدد وأحيدا ف الفاصلتين 2 وهناك 
الس بالتشاءه حدما تلش أنه الأجراء ألر. .وم ذلك كب أن. يكون 
موضع هذا كله إما فى الابتداء وإما ف الم أنة ( شق 0 ابتداء وضع الكلات 
برمتها / وق 0 نهأبة فقط بك: كر لمقاطم لخي 0 97 ا | -كلات 
كلما أو تذكر و اخرهأ فقَط 0 00 


5١5 لخصناهذهالملاحظات من الفصل التاسم منالسكتاب الثا لث لاخطا بة «رويل»ص‎ )١( 


اا 


وإذا أردنا أن تتعرف فى مذه التصوص على ما يمكن أن يقابله 
فى بلاغتدا العربية » وجب أن نلخصها فما يأتى : - ١‏ 

ده إن امسظل وى شرورة أن تكون الغا ره للا به مررعدقاهنا 
ووزنما ٠‏ وللكنه لا برريده وو دققاً كبذا الذى يقاس ءه الشعر »2 وإلا 
اختاط الاساوءان النثرى والشعرى » وقد حرص على إفراد كل أسلوب 
كرما رتالف 20 ٠‏ 

» - يفرق بين أسلوب الأدياء وأم.اوب المؤرخين » فالمؤزخون 
يستءملون العبارات المضطردة . وللأدياء العبارة ال أردودة المرجعة 
المقسمة؛ والاسلوب المضطرد أسلوب المتقدمين » أما الأسلوب المقسم 
فهو أسلوب الحدثين من السوفسطائيين الذن كانوا يعمدون إلى 
التسأثير بالعبارة إلى جانب التسأثير بالفسكرة » وهم فى نظره يل<ون على 
العبارة أكثر مما يلحون على الفكرة. وهو برى أن اللاسلوب المضطرٌ ديجهد 
متعب لا يصل به صاحبه إلى غايته إلا لاهمًا تعبا . وعلى المكس برى أن 
الأساوبالمتقطع يتصف بالسهولة واجمال» وكا أن الشعر حفظ بسهولةعن 
الثر ذلك الدثر المقسم 

م برى أن كل جلة يجب أن تشتقل بمعناها وأن يشكون منها وحدة 


كو وله الييت دمن الشعر ل الى وف معزأه ع , ايت لعذه . 


حفظ بسهولة عن النثر المطاق المضطرد . 


ا د برى أن التق-يم يكون ميا دهن عدهة أعدد اد وكل جزم له وزنه 
وتلهى الاجزاءد ب وزن أخر فيكون الكلام عل ول العمير أنى هلال 
2 سينا على مدع 6 

٠ الفقرة الا لثة من, الفصل الثامن ل_كتاب الثااث ف الخطابة‎ )١( 
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ه ‏ برى انعط وغ زور الاقتصاد قُْ التقسيم ٠‏ فاحلة القصيرة تصدم 
السامع الذى انتظر من الخطيب معنى فقطعه عليه بالفاضلة أو السجعة , 
واخلة الطويلة تصرف السامع عن الطية وتوقع القارىء ف الملل . 


8ت إن هذا التقسيم قَْ امل خضع لاس بن فسكون بالتضاد. ويكون 
بالعاثل 6 ويعوول على وذأ التضاد كير 6 ويبان قزاله قَْ اكلام لا دهن 
الناحية الأدبيةوحدهاء ولسكنمن الناحية النفسية أيضا » فبوفى الكلامجمال 
وسمهولة » وهو يعيبن الذا كرة عل الحفظ, لآن السيجع قريب من الشيعر 3 
وهو من الناحية الفكرية كالقضايا المنطقية , فا التدليل إلا ذكر المتشامات 
وما التناقض إلا جمع المقدمات المعارضة للدليل . 


/طا ‏ إن أرسطو لا اسم دسن هذا التقسيم مهن معد أو ازدواج إلا 
فى أول الكلام أو فى أول الخطبة كافتتاح بعين السامعين » ويلفت أسماعبم 
إلى ما سيقال » وكذلك براه مستحسنا فى [ خرالكلام مع تو ز قليل فى أن 


نكون الفواصل الاخيرة مز دوجة أو مقسهة من غير البزام لقافة : 


هذه هى الاصول التى ترجع إليها نصوصى ٠‏ أرسطو ء المتقدمة وهىكيم 
ترى تجمع كثيرا من صنوف البلاغة العربية فالسجع بأقسامه التى ذكرها 
0 أبو هلال » كد اانه فَْ عبارات 00 أرشظون ©“ وما لسهية ١‏ أوهلال ؛ 
وغيره مطابقة ومقابلة ومراعاةالنظير جد أصلهأيضا فىهذا الكلام:ذالمةأبلة 





عند قدامة أن إصع |أء شاعر معاق برد بل التوفيق فق بان بعضمأ وبعص » 
والخالفة 0 يق قَْ ا وافق بأ يوافق . وق الخالاف مأ خالف على الص<ة ؛ 
أو قرط شروطا ونءدد أحوالافى أحد المعئين 2 شيجب أن أن فم بوافقه 


١89 


مثل الذى شرطه وعدده » وفما خالف بضد ذلك ء ”© والآمثلة التى ساقها 
د قدامة» شعرا لاتبعد عن هذوالتى ساقها ٠‏ أرسطو » ثثرا : فقدامه يستشيد 
مهدأ ألبيت : 
تقاصرن واحلولين لى ثم أنه أتت بعد أيام طوال أمرت 
وهذا البيت : 
وإذا. حديث ساءفى ل أ كتتب وإذا حديث سرنى / لين 
وبشول الطر ماح : 
أسر نام وأععييا عايهم وأسقينا دماءهم السترايا 
فاصيروا لبأس عبد حرب ‏ ولا أدوا لحسن لد ثوانا 
العف رع هيا أن شعر الطر ماح تلاق مع استشهاد 3 سطو ١‏ كأن 
نصيب بعضهم شقاء ا موت ونصيب البعض الآخر خجل الحياة . .”2 لافى 
المقابلة اللفظية سب ولسكن ف المعتى أيضا الذى وصل فيه الطرماح إلى 
الغابه فى المقابلة وحسن التصور والزيادة على ماأورده أرسظو : 
فالموزومون سق التراب بدمائمم » فكان نصيهم شقاء الموت » 
د والمأسورون لم يقووا على الصبر أمام لآواء الحرب وشدتها فأ نعم علبهم 
0 هم بنعمة الحيأة الذللة ٠‏ وكان نصيهم خجل الحمياة . » وهك_ذا تتحد 
العاطفة فى الناس ومخاصة الادياء » والعاطفة الواحدة تملى شعورا واحداء 
وتتحرك بانفعال واحد» يؤدى بعبارات واحدة على رغم البيئة وبعد 
المسافة فى الزمان والمكان . 
وليس ببعيد عن نصوص أرسطو ماذكره ١‏ قدامة» أيضا مما سماه 
(0 نقدالشمرص 40 (9) انظر ص لام 


اا 


التكاؤوٌ » دوروهو أن لصف أ شاعر شيا أو يذمه أو يتكلم فيه بأى معى 
كان فأ بمعنيين متكا فين : والذىأريد بشولى متكانئينى هودأ ا موضورع 
أى متقاومين إما من جبة المصادرة أو السلب أو الإيحاب أو غيرهما من 
أقسام التقابل . » ٠١‏ 

وكيف يساوى غالدا أو يناله خميص من التقوى بطين من الخر 
حلو الما ل وهو مر باسل ‏ م عمى الذمار صيء محة الارهان 





فأساس هذه الأمثلة وكير غيرها ماذكره « أرسطو » من التضاد 


والقائل والمقابلة . 








بق أن نقرر أن قدامة أخذ ماذكره « أرسطو ء للخطابة وطبقه على 
الشعر أما « أبو هلال » فقد فهم أن ماهو بصدده خاض بالنثر لعل له ناا 
خاصا فى السجع والازدواج . ٠وإنم‏ عنم أنه ينطيق علىالشع رما يتطيق على 
النثر . فبو يعرف المطابقه فى الكلام بأنها « المع بين الثىء وضده فى جنء 
من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت . » © ويعرف المقابلة بأنهاء إراد 
الكلام ثم مقابلته بمثله فى المعنى واللفظ على جبة الموافقة أو امحالفة , (» 
وهو يطبقها على الثثر وعللى الشعر مزلة سمواء . 

أما الفقرة الآخيرة التى أشار إلها «١‏ أرسطو ء من رعابة الازدواج 


١؟14نيتعانصلا الصناعتين ص 7*8 9غ‎ )١( نقد الشعر ص ١9م لاه.‎ )١( 


الا 


أوالسجع فى مطلع الكلام وفى مقطعه فل نيه لها م قدامة » ولا ,أبوهلال» 
بل ا كتفيا بالتصرييع فى أو لالشعر. والذى تنبه لها واستحسنها فى الخطبء 
وق أوهًا بصفة خاصة » هو «عيد القاهر الجر جانى» فى «أسرار البلاغة » 
فهو يلفت النظر إلى خطب ١‏ الجاحظ ء فى أوائل كتيه ويقول ١‏ والخطب 
انها أن تعتمد فيا الآوزان والاسجاع ء فأنها تروى وتتناقل تناقل 
الاشعار » ومحلها ل النسيّب والتشبيب من الشعر الذى هو كئنه لابراد 
منه إلا الا<تفال فى الصنعة ؛ والدلالة علىمقدارهوط القرحة , والاخبار 
("© وإن كان عيد القاهر 
كالجاحظ يؤثر فى هذا الامر الاز دواج ؛ ولايرضى من السجع إلا ماجاء 
عفوا مطاوعا مناه» بل لا.رضى عنه إلا إذا سقط به المعنى الذى 


تربكم وق قتضيه 1 


عن فضل القوة 6 والافتدار على التفان قَْ الصئعة » 


وإنا إذا أردنا أن تبت فضل ه أنى هلال» فى تخصيصه فصلا برمته 
للسجع والازواج » لايغيب عنا أن الجاحظ كان أول من خصص بابين 
أحدهما للسجع 9" والآخر للازدواج 7" فى كتا به ١‏ البيان والتبيين » فقد 
تقل فى الباب الآول عن «١‏ الرقاثى » كلاما لايقل فى دقته وتبريره عما قرره 
« أرسطو »؛ : سثل « الرقاثى » عن إيثاره السجع فى السكلام فقال : 
.إن كلاى لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد ؛ لقللى خلافى عليك , 
ولكنى أريد الحاضر والغائب » والراهن والغاار » فالحفظ إليه أسرعء 
والآذان لسماعه أنشط , وهو أحق بالتقييد وقلة التفات » وما تكلمت به 
العرب من جيد المنثور أكثر ما تكلمت به من جيد الموزون ٠‏ فلم تحفظ 
(« أسرار البلاغة 6 ص 65لا . 


(0) « باب آخر من الأسجاع فى الكلاء» ص ١66‏ ح ٠ )١(‏ 
(١‏ له باب مدو جح الكلام 6 ص م06 > )0( 0 


يفنل 


من المنثور علششره » ولا ضاع هن اموزون عثيره . .20" فقد بين الجاحظ 
قها نقله سبب القافية والتقسيم فى العبارة لاعانة الذاكرة على تذكر النثر 
كا يتذكر الشعر بسهولة لآانه خاضع للوزن والقافية . ولم يفت الجاحظ أن 
يتكلم عن طول الجملة فى التقسيم فقد نقل عن غير الرقاثى أن السجع 
مستحسان « إذا لم يطل ذلك. ول 7 تكن القواق غتلة + أو ملتهسة فتكافة > 
فوذا كلام يتردد فيه صدى « أرسطو » وإن أرجع د الجاحظ , هذا الصدى 
إلى الرقاثى وإلى غيره . 

نعم لى بغب عنا أن ١‏ الجاحظ , أول” فى لفت النظر إلى السجع الذى 
كان يقبل قايله » وإلى الازدواج الذى كان حب كثيره وبلتزمه فى كتاته, 
ولكنه اكت فى إيراده يذكر شواهده وأمثلته السكثيرة مع تعلل قايل 
لقمته البلاغية . ولعله ترك ذلك , لآانى هلال» الذى خصه بياب فى البلاغة 
فو يان الع والأؤذواع» أرقو «ارزة لاه إذااتعي لكا اميد 
يجارى فيه ما أراده « أرسطوء لاخطابة » حتى تدرك جمال الشعر مع 
احتفاظها بطابعها وطبيعتها فى باب النثر . فهو إن كان قد اطلع على كتاب 
« الخطابه» فقّد فيمه ‏ فى هذه التاحية فى الآقل - أ<سن هن ١‏ قدامة » 
ول يخلط بين ماهو للشعر وما هو للنثر ا خاط سابقه الذى أخذ ما قرأ 
الطياق » و ١‏ المقابلة » للشعر فقّط ؛ فى حين أن ١‏ أيا هلال » خص النثر 
« بالسجع والازدواج » وخص الشعر ‏ بالطباق » وما عائله» وفهم «اقرر 

د المعل الآولء من أن تَقَسيِ الجمل فى النثر يسكون بالتضاد والاثئل . 

وهو إن لم يكن قد اله عليه فقد انتفع بتوسع الكااب فى النثر 


٠ )١( - ١6١8 » البيان والتبيين‎ « )1( 


رفت 


وتفئنهم فى أساليبه وضروبه ف القرن الرابع » فأخضع هذه الأساليب إلى 
معالى وأصول تستحق أن تضاف فى حساب البلاغة العربية . 
أصالة أنى هلال العسكرى 

ما تقدم نرى أن ١‏ أبا هلال » رجل منهجى يحرى فى تأليفه على خطة , 
وإذا رسم خطته التزمباء فكل المظاهر الآدبية خاضعة ‏ لمقاييس ولقواعد 
أو يحب أن تخضع لا » وقد قرأ كا قدمنا لكل من سبقه من كتب فى 
البلاغة والنقد » ونقل عن سابقيه كثيرأ من ملاحظهم ووقفاتمم الادبية 
والنقدية » وكان الجاحظ أكثر من استوعبه من هوٌلاء » وهو يعترف 
مراسان لأخنصه عازن أن عظر عا خرقة فى اتطافئف عار النان 
والتبيين» وهو ينقل عنه حتى الأمثلة : فاذا تكلم الجاحظ عن ٠‏ الدلالة 
الصامتة » وأورد هذه العيارة للا'ولين : « سل الآرض فقل من شق 
أنبارك » وغرس أشجارك , وجنى ثمارك » فان لم تحبك حواراً أجابتك 
اعتباراً . » أتى «١‏ أبوهلال » بالعبارة نفسها ليستدل مها على أن «دكل صامت 
ناطق من جبة الدلالة » وإذا نقل الجاحظ عمن يعر فون الادب المونانى 
بع ضكليات قيلت فرثاء الإسكئدر «كان أمس أنطقمنه اليوم » وهواليوم 
أوعظ منه أمس » نقل أبو هلال عن الجاحظ هذه العبارة ووسعبا بماحفظ 
من الشعر العرفى الملاتم لها (© 

وهذه الحدود الكثيرة للبلاغة الى نقلبا أبو هلال فى المقدمة يرجع 
معظمها إلى ما ذكره الجاحظ من التعريفات مع زيادات كثيرة فى الشرح 


, ١١ والصناءتين ص‎ » ١ < قارن بين المبارتين « الييان والتييين 6 ص45‎ )١( 


١و7‎ 


والفيس) أآمذه بها محفوظه الواسع الغزير 7" . 
وإذا نقل عن الجاحظ واعترف له بالفضلفبو ينقل عن قدامة ولسكنه 
لاير ضَّّ عنه دائماً ٠‏ بل تعفيه أحما ليخطئه وليزيف شتا رق أفكاره 
فنو ياب «خطأ المعانى» ينقل أمثلةقدامة ويعقب علما بتعقيبه0"© وفى«عيوب 
الحجاء , يقت أثر قدامة فى أن الهجاء بحب أن يتوجه إلى سلب الفضائل 
النفسية أما الصفات الجسمية وما إلها من بعض الصفات الخاصة » فليست 
موضوع هجاء . ومن عيب الطجاء أن يتعرض لما'" . وهو يقَئّى اه 
أيضا فى أغراض الشعر . فاذا عد قدامة المعانى التى يكثر حولها حوم 
الشبعراء وحصرها دف المديح والحجاء والنسيب وااراق والوصف والتشبيه. 
حصرها أبو هلال « فى المدح والهجاء والوصف والنسيب والمرا والفخر» 
ثم يقرر فى شأن المرائى ما قرره قدامة من أنها مديح يعبر فيه بصيغة الماضى 
ولكن يتوخى فها مايتوخى فى المديح!؟»وهكذا يستحسن الغلوو الاستحالة 
كا استحسنهما قدامة . وأحماناً سف إذا سف قدامة مع أنه ادب منه 
وألبق فقد استشهد فى الصا عتين , ”© .هده الآابيات الساقطة التى أوردها 
د قدامة » دليلا على « فساد التفسير , . !© 
ومع هذا الاقتفاء لا برحم العسكرى قدامة إذا وقع منه على ما لايتفق 
مع وجبة نظره : برى العسكرى أن ١‏ المعاظلة » هى مداخلة اكلام بعضه 
)١(‏ قارن بين الحاحظ ص 39 ء 5# < ١‏ ( بيان ) وبين الصناعتين الفصل الثا اث من 
الناب الأول ص ٠١‏ وما بمدها . 
(0) قارن بين « الصناعتين 6 ص 556 6 وبين « نقد الشعر 6 ص81 . 
(؟) قارن بين « الصتاءتين » ص 6/8 وبين « نقد الشءعر 6 ص (5» "الا . 


(4) قارن بين « نقد الشعر 6 ص ١/‏ » "" 6 وبين « الصناعتين 6 ص 5ه . 
(0) ص "للا . (1) نقد الشعر ص ها . 


١الى‎ 


فى بعض ٠‏ ويراها قدامة فى الكلمة توضع كان الاخرى وجها خاطا + 
فيصرخ العسكرى ويقول : « وقال قدامة لا أعرف المعاظلة إلا فاحش 
الاستءارة . . وهذا غلط من قدامة كبير.غ() 

فأنت ترى أن ١‏ أا هلال » قليل فى باب الأصالة » وأنه قرأ لكل من 
كتب قبله فى البلاغة والنقدء وكتب ماقرأ فى غير تصرف كبير » ولسكيه 
كا قدمئا رجل منبج وطريقة . حدد للنقد موضوعاته » وللبلاغة موضوعبماء 
فكان أكثر من قدامه فى تقرير نقد موضوعى له حقَّيةته وله مقايسهء 
بدك أن اعفاد من صاحن الوناطة وضاحب الموازنة +ولهكا تاخن 
عليه إيغاله فى الموضوعية ٠‏ حتّى أنه ليزيف الشعر الصحيم لآنه غال من 
الطياق : أنشد ١‏ أو بكر بن دريد » هذا البيت : 

طرقتك عزة من مزار نازح ياحسن زائرة وبعد مزار 

وتناول النقاد هذا البيت فتمئوا لو قال الشاعر « يأ قرب زائرة وبعد 
مزار » واستحسن اأنقد أو هلال قائلا : « وكذلك هو لتضمئه الطباقف92© 
ونرى أن إراد البيت على الطباق لا يزيد شيئاً فى المعنى » « فقرب الزائرة » 
مستفاد من «طرقتك» وبعد الازار مستفاد من « مكان نازح » فيكون المعنى 
على الطباق «قربت البعيدة فايجبوا من قرما!» وليس بين ااشطرين 
فرق فى المعنى » فى حين أن إبراد البيت من غير ٠‏ الطباق » بزيد فى المعنى 
ويشميه ء فالعجب من حسن الزائرة الى يتوقعبا » ولا ينتظر غيرها . 


فى اجملة المحيوبة المنتظرة , والعيجب من حال الزائرة ؛ ومن حال صديعهاً 


(1) الصناءتين ص 1377 6 نقد اأشعر ص55 . 
(١‏ الصناءتين ص ١١6‏ . 


ك/اا 


على رغم بعد الشقة والمزار النازح . وقرب الزائرة وحده لا يتعجب منه : 
وبعد امزار وحده لا يتعجب منئه » و[ ما يتعجب من قرمأ مع بعد المزار 
وهو المقصود هنا » وإنما يكون الكلام أدخل فى باب العجب إذا كانت 
الزائرة ذات <سن وجمال » وإذا كانت بعيدة » وإذا لم منعها دالة اجمال, 
وبعد المزارء عن هذه الزيارة المفاجئّة المدفوعة إلها بعاطفة لا تقل عن 
عاطفة شريكها ! هذه الزيادة فى المعنى بمنعها « الطباق» ويضغط علما فلابيق 
فى البدت إلا القرب والبعد ؛ وقد قلنا إنهما مستفادان من اجخلة اللأولى , 
هذا إلى أن الملة الآولى خيرية ممعنى الإنشاء فلا فرق بينها وبين اجخلة 
الثانية . وسنرى ذما بعد عندما ندرس «١‏ رد الفعل » ضد البلاغة الصداع.ة 
كثيراً من هذه الآمثلة التى تضيم المعانى لنصرة الصتاعة البديعية . 

أما ما يتعلق بالصئوف البلاغية فقد وصل مها أبو هلال إلى خمس-ة 
وثلاثين أو سستة وثلاثين نوعا » وهذه الزيارة يدل « أبو هلال» على 
ه ابنالمعتز» وعلى ١‏ قدامة » ؛ وستعرض هنا لهذه الانواع الزائدة لنتءرف 
على مأتاها وعلى قيمتها فى الآدب والبلاغة . 
١‏ بالتشطير : 
٠‏ بريد به توازن المصراعين والجرءين وتعادل أقسامهما » ويقع فى النثر 
كا بقع فى الشعر . وقد كفانا من أول الآمر مونة البحث فى أصالة هذا 
النوع » واعترف صراحة بأنه ليس قسما ميحاء بل هو داخل فى باب 
الازدواج « وقد أوردت من هذ النوع فى باب الازدواج 
مأ قمه السكفابة 60 


. الصناعتين ص للا"‎ )١( 


/ا/١‏ 
(؟١‏ أرسطو) 


+؟ ‏ الاستشهاد والاحتجاج : 

دوهو أن تأق يمعنى م تو كده يمعق آخر بحر ى جرى الاستشباد على 
الاول والحجة على صدته  .‏ 7" ومثله قول بشار : 

فلا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن المخوافى قوة للقوادم 

ونزى أن لا جديد فى هذا النوع الجديد ٠‏ بل يمكن أن يلحق بما سماه 
الجاحظ ١‏ المذهب الكلاى » لآن ما نعد الفكرة الآدبية كالدليل علها . 
وبرى :عبد القاهر أن النشبيه المثيل تقرير للمشبه وتوكيد له » ومخاصة إذا 
إذا كان المشمبه به محساً يا فى هذا المثال الذى يمكن أن يلحق بتشبيه القثيل . 
م« التعطف : 

« أن تذكر اللفظ ثم تكرره والمعنى مختلف », والتعريف والأمثلة البى 
جاء مها » ومنها الآبة السكرعة « ويوم تقوم الساعة يقَسم اليجرمون ماليثوا 
غير ساءة » تدل على أنه نوع من التجنيس إن ل يكن هو التتجنيس بعيئه ‏ © 


3 المضاعفة : 





دوهو أن يتضمن الكلام معنيين : معنى مصرح به » ومعنى كالمشمار إليه .» 
كول ان الروى 000 
بجهل كجهلالسيف والس.ف منتضى و حلم 5 السرف و اأسيف محمد 
ومن هذا الضرب أيضأ : ش 
دعوت تأقباك رطضا إلبك وغالفت من كنت ف دعوته 
وأسرعت موك لما أمص ت كأنى نوالك فى سرعته 


(؟) الصناعتين ص وه" , 
(؟) الصناءتيب ص 80م ٠‏ 


نا 


فالمعنى الاصل : الطاعة » والمعنىالمشار إليه سرعة الاوال . وليس فى هذا 
التو مأ صم موه 9 يكون نوعا اما بذانه قَْ |! ملاعة : فان لكر امعاق 
0500 2 الشبه فى الشىء الواحد » وبأ من التفائات الآاديب 


لاكثر من نأحة واحدة قَْ وقت وأحد 1 
م التطريز : 


« وهو أن تع فى أبيات متوالية فى القصيدة كاءات متساوية فى الوزن 
فتكون فبا كالطراز في الثوب » وهو نوع من التقسيم الملتزم يمكن أن يلحق 
بالتشطير وكوسيقى احملة عل العموم )00 


+ - التاطف : 


وهودأن تتلطف المعنى الحسن>تىتهجته » والمعنى الطجين حتى تحسئه 00) 
وهو نوع غطانى ٠»‏ بل هو أساس الخطاءة عند , أرسطو » . . فلن يكون 
الخطيب خطيباً حى يستطيع أن بتكل فى الدفاع وفى الاتهام ٠‏ أو فى الشىء 
وفى ضده ء يا أن صاحب الماطق لا يكون منطقبأ بتكوينه الأقيسة » بل 
هو منطق أيضأ بنقض الدليل وعكسه”". فليس فم| زاده من هذه الصنوف 
البلاغية شىء يستحق أن يقال فيه إنه جديد , أو مفيد فى دراسة البلاغة , 
اليم إلا ما أغرى به الادباء بعده من التزيد فى أنواع لا طائل تحتها . 


, الصناءتين ص وم"‎ )١( 

(") التنصاعتين ص "٠0‏ . 

(0) انظر ترجتنا « كتاب الخطابة لأرسططا ليس 6 الفقرة الثا نية عشيرة من الفصل 
الأول ص مهو 5ه . 


6ى7>ى 





الموازنة للامدى 0 


نحن الآن فى أواسط القرن الرابع الهجرى ؛ وقد أصبحت البسلاغة- 
علمين ينقصهما الت<ديد التام هما علما البيان والبديع أما , البدييع » فقد 
تحددت موضوعاته وكثر ذها التصنيف . وأما ١‏ البيان » فا زال حائرا بعد 
الجاحظ تذكر مسألة مختلطة عمسائل البديع فبعد أن كانت البلاغة ٠‏ بيانا ». 
كنا اعت رذهااة كبا لانم يمر ها وسامن عا بالناةاسن ان 
واستعارة وتشييه ؛ وما هوخاص بالبديع . هذا إلى عدم التحديد بينانجاز 
والاستعارة أحياناء وبين الاستعارة والتشبيه أحانا أخرى 29 وهذه 
الناحية الموضوعية الى جعلت من البلاغة علا موضوعما له مقايسه. 
وقواعده كان لها تأثيرها فى الناحية الذاتية النفسية الى يعر فها الشعراء الذن. 
كانوا قبل تصئيف « البديمع » بمنأى عن هذهالموضوعية لايعنون بأصئاف. 
البدييع لذاتها ء ولسكنها تقع لحم عرضا » ويقعون عليها عرضا » من غير أنه. 
يقصد الشاعر أو الكاتب إلهاء فيبدو كلامهم كلاما من نبت الطبيعة » ومن 
عل الذنوق, لاا تكاف فبهء ولا اعمال . وكان الشاعر من الحدثين يتصد. 
إلى نوع أو نوعين من هذا البدييع الذى ورد عرضا فى كلام المتقدمين فلا: 
يؤر فى شهر ثم بل يأف مهلا طيبا ما لو كان طبيعيا . 


ظهور البد 3 و قإد فيه الشعر أء بعدهم عضأ مودو أ أعر ف تعممد عليه. 


)١(‏ كتاب « الموازنة بين أنى ممام والبحترى » للاهدى المتوق١801ه‏ طبع بيروت1590اه 
(0) حا نت ااأبلافغة « با نا > مم « الماحظ » ثم كانت < يديعأ 4 هم « ابن الممتز »» 
ثم كانت مزجا يونهمأ مع « قدامة » «وأنى هلال اامسكري » وكانت م اجريسع متزحة بالنقم 


الذي اعتبرت القواعد البلاغية من مقا بيسه ٠‏ 


ليل 


"الشعور الفنى والآدنى من الطبع والذاتية » وانتقل التقليد من امعان الى 
.يعدونها كلا مباحا يستامها الشاعر القوى . والشاعر المضعوف : إلى تقليد 
الصور وتكرار العبارات , ققلت الآصالة؛ وكثرتالعالة » وأصبح المتأخر 
يقل عن المتقدم معتمدا على نسيان الناس للفرق الزمنى بينه وبين موذجهء 
وأصبح المخاصر ينقل إعن المعاصر معتمدا على تغيير الثوب والصورة فى 
فى الآدب , حتى تضيع معال هذا الاخذ بل هذه السرقة . 

كانمن هذا كله اضطراب ف الآفكار»واضطر اب فالتَقدير أىاضطراب 
فىالآدب » واضطراب فى التقد الآدنى, اهترله العلماء بالشعرء ونقاد الادب 
فكانوا يتهامسون فى جالسهم ويتصارحون فى مجامعهم العامة بما نقله الأخر 
عن الآول» وما ودّده المتأخر عن المتقدم . وكثر نبعا لذلك التعصب 
كلا ديب ولأادبه ؛ والتشييع للأديب ولأدبه » تعصيا وتشيعا صاخيا أدى 
إلى كشف المعايب والمساوىء ء "ا أدى إلى الموازنة بين الشعراء تفصل 
بينهم فصلا أدبيا » ويا أدى إلى الوساطة بينهم حتى لا يهضم التعصب حقاء 
بوحتى لايضيسع اق بالانحياز إلى شاعر تجرد التعصب المدفوع بالجنسية 
أو العصبية » أو المدفوع بلحسد والغض من الإحسان »؛ لآنه احسان ! 

وإنا. ننقل هنا صدى ما رجعته هذه الجتمعات مما فبها من خير وشر . 
:وغدل واحخان» لنزى أن القرن الراسع كان يشتمل على حركة نقدية واسعة 
التطاق ء فها بءض الشر الذى ريك الششعراء » وفها ل الخير الذى أريد 
بالادب » أوالذى استفاد منه الآدب » رضى أكدابه أم لم يرضواء قصدوا 
إلى هذا الخير وهذا الشر؛أم جاءهم.عرضا على غير مايريدون : 

تمع رواأة أشعار المأخرن وكل راو يدفع عن المعين الذى امتاح 


٠4١ 


منه #فوظه ومروبه » ويطيل فى الرشاء أن بريد الاغتراف مما اغترف » 
وبقدم له الدلو لمتاحك امتاح هومن قبل ؛ وجتمع إلى جاننهم رواة أشعار 
المتقدمين يتصدرون الجلس واسون الحم إذا اختلف متأخر على هذا ره 
أو 0 عن متهدم : 

يفتتس المناقشة أحعاب , أنى تمام » وهو من أوائل من أشاعوا «البديع» 
واعتزوا به » فيرددون مأقيل عثه ويسلبون ببعض مافيه من ه أر:. شعر 
«أف مام » لا يتعاق بجيده جيد مثاله » ورده مطروح » فلهذا كان تاها 
لا نتشابه». 

ويسر أصحاب البحترى بهذا الاعتراف الضمنى ليقولوا إن صاحهم 
وصحيسم السبك» حسن الديباج » ليس فيه سفسافء ولازدىء؛ ولامطروح 
وهذا صار مستويا يشبه بعضه بعضا . » وسرعان مايتميز الفر يان وبجتمع 
كل فريق فى ناحية تتحاز نا ثقافته وذوقه : 

الكتاب:والاغزاب والشتعزاء اللطبوعوة و أهل اللاقة بقدلورى. 
« اليبحترى » وينسيو نه إلى د «لاوةالتفس » و<سن التخلصء»و وضع الكلام 
فمواضعه وضة الغعارة:.وقن الماق :زاتعفاف المعاق ٠...‏ 

ويرد علبهم أهلالمعانى والشعراء أكواب الصنعة » ومن ييل إلى ااتدقق 
وفلسى” الكلام فيسلمون مادحين « بأن أبا تام ينسب إلى غنوض المعاق 
ودقتها وكثرة مايورده ممأ حتاج إلى استنباط » وشرح واستخراج . » 

وأحيانا يجتمع الفريقان أوتجتمع جماعة منكل فريق على أن « أياتمام » 
« والبحترى » متساويان » و لسكن هذا التساوى لابرضى الأمدى ولابرضى. 


عنه فقول : 


كلما 


0 إن «اليحترى» أعرانى الشعر مطبو ع 0 وعلىمذه ب الأوائل:ومافارق 
عمود الشعر المءعروف» وكان يتجنئب التعقيد ومستكرء الآافاظ وو<ئثى 
اللكلام « شروو بأن شأس 1 بأسجع السلى » « ومتصور »« وأى دعوب « 
وأمثاههم من المطبوعين أولى , ولآن « أبا تمام » شديد التكلف . صاحب 
صنعة » مستكره الالفاظ . والمع اف » وشعره لايشيه أشعار الأوائل » 
ولا على طر ينهم 1 فيه من الاستءعارات البعيدة 3 والمعااى المولده ©" , 

فالأمدى تعجل الحم من اول | لام وبكاد 6 لليحترى ( أو هو 
ول حم فعلة 7 أنه أبان عن الافات الى جعلته عقف إلى جا نب وأأمدترى» 
وأ ليحترى مطروع ( وعل مذهب الاوائل ) سجرب التعفيك 2 ويلازذم عمود 
اأشعر العرنى المعروف ( وتجاق عن مسسكية الالفاظ ووحدّى اكلام «( 
أماصاحبه فشديد التكلف , ظاهر الصنعة؛ مستكره الألفاظ ؛ صعب المعانى » 
وشعره لايشيه شعر الاوائل: ولا ج#رى على طر يفوم 6 2" تمعسك به عم 
الاستعارات البعيدة والمعا ىا مولده 98 وظاهر من ولأ أن هوى 2 الأمدى 64 
مع البدترى فنسيمه لطيف مستخف عيل معه بقّدر ما يبتعد عن أف تام 
و#دوى هواءه 3 ولكئه أت أن يعطيك رأأً صرعأ 3 وقولا فاصلا ف 
الحسكومة 2 قير جع عن كلامه ( ونأ من جانب التديز 6 فيقول : 

0 وأست أحب أن أطلق القول بأهما و عندى » لتيان التاس 
قَْ العلم ' واختللاف مذأههم ف الشعر 1 ولا يكتى مذأ الموقف السلى بعد 
الموقف الأحانى 7 بل يطاب متك ومن كل هون سور ص لإزقد الإدد 5 أن 
براعى انهاه الاديب 2 ومذهيه ع( وألا يعنر ض عذهب عل مذهب َ يمول 


الفقراء ه ولا أرى لأاحد أن يفعل ذلك ٠‏ فيستهدف لذم أحد الفريقين , 


*ما 


لآن الناس ل يتفقوا على أى الآربءة شمر ٠‏ فى ١‏ امرىء القيس ‏ 
و« التابغة» و١«‏ زهيرء و١«‏ الاعثى» ولا فى «جريرء و« الفرزدق» 
وو الا مطل بيولا ف وقيدان و ؤوهرزانة ولاا ف أن تراس 
وه أى العتاهية » و ه مسل » لاختلاف آراء الناس فى الشعر وتباان مذهوم 
فيه . » ثم يشق الطريق الدى سار فيه أولا إلى طريقين مختلفين » وينير لك 
كل طريق ويتركك حرأ تسلك أمبما أردت ١‏ فإن كنت من يفضل سبل 
الكلام وقريبه » ويؤثر حة السبك , و<سن العبارة » وحلو اللفظ وكثرة 
الاوازوق الضترى أشي عند لك ضرووة: نر إن كنك فيل إل 
الصئعة والمعانى الغامضة التى تستخرج بالغوص والفكرة ولا تاوى على غير 
ذلك فأبو عام عندك أشعر لا عالق (©2, . 

يتنصل ١,‏ الأمدى , إذن من المحكومة بين الشاعرين بعد أن لحت 
أن هواه مع البحترى » ويريد لك ألا تك ف النقد بمطاق الهوى » بل تعمد 
إلى طريقته الموضوعية ف النقد » فتقارن بين قصيدتنين متفةتين فى الوزن 
والقاففة وفىحركة القافة أيضاًء وتوازن بين معنى ومعنى اتحدا الشاعران 
7 اختلفا فيه, ثم تترك الحم بعد هذا إلى القارىء العلم بالجيد والردىء 
من الشعر . 

ولاجل أن تتعرف على سير الموازنة بين الشاءعر.ن الطائيمين لا بد أن 
نجلس ثانية قرببين من الحاورين لنستمع إلى ما يقولونه فى أسباب التفضيل 
وأسرار الموازنة : 


مم أكداب 0 أى عام 0 زممله بالاخذ عنه؛ وبعيارة تمعما تنطوى عليه 


1485 


ص دورمم من الحقد على البحترى » يتهمونه بالسرقة منه » فيقولون : 
إن صاحيم قد سرق من صاحيئا بعض المعاق . 

سل أصماب ٠‏ البحترى » بصحة الاخذ . ولكنهم لا يعقرفون بأن 
هذا الاخذ سرقة » بل يقررون ما فى شعره البحترى » من مما ٠‏ أنىتمام » 
وينسبون ذلك إلى قرب بلدنى الشاعرين ٠‏ وإلى أن البحترى كان يسم ع كثير| 
عن أى عام وعن شعره » قبل أ لافنا عند « تمد بن يوسف الثغرى » 
فن الجائز أن يكون قد علق ببعض معانمه متعمدا أو غير متعمد ؛ فقد 
يستحسن الشماعرالمعنى الجيد فيعلق بذهئه , م يذهب مع الزمن فيورده إيراداً 
' جديدا لاددرى معه إذا كان المءنى أوالشعرله أولغيره ؛ على أن هذا اللاخذ 
لاممدع أن يكون ‏ البحترى ٠‏ أشعرمنه ١‏ فهوما حرى طبيعة بين المعاصرين 
من الشعراء وهذا «١‏ كثير عزة » قد أذ من «جميل بشيئة» وتتليذ لهء واسدقى 
من معيئه »فارأينا أن أحدا أطلق على و كل أن واخلا » أغىن نه 
بل إن القداى من التقاد ل يأموا لهذا الاخذ وم حكوا بمقتضاه للشاعر 
أو عليه وهذا ان سلام الحجمى» ذكر ١‏ كثيرا » فى الطبقة الثانية , 
وجعل ١‏ جملا » فى الطبقة السادسة » وإذاقال , ان سلام » إن ١‏ جميلا» 
يتقدمه فى النسيب فقوله غير مقيول , لانه إنما حكيه عن نفسهء أما أهل 
الحجاز فإنهم قدموا وكثيرا » من أجل نسيبه وحسن تصرفه فيه 2١‏ ! ! 

وتضيق المناقشة قليلا قليلا حتى ريصل الحاو رون ما إلى صيىم الآأمرفى 
الموازئة ؛ فأصحاب أب تام يولون : 


2 أبو بمام أنفرد ذهب اخترعه وصار ف.ه أو لا ( وإماما متيوعأ ( 


(0 الوازنة ص ةوه 


٠١/6 


وشهر ه64 حى قبل 0 مذهب أن بمام 0 طربقة أنى مامت وسلمك الثناس 
نبجه واقتفوا أزه» وهذه فضيلة عرى عن مثلها البحترى !1ا» 

هذأ المذهب وهذه الطريقة ا يكو نا إلا 2 البدريع 6 الذى كن (صدده 
والذى زادت العئابة ب4 بعك ترجمة كتانى «الخطابة 92 والشعرء وإذن يسارع 
أنصار « البحترى » فيشكرون إسناد هذا الترع الجديد لآنى تمام : 

ص لمس الام لاختراعه طهل| المذهب عل مأودفته ولا هو يأول فك 0 
ولا سابق إليه 2 بل سإك ف ذلاك سيمل ,2 مسلم : واحتذى حدوه ( وأفرط 
وأطرفنة ( وزال عن ا منهج المعروف 6 والسئن المألوف 6 على أن ل مسلءأ 7 
أيضا غير مبتدع نا المذهب» ولا فو اول ذه ظ ولكئه وغ هده الانواع 
ل قل و شفع علميا اسم , المسد حم 6 و هو الاستعار و الطياق و التجنيس 








مزشورة ومتفرقه ف أشعار المتقدمين نقصدها 25 فُْ شعر ه منهأ اد 
على أن «مسلم بن الوليدءم سم من الطعن عليه عسل التزامه 0 البديسع 4 حَى 
لقد قيل فيه إنه أول من أفسد الشعر ْم أتبعه أبو عأم وأستحسن مذهيه , 
و أحب أن بجعل كلل بنت مهن شعر ه متضهةأ أشىء من اليد اع ( فس لمك طرٍ 50 
وعراء واستكره الالفاظ والمحانفى ففسد شعره . وذهيت طلاوته , 
واشف مأؤّه ا 

ولسعور قار البحئرى 6 قَْ عيبم عل البديسع وعل مايزميه فةولون 
لأنضاد: 0 أنى عام ٠6‏ 

رقد سقط الأن احتجاجمم باختراع , أى عام » هذا المذهب وسيقهه 


إأمه ع( وصار امو ككارة هيه وإفذراطه فيه من أعظم ذنو به 0 وأكبرعيوبه 4 
)١(‏ الموازنة ص /0ا. (0) الأمدى ص و. 


كما 


وءصل لأمدترى أنه مافارق مود الشعر وطر فته المموودة خخ ما دده 
كنيرنا فُْ شع ره من الاستعارة والتجئيس والمطا ع2 وانفرد حس نأأعبارة ١‏ 
وحلاوة الالفاظ 4 ووه المعااى ؛» وحيث وفع الإجماع عل استحسان 
شعر ه واستخادنة ؛وروى شعر ه واستحس:ه ا الرواة على طيةق أ مهم 
واختلااف مذاه 63 

ولا 05 أصوان 00 أن تمام ( ذا الكلام ولا شحمون ١‏ بل لمك 
جدهم وبديرون المناقشة والحوار إلى ناحية أخرىهى ناحية امعان العميقة 
التى عثر عليها أبو تمام وأقام فا فيقولون : 

دوإما أعرض عن شعر دق بام » من م شرمةه لدقة معأ ننه ف وفصور 
فبمه عنه يعو فوم العلياء و التقاد قَْ عم الشعر ل 5 إذا عرفت هذه الطيقة فضيلته 
' بره طون من طعن بعدهأ عليه | 

صرح أصواب ا معدترى عانك معاعيم هذا | كلام و بدفعو نه عجر د أن 
يصل إلهم 00 أن 0 ابن الاء رأف ©“ 2 والشييان تك قيلهمأ « دع جل 
الخزاعى » قدكانوا علساء بالشعر وكلام العرب' وقد ِ مذاهيهم فى أبى 
عمام وازدراء ثم إششعر ه 6 ؛ وقوهم إن ثلث شنعره حال » و ثلثه مسر وق » 
وثلثه صالح » وقد روى دابن 6 راح ف وكتاب الشعراء » أن ٠‏ دعبل » 
قال قمه ف عله ألله هن الشعرأ مر بل شدعر ه بالخطب والكلام المنثور شه 
منه بالشعر ... وقال ابن الآعرانى فى شعر أبى تام « إن كان هذا شعرا 
فكلام العرب باطل ... أبو تام بريد البديمع فيخرج إلى ا حال » 07 

وبرد أصحاب أبو تمام بما قاله « الجاحظ » من قبل من أن العلباء قلياو 


٠١ الموازئة © ص‎ « ىدمألا)١(‎ ٠ 


1 


اليصر بااشعر , فأنو عبيدة لا يفبم مايقول « أنو عمام ؛ ولا بعليه» فكان 
إذا سئل عن شعره زيفه يدل أن يقول ذه لا أدرى ؛ وكان يشئأه سمع 
شعره واستحسئه امد بكتيه وأذا عرف أنه قائله زيفه وقال خرقوه» 
وكان ابن , الاعرانى » على هذا الظل والتعصب . 

يسارع أكداب ٠‏ البدترى ء فى الرد فيقولون : لايعيب العالم إذا قصر 
فى فبم « شاعر عدل فى شعره عن مذاهب العرب إلى الاستمارات البعيدة 
الخرجة للكلام إلى الخطأ والإ<الة » والعيب والنقص فى ذلك ياحقارن 
«أيا تمام » إذ عدل عن المحجة إلى طريقة يحبلها ابن الأعرالى وأمثاله7© 

هذا هو ماخص الدهوارا+دلى البديسع أكثر تأ من إبراد بعض نصوصه 
بشىء من التصرف لاهميته فما هن بصددهء وتظبر هذه الاهمية إذا واجبنا 
المسألة من التواحى الآتية  :‏ 

١‏ - إن التقاد قد برموا بالمديسع وثاروا ضده : فهو التزام الاستعارة 
والطياق والتجئيس وما إلبه » وكلبا #سئات تستر المعنى وتوقع فالغموض» 
أو هى مظنة الوقوع فى هذا العيب الشعرى , فأخص ما فى الشعر عمة 
العبارة » وانكشاف المعاى» وقرب ال #أنى » وهذا البديع يفسد هذه 
الصفات الشعرية . 

؟ - إنهم برموا بالمعانى الدقيقة التى يغرب با الشاعر والتى عثر عليها 
من الفلسفة » أو من مبالغته فى توليد الأفكار مما يؤدى به إلى الغموض 
والدقة والاحتياج إلى الاستنياط والشرح والايضاح . 


)0( الأمدى ص /ا١‏ 
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ع - الدعوة إلى شعر الآوائل وإلى طربةتهم » وإن كان لابد من 
استعال البدييع ففى الحدود الى استعملوها ‏ وباللقهدار الذى أجازوه فى 
أشعأرمم وقصائدم . ولابد من الرجوع بالاسلوب إلى ذلك الأسلوب 
الطبيعى الذىلا تلتوى فيه المعاتى بالغموض وبالغوص على الأآفكار العميقة 
واستعمال وحثى الالفاظ . 


؛ - الثورة ضد السرقات والعمل على تحديدها إذا كان مياحاللشاءر 
المتأخر أن يأخذ عن المتقدم ‏ وبيان حدود هذا الاخذ ما كآن من أثره أن 
يفسح عليا. اليلاغة لياب خاص بالسرقات الادبية : 

والناحيتان الآ ولى والثانية بمثلب! « أبو تمام » تام القثيل فهو من أصل 
غير عرلى هن قرية « جأمم » من قرى « دمشق »ء ومعانيه وما فا من الدقة 
والتعمق وكثرة الجدل» والقدرة على التصرف تدل على أنه كان على 
اتصال بالثقافة اليونانية التى انتشرت فى عبده عن طريق الجدل والمنطق 
وماترجم من بعض علوم الآوائل ”© . ومن السهل أن تفهم مما تقدم أن 
ما أخذ على « أنى تمام » أمران الأول تعمقه فى العاف » والثاى تعمده 
د البدييع» فى الإبراد, على عكس ما كان عليه البحترىالذى جرى على طر يقة 


العرب و , يفارق عأمود الشعر ع على حوك تعمير التقاد . 


فالنقد الذى شاع فى القرن الرابع كان من قبل « رد الفعل» أو«العمل 
الا نعكامى » ضك البسديسع وضصّد الفأسفقة للرجوع الدب إلى طب.حتّه مع 


)١(‏ مقدمة نقد النثر للاستاذ الدكتور « طه سين » ص ه 
ان خلكان » ص غ6٠٠‏ . ١‏ 
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قليل من الحسئات لايور فى المعنى ولا يغمضه . وإنا ذ كرون بعد ما يبت 
هذء التواحى التى لخصناها 1 نفا : 
لقد قالوا إن « أبا تام » يريد « البديع » فيخر ج إلى الال , ولقد قالوأ 
ه إن أول من أفسد الشعر ٠‏ مسلم ن الوليدء وأن أباتمام تبعه فسلك فى 
اليد يسع مذهيه قتدير فيه وثم بريدون إسرافه فى طلاب الطباق والتجئيس 
والاستعارات وتوشيح شعره بها و جى صارت معانيه لاتعرفء ولايعرف 
غرضه منها إلا مع الكد والفكر وطول التأمل » ومنها مالايعرف إلا 
بالظن والحدس » ولوكان أخذ عفوهذه الآشياء ول يوغلفيها » ولم يحاذب 
الالفاظ والمعانى مجاذية » ويقتسرها مكارهة , كان يتقدم عند أهل العم 
بالشعر أكثر الشعراء المتأخرين » وكان قليله حينئذ يقوم مقام كثير غيره 
لمافيه من لطيف المءانى ومستغرب الالفاظ 00 
فأبوتمام مثلايصف الل بالرقة» ويحعل للح حواشى رقيقة تشاكل رقة 
الحم ؛ ويضع الحم بين يديك تأخذه وتقابه فاذا قلبته ما ماريت فىأنه برد 
لاحل ؛ حيما يقول : 
رقيق حواشى الحل لو أن حليه بكفيك ماماريت فى أنه برد 
والنقاد يتناولونه من أجل ذلك بالكلام القارس فيةولون , هذا الذى 
«أضك الناس منذسمعوه إلىهذا الوقت.”"“ويقولون إنه خرج عن مألوف 
الشعر ومألو ف العرب فيه وغمّير من أجل الصئعة فى المعالم الخلقية : فاحل 
)١(‏ الموازنة ص وهءده طيعة الأستانة 191/4 ه 
)م( الأمدي ص لاه 6 8*. 
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يتصف بالعظم والرجحان والرزانة » لا باللطف ولا بالرقة» وإلا قرب 
من الخفة والزق . فأبو ذؤيبٍ يقول : 
وصبر على حسدث النا. .باتو ل رزن وقلت د 3 
و«عدىنن الرقاع» يقول : ظ 
فى شدة العقّد و الحم الرزن وى ال -قول ألثبيت إذا ما استنصت الكلم 
والفرزدق يقول : 
أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخاليا جنا إذا ما نجبل 
«وأبو تمام لابجحبل هذا من أمر الحم ويعل أنالشعراء إليه تقصد, وإياء 
"عتمد, واعله قد أو رد مثله » ولكئه بريد أن امعد فيضع قالطا 
ومن الغريب أن يقع البحترى منافسه فى مثل ما وقع فيه , فيشبه «البحترى» 
الليالى رقت من نسم الصيف بالبرود على نحو ما فعل صاحبه : 
وليال كسين من رقة الص سيف مفيلن أنهن برود 7" 
وفى سبيل مراعاة التجئيس أل ١‏ أو مام » بالقلق والمتكلف , فالمكان 
المسمى ٠‏ بقران » تقر فيه عين الدن » والمكان المسمى «١‏ بالاشترن », 
تنشتر فيه عبيون الشرك : 
قرت بقران عين الددن وانشترت بالاشترين عيون الشرك فاصطلما 
هذا إلى أنه لا يازم من انشتار العين الاصطلام والاستتصال . وأشد 
من هذا البيت قلعا : 


فاسم سلدت من الآفات ما سيت سلام سلبى ومهما أورق السلم 


(١)الموازنة‏ ص مهعيوه. 
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والأمدى يقول بعد إراد هذه الامثلة وكثير غيرها ١‏ فبذا كله نيجس 
فى غاءة الشناعة والركا 5 والطجانة(© 

وقداهى النقاد يسمون مثل هذا البيت «١‏ بيت مسجدى » أى من عمل 
أهل المسجد ! ومثل هذا الكلام ه عند أهل العم من جدون الشعر 7.1 

ذوفذهتي الغردتي فق« التدين»٠‏ أن يصدر عنهم مقللا نادراً مي دعا 
اليه الممنى وجذبه الحس اللغوى إلى ناحيته » ولكن الطاق استفر غع وسعه 
فى هذا الياب وجد فى طليه » واستكثر منه . وجعله غرضه فكانت. إساءاته 
شه أ كثر من إحسانة » وضوابه أقل من خطئة » 9) 

وكذلك كان أمى أنى تمام فى « الطباق »تأنه كان يأى بالا لفاظ المتجاورة 
بالمشاءبة » أو المتباعدة بالتضاد » ويسلكبا جميعها فوسلكواحدحتى يستغاق 
معناها , ولا تفهم إلا بعملية من التقديم والتأخير » والنقل من هنا إلى هنا. 
وقد أورد له « الآمدى , كثيراً من هذه الامئلة التى لا تجد لها فى أنواب 
البلاغة ما ينطبق علها إلا باب ٠‏ المغاطلة » وفساد التركيب ‏ 9©) 
رد الفعل ضد غتوض الءانى : 

رأيت أن ١‏ أنا تام »كار موصوفا بغموض المعانى الذى جاءه من 
الغوص عليها والالتفات إلى دقائقها » وقد رأيت أن أصحابه يلحقونه بالعل 
والفلسفة ‏ ويقررون أن من لا يفهمه بعيد عن العلل والفلسفة. ورأيت 

)0 الأمدى.فى الموازنة ص 61١١4‏ 6١لا.‏ 
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(؟) الأمدى ص ١8١١1١5‏ 
لك( اموازنة ص ١١5‏ وما بمدها . 
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أعداءه يعدون ذلك فى عيبه » وكان هذا أثره فى أوساط التقاد الذن 
طالبوا بالرجوع إلى مع الطببعة وسبلها » وقد أخذو | عليه تناقضاً وي 
فى هذه الآبيات الثلانة التى قا حا فى « على بن الجهم » لما فارقه : 
هى فرقة من صاحب لك ماجد © فمخدا إذابة كل دمع جأمد 
فافز ع إلى ذخ رالشئون وغربه فالدمع يذهب بعض جبد الجاهد 

وإذا فقدت أخا فل تفقدله دمعاً ولا صبراً . فلست بفاقد 

فقد أخذوا عليه فها مأخذين الأول يتصل باللغة وهو استعال «اسم 
الفاعل » بدل اسم الفعول » فلوكان قال « فالدمع يذهب بعض جبد الجبود » 
لكان أولى . والثاى يتصل بالمعنى لآنه أوقع التناقض فيه ١‏ للآن الصاير 
لا يكون با كا والبا ى لايكون صارا فقد نسق بلفظة على لفظة وهما 
نعتان متضادان ! » 

وعدن لضا ةل المع ارقو رقو[ ذا فقوت أ بال عدت 
ولكنك مع هذا اليعد / تفقد دمعك على غيا.ه أو م يفقد هو دمعه على 
غيابك فلست بفاقده إذ لاءزال فى ذا كرتك ولاتزال فى ذا كرته » وكذلك 
إذا لم تفقد الصبر والسلو , ولم يفقد بعدك الصبر والسلو فلست يفاقده , 
ولكن الثقاد يقولون ١‏ إن خطأه فى هذا ببن أغش الطأ » لصعوبة المعنى 
الذى أورده ١‏ أبو تمام » وللتناقض الذى أغرم به النقاد بعد أن عرفهم 
به م قدامة» 

ولا سعد عن هذا النقد ما أخذو ه عليه أيضا فى البيتين الانيين : 

لا استحر الوداع المحض وانصرمت 

أواخر السير إلا كاظا وجما 


١١ 
) أرسطو‎ ١( 


رأيت أحس 1 ملل وأقبحه 
مستجمعين لى التو ديسع والءنما 

فقد قال الامدى ١‏ إن هذا خطأ ف المعنى » : 

أولا لآأنه استحسن واستقبح فى آن واحدء وثانيا لآن ١‏ إشارة 
احبوبة بالوداع لايستقبحه إلا أجبل الناس بالحب وأقلهم معرفة بالغزل ؛ 
وأغلظهم طبعا » وأبعدهم فهما . , © 

والحق أن «١‏ أبا مام »لم يخطىء حتى يكون خط أه أشئع الخطأ ! فهو 
يصف موقفا من مواقف الوداع سرى فيه الركب وهو براقبه » وغابت 
أواخره وهو يراقبه ؛ ثم رأى لفتة غالية من ا محبوبة أشارت فيها بأطراف 
الأصاببع أو بأطراف العنر » فاستحسن الإشارة واستقبح موةف الوداع, 
فبو لم إستقبح إشارتها وحدهاء إتما استشبح دلا لنها على الوداع ؛ 

والنماد يفضلون عليه قول جرير: 

أتنبى إذ تودعنا سليمى بفرع بشامةء سق البشام 

لآنه دعا ه للبشام » بالسقياء وأبو تمام استقبح موقف الوداع وكرهه, 
ولسنا ندرى لم يكون «٠‏ أبو #امعء أقل عاطفة من « جرير » وقد أثر فيه 
الوداع فتألم »كا تأثر « جرير ء بالوداع فابتبل ! والشاعران يصدران عن 
عاطفة وا<دة ,» ولكنها راضة عند البعض لنشسع رضى على كل ما عيمس 
موضوع العاطفة » ذاذ استقبح ٠‏ أبو تمام » موقف الوداع فلن كان يتمى 
ألا يكون »؛ وهو من أجل ذلك محب واله غزل ! ! 


ليس من موضوعنا أن نتتيع نقد القدماء ولا أن نحدد مداه» وإنما 


)0( الأمدى ص "5ع 4و ع 6ؤة. 
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خريد أن الم على هوضوعنا هن أن رد الفعل , ضد المعانى الدقيةة وضد 
الاغر اب فى هذه المعانى وضد فاسفة الشاعر للبعانى » ظبرت آ ثاره جلءة فى 
القرن الرابع مع الأمدى والجرجاق . 
الدعوة إلى طريقة الاوائل : 

وليس بعيدا عن ١‏ رد الفعل» مائزاه من. الثقاد الذن يعرضون 
الاوائل نموذجا للاحتذاء » أو نموذجا للءقارنة بن إحسان شاعروشاعر , 
'فهم ف الموازنة بن «١‏ أنى مام » وصاحيه لاارون أفضل من أن برجع و ابشعر 
أحدهها [إى قولقديى ماثل به . وعبارتهم فى هذهالمقارنات «رددة مشبورة 
«هلا قاليا قال الآول» ٠‏ المذهب الصحيح المعروف عه العرب » 
«المذهب الذى إليه الشعراء تقصد . وعليه تعتمد» إلى غير ذلك من 
العبارات الى جعلت من الآدب القديم المثل والوذج . وما السرقات فى 
الحقيقة إلا اعتراف عملى صريح من امحدثين بأن من تقدمهم أمثال تحتذى , 
ونماذج يفرغ على قوالماء وإن كبرتها والاعتداد ما , وعبل مقابيس لا 
تثبتها أو تنفما ء لدليل مادى على أن القدماء فى هذا العصر استردوا حياتمم 
ل وسعدوا با لم يسعدهم به النقد ى حياتهم ه والذى بورده الأعراى وهو 
محتذ على غير مثال » أحلى فى النفوس , وأشهى إلى الماع ء وأحق 
بالزرادة والاستجاده ما تورده الحتذى على الامثلة .600 

هذا إلى أن العلماء بالاغة والنحوورواية الآدب من يعتمدون علىالقديم 
وقفوأ أمام هؤٌلاء الحدثين ر صدا يعدون علوم أنفاسهم 0( ويمدزون بين 


الحارمتها والبارد » فاذا أحسوا بنفس جديد خنقوه فى أول تردده مخافة أن 


)00( الأمدى ص ٠١‏ 
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تستطيل به الحياة» فقد رأيئا أن «ابنالأعرانى» يسمع بعض الشعر للمحدثين. 
فستحسئه لأنه لا يعم قائله » و دفعهالاستحسان إلى ظلب تدوويئه > 3 لا يليث. 
أن عرف الهس يول ١ه‏ خرقوه » خرةوه ! ! » وقبل دان الآعرابى ه 
كان موقف الاصمعى من المحدثين لا يقل عن موةقف صاحيه شدة وقوة : 
أنشد ٠‏ إسحق بن ابراهييم الموصل » هذين البيتين الاذين لم يعثر بمثلهما أدب. 
الغناء أو العاطفة إلا قليلا : 
هل إلى نظرة إليك سبيل فيبل الصدى ويشى الغليل 
إن ما قل منك يكثر عندى ولثشير من الب القليل ! 
فقال لمن تنشدق ؟ فقال لبعض الاعراب ! فقال والله هذا هو الديباج: 
الخسروانى ! قال إنهما اليلتهما ١‏ فقال لاجرم ء والله إن أثر الصدمة. 
والتكلف بثن علمهما !» 60 
مثل هذا الظم وقع فعلا » وعان منه الشعراءكثيرا » والذى بهمنا من. 
أمره أن ه رد الفعل١»‏ ضد الصئعة وضد الحدائة قد وقع فعلا وأثر تأثيره. 
بالرجعة إلى الوراء ليستمعوا إلى شعر « الطبع والسليقة » ٠.‏ والذى يأخف. 
المعانى وحّذما لا يترك لا فى الننفوس حلاوة ما بورده الاعرابى . » 
وكانوا إذا أرادوا أن ينقدواصورة أوتشبها رجعوا إلى ذوقالآوائل. 
فها : فالبرق إذا رعد قلا نخاف » ويقوم الرعد مقام الغيث لآنه مقدمته 
و ومثل هذا فى كلام العرب مما ينوب عن الثىء إذا كان متصلا به أو ما 
من أسبانه : أ اونا لش كثين > 7؟ 


فللعرب جازاتهم وتجاوزم ٠‏ ومن واجب الحكدث ألامخر ج عاها 3 فم 
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هسمون النبت ندى لآنه منه ويولون ٠‏ ما به طرق أى قوة والطرق اله 
خوضعوه موضع القوة لانما عنه تسكون » وقوطم للدزادة راوية وإنما 
الراوءة البعير ...2( هذه هى مجازات العرب ولادد للمحدث من التزامها 
-حرصا عل المعمى ٠‏ مدح البدترى .بوذن البيتين : 

غريب السجايا ماتزال عقوتا مدلهة فى خلة من خلاله 

إذا معشر صانوا السماح تعسفت2 به همة مجنونة فى ابتذاله 

فانتقد النقاد وضع كلمة « السماحء مكان «١‏ السخاء , مثلا لآن السماح 

بيصونه البخيل كا يصونه السكر » أما كلية ه السخاء ؛ فائها تخرج البخيل 
ابتداء . ولما أراد أصتاب البحترى أن يردوا بأن ه مجازات العرب » تنسع 
لا بعد من هذاء أنكر علهم ١‏ الآمدى , بأن التصرف ف الجازات ليس 
من حق اللحدث ! الذى « لاسوغ له مدل هه ذا ولا بجوز اع 
ولاسها أن ليست هاها ضرورة . » ”2 فقّدكان فى إمكانه أن يقول 
صانوا د السخاء » أو ه صانو الثراء » احتفاظا بالمعنى هذا كله على رغم أن 
كلية السماح أحدث وأ كثر تبسما م نكلمة السخاء ! ! 

وكثيرا ماذكر «امرو القيس» على أنه أول فى تشبيه الخيل بالعصا 
وأولفى ذكر الوحش والطيرء وأول فى قيد الآواد . كا ذكر النابغة 
غابة فى براعة المعانى وحن الالفاظ » وكا ذكر زهير مثلا فى صرف 
الاهتنام إلى التهذيب والتقويم . هؤلاءم أوائل الآدباء »وهم أولى بالاحتذاء ! 

وأخيرا » ه يبلغ رد الفعل » منتهاه ويقول نقاد هذا العصر للشاعر 

الحدث كن كا شئْت » «١‏ فان شت دعوناك حكماء أو سميناك فيلسوفاء 


(١)الأمدى‏ ص١٠١.‏ (؟ ) الأمدى ص ٠١6‏ 


يذ 


وللكن لانسميك شاعرا . ولاندءوك بليغذا لآرن طريقتك ليست عل. 
طريقة العرب » ولاعلى مذاههم .60 
رد الفعل ضد السرقات الادبية : 

هذا الياب الجديد فالبلاغة والنقد كان من ناحية صدىلاراء المتءصبين. 
للقدم الذين رأيام يعدون الخروج على أوضاع القدماء خروجا عن 
د عمود الشعر » فالشعراء الحدثون لم يقفوا عند حد ماعليه الزمن » وما عليه 
المدنية الحديئة التى عاشوا فنها و يعر فها سابقوم .وإتمأجاروا مضطرين 
أو متعمدين الرواة وعلباء اللغة الذين يعتزون بالقدم داتما . وكان من ناحية 
أخرى من قبيل «٠‏ رد الفءل » لهذه الصنئعة البديعية الي التزمها الحدثون 
وعرفوا بها فقد أءان ١‏ البديع ‏ على السرق : فا يشترك فيه الناس وت#جرى 
طباع الشعراء عليه لايسمى مسر وقا لآن المعرفة به واحدة ولآان الإحساس 
به واحد ء « وإئما السرق يكون فى البديع الذى ليس للنامن فيه اشتراك7"©م 
« والسرق إنماهو ف البدييع الترع الذى ختص .ه الشاءر » لافى 
المعانى المشتركة بين الناس الى هى جارية فى عاداتهم ومستعملة فى أمشاهم 
وعاوراتهم بما ترتفع الظنة فيه عن الذى بورده أن يقال أخذهم 
دق غير و 0 
فاذا قال « أبو تمام مثلا : 
إذا عنيت بشىء خلت أنى قد أدركتهء أدركتنى حرفة الآدب 

لاينيغى لنا أن نقول إنه أخذه من قول الجربى » 
ادر كت بذاك أول داق سجستان <رفة الأداب 


(١)الأمدي‏ ص ١/١‏ (؟)الأمدى ص؟؟ 
(؟) الموازنة ص هوداء ١4.٠‏ 
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ذلك لان , حدرفة الادب ل أو 2 حرفة الأداب » من المعانى الشائعة الى 
بعر فأ الشعراء والادياء بل يعانون آثارها » فاذأ وردت هذه العيارة ف 
كلام المتأخر بعد المتقدم فلا يعد هذا الإبراد من باب السرقة . ولمكن 
لو قال أبو تمام : 
لو يعل العافون ؟ لك فى الندى من لذ وقريحة , لم تحمد 
بعد قول بشار : 
ليس يعطيك لآر عاد وو للخو ف و لكن يلذ طعم العطاء 
أمكن أن يقال إنما سر قة 0 دلت ا معى وإن كان 7 بشع قُْ أفكان 
الناس من أن العطاء سجية وطبيعة واندفاع إلا أن التصوير هنا واحد فىأن 
للعطاء لذة وق أن العطاء له طعم مديول ولا ذرف سنن , لذة الندى 6ت ولذة 
طعم العطاء (© والمثل الى جمع بين سهولة الاتفاق فى المءنى وصعوبته 
وإذا أراد الله نشر فصّيلة طويتء أتاح طا لسان حسود 
لولا اشتعال الثار فم جاورت م كانيءرف طيب عرف العود 
أخذ البحترى هذا المعنى وقال : 
ولنتستبين الدهرموضع نءمة إذ أنت لم تدلل علها تحاسد . 
فاتفق مع أى مام قُّ إبراد المعنى ولسكئه يزعن الآانيان ذلك الصورة 
البديعة الى جاءدت فى البييت الثاى ومن هذا دسب النقاد هذن اأميتين ف 
المعانى الثلاثة النادرة الثى عثر ها خيال , أى تام , . © 
)١(‏ الآمدى لاستير هذا القول سرقة لا نالناس تتفق فيه عن الممنى ولكنا بينا أن 
الصورة واحدة فالسرقة هنا فى النديع ًا انظر الموازنة ص ١ه‏ 


(0) قررأيو على بنالملاء السجستانى أن « أب تمام» انفرد باذتراع ثلاثة ممان ممما هذان 
البيتان . الأمدى ص «ه ٠.‏ 


1] 


فنك ترق أنه البديسع » والا تكباب عليه كان من الاسياب الرئيسية 
للسرقات الدبية . وليس البديع سببا وحيدا فى هذا الباب بل للسرقات 
الادبية أسباب أخرى بعضها غير مشروع كا رأيت وبعضها مشروع فيا 
يسمه العرب ٠‏ توافق الخواظر » ومنه ما وقع « لآنى سام » مع الشاعر 
المعروف بديك الجن . 

قال أو تمام فى وصف تأثير اذر : 

إذا اليد :الها وتر توقرت 
على ضغنها , ثم استقادت من الرجل 
وقال « ديك الجن ء فى المعنى نفسه وبعبارة تشبه عبارة « ألى تمام » : 
تظل بأبدينا تقعقعم روحها 
وتأخذ من أقدامنا الراح ثأرها 

فكلاهما يقتل اخثر بالماء فتثأر منه وتأخدٌ ثأرها ا تأخذ بقدم' شارماء 
ومن الصعب إثيات سرقة أحدهها من الآخر لآنهما معاصران فلم ببق إذن 
إلا« توافق الخواطر » للفصل بينهما . 

وسنعاب موضوع « السرقات الأآدبية » بشىء من التوسعة عند الكلام 
على « عبد العزيز الجرحاق» ونكت هنا بأن نقول إن عالما من علما 0 
هو , ا هلال العسكرى» ل برد أن م عر عليه هذه السرقات البى جمعبا من 
الملاحظ الدقيقة التى لحظها كل من عبد العزيز الجر جانى والآمدى دون أن 
يدون لها بابا فى البلاغة وهى من ميم التقدالادى ولكنا عرفنا مئه الخاط 
بين ماهو للبلاغة وما هو للتقد فا البلاغة فى نظره ونظر غيره إلا تقرير 
القواعد الى يستهديها النقد ويقيس موازينها . فأبو هلال أراد أن بخضع 


0٠٠ 


هذء الخواطر النفسية الدقيقة الى يتفق فها الشعراء » وهذا التقليد الذى 
يرجع أحيانا إلى إعابالشاعر بالشاعر فاده معترفا له بالسبق» إلىالسرقات 

ك0 نما فى معظم الاحمان ترجع إلى رغية ال تأخر فى استنفاد المعنى الذى 
00 المتقدم ل اعتصاراً وليستخرج من ثهالته ما ممكن أن يثير نشوة 
كتلك التى بحدها الشارب فى القطرة الآخيرة ! 

على أن أبا هلال لم تفته التفرفة بين الاخذ هذه المعانى النفسية, 
وبين الرغبة فى توليد المعانى » وبينهما وبين أخذ السرقة بالمعنى الذى تحمله 
الكلمة من العجز والنقيصة .فقسم «الباب السادس » الذى خصصه للسرقات 
إلى فصلين وجعل الفصل الأآول «الحسن الاخذء والثانى د لقبيم الاخذ ,0" 
وهوباب جديد ففكل حال فتحه رجال النقد الآدىقليلا وألم عليه العسكرى 
بالطرق . فكان سابقًا بالتدوين وإن كان مسبوقا بالفكرة وتطبيقاتها . 

بهد العسكرى ذه السرقات با قرره آ نفا فى اللفظ والمعنى ؛ فالمعنى 
كله مباح ستامه من إستام ويسرقه من يسرقه وكلمايطاب مئه أن نخفيهق 
لفل جد بل وق مور ض جديك من الاناووت » فاذا فملل كان أحق له 
من صاحيه ! 

وعنده أن الكلام دود ولولا تكراره لنفد ء والإنسان بطبيعته 
بؤدى ما مع لا ما عم «دولولا أن القائل يؤدى ما مع لما كان فى طاقته 
أن يقول» ! والمتأخرون عبال عل المتقدمين « وإنما ينطق الطفل بعد 
استماعه من البالغين . » والمعنى الجيد قد يع للسوق والنبطى والزنجى 
وإنما تتفاضل الئاس بالألفاظ ورصفما وتأليفها ونظمبا .© 


. ١456 ااا . (؟" ) الصناعتين ص‎ ١:5 الصناعتين ص‎ )١( 
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وبعد هذه العيارات الساذجة يرق أبوهلال إلى مستوى أرفع مما نقدر 
له عند قراءة مثل هذا الكلام » حينما يقرر هذه الظاهرة النفسية ظاهرة. 
د توافق الخواطر » ويفسرها هذه العبارة : « وقد يقع لليتأخر معنى سبقه 
إلبه المتقدم من غير أن يل نهء ولسكن؟ وقع للأول وقع للآخر . وكنا 
نقدر أنه ارتفع إل مستوى أعلى بما وصل إليه حيئما قر أنا له العبارة الأتية : 
« على أن ابتكار المعنى والسبق إليه ليس هو فضيلة ترجع إلى المعنى » وما 
هو فضيلة ترجع إلى الذى ايتسكره وسبق إليه ١‏ لخسيئاه يقرر م قر رأرسطو 
فى « نظرية الفن » من أن « الفنية فى الاديب لافى موضوع الآدب ‏ وأن 
موضوع الآدب قذ سكو ن غير صا للفئية فيضق عليه الآديب من عنده 
ما دخله على الر غم منه فى بأب الفئية . نعم حسينا ذلك وعددنا فى فضل 
أنى هلال أن يأق بعباره قصيرة تشبه العببارات العلبية امجبوكة وللكن 
ماليث حسياننا أناختاط علينا م اختلط عليه حين فسر هذه العبارة تفسيرا 
تقر ريا منطقيا يبعد ما بينها وبين ماقصد إليه «أرسطوء . إنه بريد بعبارتهأن 
يقول : إن الابتكار فضيلة ترجع إلى المبتسكر لا إلى المعنى» وهو معنى نقره 
عليه , ولسكته يريد أن يول أيضا إن الآديب إذا وقع على معنى جديد فان 
الفضل لا يلحقه من ناحية المعنى الذى وقع عليه بل من ناحيية أنه الآاول 
الذى عثر به , فاذا عبر الآخر هذا المعنى وكان جيّدا فى حد ذاته قيل إن 
الآخر أى يمعنى جسد وإن كان مسيوقا به د فالمعى الجسد جد وإن كان 
مسيوقا إليه » والوسط وسط.ء والردىء ردىء وإنم يكوناأ مسيوقا 
إلهما . . 9 أى ولو كان مبتسكرين . ومعنى هذا الكلام فى تحليله الآخير 
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أن الأوليسة وحدها ولوكانت بمنى الابتكار ليست مزية» إما المزية فى 
الجودة لذاتها ميتكرة أكانت هذهالجو د أم مقلدة ! | 
فسكرة كبذه تهد من أسوار الحرمة التى كان من الواجب أن تحتفظ مها 
الادب للآديب ؛» وتجعل المصاف الادبية مباحة متروكة بتخطاها الخف 
والحافر » وعر مما المنتقب والسافر» متى غير من لونها ولوقليلا <تى خرجبا 
فى مخرج الجديد الذى لا علاقة له بأصله . ولكنها بالاسف هى الفكرة 
الوسادت بين نقاد القرن الرابع الذين جروا على أن المعانى دودة » ومن 
ثم مدركة من جميع الناس على اختلاف أجناسهم وثقافهم وحضارتهم , 
ومن ثم مباحة نهب . وإشاعة هذه الفسكرة لم تبق أدبا سلما فهى زيادة 
على تسهيل سبل الاخذ جعلت الآدب العرنى كانه مفرغ فى قالب واحد حتى 
الشعر العاط الذى ختلف بطبيعته فى الآداء اختلاف العاطفة فى الئاس 
كبرت فيه السرقات أيضا مع أن من أخص خصائص العاطفة الذاتية 
ومعنى الذاتية أن الناس لايشتركون إلا فى مظاهرها أما ذاتيتها فتمئعبا 
بالطبسع من أن تنتفل وتسرق ويتداو لهسا الآدباءيا يتداولون السلع فى 





صور وا<دة وى قوألب واحدة ! ! 
والعسكرى ل تسكن له أصالة فى هذه الفسكرة بل أخذها من الأمدى 
الذنى يقول صراحة ٠‏ إن من أدركته من أهله 'العلم بالشعر لم يكونوا برون 
سرقات المعانى من كبير مساوى الشعراء » وخاصة ااتأخر ين إذكان هذا بايا 
ما تعرى منه متقدم ولا متأخر .00 
(١)الأمدي‏ ص ٠ ١١»‏ 
انك 


ويلاحظ أن « الآمدى » يتحفظ فى عبارته ويظبر تحفظه فى أمرين : 

الأول أن سرقات المعانى لا تعد من المساوىء الكبيرة وهو اعتراف 
فقه انها مساوق فى كل حال:. 

والثانى أن الأمدى يسم هذا أسقا لانه ل « يدعر” منه متقدم ولأمت ا خرن 
فهو ما عمت به البلوى على حد تعبير الفقهاء » هذه البلوى التى جاءتهم من 
اعتبارم المعافى دودة ؛ ومن حصرم أبواب الشعر فى صنوف معيئة 
اعتيرت أمرات وما وراءها برتّد إلبها بالطبيعة . 

ولعل تحفظ 0 هو الذى جعل أنا هلال 8 فما بعد ١‏ وقد 
أطبق المتقدمون وا1تأخرون على تداول المءاقى بينهم فليس على أحد فيه 
عرب إلا إذا أخذه بافظه كله أو أخذه فأفسده وقصر فيه عمن تقدمه () 

وكنا ننتظر من «العسكرىء بعد أن عرف نقد النقاد وضيط سر قات 
الشعراء أن يشر ع لهذه السرقات كا شرع لغيرها ولسكنه اكتنى بتحديد 
هذه الكلات «١‏ وسمعت ماقيل من أن/من أخذ معتى بلفظه كان له سارقا 
وعل اكد فهر لفقل كان اانا لكا روس كدو كنا بدن عند اجر ين 
لفظه كان أولى به من له 0 

ومع ذلك فقد تنيه , أوهلال » إلى مالم يتنبه إليه غيره من النقاد حينما 
تعرض «١‏ للسرقات النثرية » وه ذه السرقات تبدو غريبة لآانه إذا كانت 
المعانى الشعرية من الكل المباح فأولى ألا يكون ف النثر سرقة ولسكن 
لاننسى أننا فى القرن الرابع وأن الكتّاب شعراء يعرفون الشعر وله ثثر 
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يشبه الشعر ويقبل كثيرا من البديع كا يقبل الشعر . والكتدّاب قد مرروا 
السرقات وهم إلا دبيب غريب حينما يأخذون ال معنى من النظم ليوردوه فى 
النثر » وكان الشاعر يدب هذا الدبيب إلى مع الى الكاتب فيأخد متهاحتى 
لايتهم بالسرقة فسرقة الشاعر من الشاعرمكش.وفة أما سرقة الناثر هن الشاعر 
أو الشاعر من النائر فبعيدة عن ظنة التهمة “بعد ما بين اأشعر والئثر فى 
الوزن والقافية , 
بعض الكةداب قول نصيب : 

فعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولوسكت:وا أثنت عليك الحقائب 

فكتب ١دولو‏ أمسك اسانى عن شك رك ء لنطق على أثرك . » 

وكتب «١‏ ولو جحدتك إحسانك . لاكذبتى آثاره؛ ونمت على 
شواهده » . وقريب من ذلك قول بعض الخوارج وقد سامه « قطرى بن 
الفجاءة » قتال الحجاج : 

أأقاتل الحجاج عن سلطانه ولف تق .اليجنا : نر لاله 
ماذا أقول إذا وقفت إزاءه فى الصف واحتجت له فعلاته 

وكان « أحمد ن بوسف» إعمد إلى حم الإمام د على بن أنى طالب » 
فحلها إن صح هذ التعبير ونحيلرا إلى ناحيته : ممع عن الإمام قوله 
انلوق وى ددن عن شبكويها دواو تمن الزيادة فها بق . » 
فكتب «١‏ أحق من أثبت لك العذر فى حال شغلك » من لم مخل ساعة من 
رك فى وقت فراغك . » ولما غضب ٠ه‏ أحمد ين أنى داود» على « أفى تمام » 
اعتذر أبوئّام وقال : ه أنت الناسكلبم » ولاطاقة لى بغضب جميع الناس. » 


تال 2 ابن أنى داود 64 م عن م تقول 2 1 من أن أخذته : 


قال من قول ألى نواس : 
وليس عل الله عسةكر أن جمع العالم ف وا<د 
ولعل أبا نواس يكون قد أخذه هوأأيضامن قول جرير: 
إذا غضبت على بثو تيم حسبت الناس كلهم غضايا 

وبعد هذه الملاحظ لا يسعنا إلا تق در هذه الالتفاتة فى « السرقات 
النثرية » التى دونها أو هلال قبل غيره وهى - كا ترى - التفاتة تستحق 
التقدر فى دراسة هذا لاساو ب الذى عرف تحت أسم « الشعر المثور » . 
وجريا على سجيته لم همل «أبوهلال» أن يدون فى بلاغته لل النظم أو لنظم 
النثر فقسم حل الشعر إلى أربعة أقسام واستشبد لكل قسم بما يدلل عليه (© 
فب و كترى هناوهناك قليل الأصالة » ولكته كثير الملاحظة . كثير ا محفوظء 
منهجى البحثء مغرم بال أليف والتركيب ٠‏ ول الشوارد وجمع المتفرقات؛ 
شأن العلماء المقررن . 


ودر بنا بعد ذلك والفصل معهود للآمدىأن تمه نه. مثل الأمدى 
تمام الكثيل الأآدوار التى شاهدها المَرن الرابع الهجرى على مسرح الآدب »؛ 
وصورها أدق تصوير ‏ ومكننا من أرن نستمع إلى أراء النقاد فى 
الآديب فنطرب لها ونصفق ء ثم لا يلبث الناقد أن ينزل عن خشبة المسرح 
أو الجدل أو التشييع ما قدمنا ويعتلى غيره من أنصار أديب آخر أو أدب 
آخر ؛ حتى يستطيع اللاعب الجديد أن ينسينا اتجابنا بالآول » ليستجلب 


أنظارنا نحوه: وليدفمنا دفها إلى أن تعجب به وبكلامه فى صاحبه . 


)١ (‏ الصثاءدين ص "1ا. 


5ك" 


تخرج من هذا المسرح وأنت موقن أن ما مثل أمامك كان من ١‏ رد الفعل » 
ضد البديع وضد الز خرف الذى يصيغ المعانى فيضيع ملا حبا الطبيعية » بل 
كان رد الفعل أيضا ‏ وكا رأيت - ضد ١‏ فلسفة بونان » وحكمة الحند , 
وأدب الفرس ء لا عداوة لم ذه الآداب » ولا تعصيا الآداب القومية : 
ولكن خوفا منها أرن تلبس الآداب و نسجا مضطربا » وأن تجرها إلى 
« ألفاظ متعسفة » وأن تذهب الفلسفة ١‏ بطلاوة المعنى الدقيق وتفسده 
وتعميه حتى نحتاج تق إل تاد » كا ذهيت بمعظم كه أن مام » 60 
فى رأى النقاد فى الآقل ؛ ولايد أن يكون الجدل قد انتقل من المسر ح مع 
النظارة إلى خارجه فاختلفوا أيضا فى أم « أنى تمام » وصاحبه.؛ وأغلب 
الن أنهم اتفقوا علىثىء واحد فى النهاية بجمع بين المعنى وسموهء والعبارة 
وملاءمتها لهذا السمو ؛ ول يقصد الآمدى من عرض ذه « المسرحية 
الادبية » إذا سمم لنا بهذا التعبير مرة ثانية إلا أن يعمل النظارة أفكارم 
الخاصة» وينصتوا إلى دواعى النفس والعقل فى الشاعرين «وضوع 
المسرحية » وقد كان ما توقعه وما أغرى نه» فقد قالوا جميعا « إن <سن 
التأليف ورراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف ببهاء وحسنا ورونقا <تى كانه 
أحدث فيه غرابة لم تسكن » وزيادة لم تعبد . وهذا الحك الاخير إن صفق 
له أنصار « البحترى » فا يغضب له أنصار ‏ ألى تمام » لآن المعانى لم تهمل فى 
الح » ولآن الغراءة قد اعترف ما . ويرضى أنصار أبو تمام فى النهابة أن 
تسكون المعانى والغراءة أدبية لافلسفية » وإلاجافى الشعراء طبيعة الادب » 

وبعد فبل برىء الدب من الفلسفة بعد ذلك ؟ وهل برى ١‏ الأمدى » 


٠ ١18 الموازنة للامدى ص "الا1اع‎ )١( 


ا 


نفسه من الدعوة لهذه الفلسفة ؟ ولنا أن نسألسؤالنا الذى يتصل موضوع 
كتابنا اتضالا مباشرا : هل برئت البلاغة العر بية من البلاغة اليو نانية على 
رغم «رد الفمل»الذى شردئاه وقررناه 0 كن الإجاءة عن هذا السؤال 
هى النتيجة التى أوصل إلا هذا البحث » ولسكنا نتعجل الفائدة هنا ونقرر 
أنه الأمدى , أخذ فى آخركتابه يشرع للبلاغة وللبلغاء » وللشعر و للشعراء 
بعسارات استمدها من « الاوائل 6 وكلبا "ا سترى من 2 اأفلسفة الى 
أحبوها وانتفموا بها فوكل مناحى التفسكير حتى التفكير الذى تدفع به 
العواطف وهو التفشكير الادنى . 


يقول الأمدى : , وأنا أجمع لك معان هذا الباب فىكلءات سمعتها من 
شيو خ أهل الع بالشعر. زعموا أن صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات 
لا نود وآشتحم إلا بأربعة شيا : وجود الالة وإصاءة الغرض المقصودء 
وصحة التأليف » والانتهاء إلى نهابة الصنعة ( أى بلوغ الفنية غايتها ما قال 
أرسطو ) من غيرنقص منها ولا زيادة عليها . وهذه الخلال الاربع ليست 
فى الصناعات وحدها بل هى موجودة فى جميسع الح.وان والنيات : ذكرت 


الآو أل 00 5 إستطر دو يطبق هذه الفاسفة البو لو جمه و الفسي.و لو جده 





على الشعر : ذالالة التّى يستجيدها الشاعر ويتخيرها م يتخير النجار خشيه 
والصائغ فضتهء هى ألفاظ الششاعر والخطيب ١‏ وهى العلة اليو لانية التى 
قدموا ذكرها وجعلوها الأصل » وإصابة الغرض هى ما يقصده الصائغ 
من صئع خاكم أوسوارء وه ما يقصده الاديب من صنع قصيدة أ وقاضا لد 
أو خطبة « وهى العلة الصورية الى ذكرتها , ثم صمة التأليف حنى لا يقع فى 
الام والسوارأوفى القصيدة والخطية خلل أواضطراب دوه العلة الفاعلة» 


"> ١ 


ثم ينتهى الصائغ إلى عمل الخاتم أوالسواركا ينتهى الآديب من عمل القصيدة 
أو الخطبة , وهى العلة العاميه, 

وبعد هذا العرض الفلسق الادى جع والامدى »إلى ١‏ رد الفعل » 
الذى ألححنا على دراسته ولا بريد من الادب إلا سد هذء الحاجا تالأربع 
وهى بالنسبة للصناعة الأدبية هيولاها وهيكلها العظمى . فان زاد الأديب 
شيمًا من الإضافات أى من البديسع واحسنات . زاد ذلك فى حسن مع رضه » 
وإلا فالغابة الاساسية من الادب قد أدركت رعابة هذه الأصول : ٠‏ فان 
اتفق الآن لكل صانع بعد هذه الدعائم الأربع أى نحدث فى صنعته معنى 
لطيفا مستغر با يا قلذا فى الشعر من حيث لاخر ج عن الغرض ٠‏ فذلك زايد 
فى حسن صنئعته وجودتها وإلا فالصنعة قائة بنفسها مستغئية عماسواها !© 

ونتم الفصل بأن هذه الخلال الاربع ليست فى نماية تحليلبا وتطبيقها 
إلا صدى لما ذهب إليه المعلم « الآول» من التفرقة بين أربعة أنواع هن 
الاسباب وهى العلة الطيولانية 230616116 03356 والعلة الصورية 
واتعصدمء ومدحد© والعلة الفاعلة وغموزمةغ6 6ونه0 والعلة الغائية 
مسق وعمد05 :20 ما برىء منه الأمدى أولا وفع فيه فى نهاية كانه إذ 
تدخات الفلسفة حتّى فى ١‏ علوم اللة » فلماذا لا تتدخل فى البلاغة ؟ ! 


١م الأمدي ف الموازنة ص‎ )١( 
تار بخ الفلسفة » لأميل برو هيه‎ « )0( 
“نط8 واتسحظ عنطمهوم1تطط 612 عثدزهاة181‎ 1١ 2 202 


الى 
(5١آأرسطو)‏ 


عبسد العزيز الجرجانى والوساطة (© 


نحن هنا أولاءفى القرن الرابع أيضاء والكلام لم ينفد بعد عن «أفىتمام» 
والبحتزى 26 وم يكو نا وحصدهاق الميدان بل نل معومأ فارس آخر هو 
3 المتنى 3 5 أعداؤه وحساده وأحنايق دومأ كيرا قُْ عالم الادبء كان 
حديث الجالس والجامع الادسة 5 وقد رأدت لالس الى وصفما 2 الأمدى» 
وصفا دقيقا . وإلى جانها كان بحاس الرئيس انن ٠‏ العديد » شيخ الكتاب 
شاول الشعراء بالنقد وأنافة تلس.ذه 2 الصاحب بن عياد 34 باشده من كلام 
أن يمام و تحير له القصيدة الى أوها : 

شدودت قد أقوت ما 7 بيعدى ومحت كا حو وشائع من برد 

فيطرب ان العميد <تّى إذا وصل صاحبه إلى هذا البيت المشهور : 

كر متى أمدحه أمدحه والورى2 معى وإذا مالمته لمته وحدى 
وقف عنده ا وقف علءاء البلاغة بعده بالبيت نفسه وسأل صاحيه إذا 
- كان يعرف فيه عيبا فلا جد الصاحب إلا ١‏ الطباق » ويقول إن الشاعر قد 
00 قابل المدح بالاوم فلم وف التطبيق حقه 3 إذ دق المدح أن 5 0 اهجو « 
وشكر عليه أن العميد 6 اعراضه ويقول غير هذا أردت | إن عرد 
ماحتاج [أمه ف الشعر سلامة دروف الافظط من الثقل : وهذا التسكرر ف 
2 موده حت د 6« مع اجمع يان ادا والماء س دين من <روف الحلق 
خار بج عن حول الاعتدال 0 نافر كل التفار 66 9 فالصاحب ينهد الصداعة 


١ )‏ 0 5 الوسا طََ بت المتني وخصومهة لمد المزيز الجر حانى الدوق لض أو 47" هم 
طيمةصيد| 88١‏ ه. 


لف 


'البديعية فى « الطباق ٠‏ أما شيخه فيتئقد جرسا موسيقيا جاء من ##حاأور 
الكامتين وقرب خار جَ حروقهما : وكثير اما كان انتقاد أبن العميد يتوجه 
إلى وقع الكلات فى الآذن وإلى الوزن والقافية وما فها من اختلال 
د فا لكسر و الإاحالة واللحن »كانت العيو بالءلاثة التّى يتجه [أمها «اءنالعميد» 
"تاها مباشرا . ويظن أن ١‏ ان العميد » كان يقدر المتفى وكان على صلة 
طيبة نه ققد مدحه بأحسن المدائم ٠‏ أما تلبيذه دان عياد» فكان يكرهه؛ 
أو يكره أدىه» وكتب فى نقد شعره رسالة خاصة بدل سيابه فها على حئق 
وغيظ ء لا على حرص علٍ الئة_د والآدب » فهو فى نظره مشكير مسىء 
ه لا خاو كلاهه من الشراسة الموجودة فى طبعه , 22١‏ ومهزأ نه أحيانافيةول 
إن حكمه , من الحكية التى ذخرها « ارسططاليس وأفلاطون هذا الخلف 
الصالم !1 » © وليس فيا ذكره ما يعيبه على المتنى إلابعض أبيات لايضير 
الشاعر الجد أن يتعثر فى مثلبا . | 

أزت رسالة «١‏ الصاحب » تأثيرها وشاعت فى الأوساط التى تنسقط 
الف هن شعر المتنى فكتب الجرجاى بعدها كتاب ١‏ الوساطة, ليفصل 
فيه بين « المتنى » وبين خصومه ولكتنه اتتهز الفرصة ليعرض“ فى كتأءه 
لكثير من صئوف البلاغة ولكثير من المقاييس النقدية التى لا تقتصر عل 
الموضوعية العلمية من رعاية القاعدة أو الخروج علما سب » ولكنها 
دك أيطا [ل :نظرات الجاع ونقسية له تقشارها الآنف البقد الادن 
الحديث وإنا جملون هنا أ الآبواب التى عرض لا فى النقد والبلاغة : 


.ا١17” الصاحب بن عياد ف الكثشف عن مساوىء شور المتني ص‎ ( ١( 


لض ( |اركشف عن مساوىء ور المتفى ص الاآذال 


"1 


: القداتى والمحدثون‎ - ١ 

رأنا ون ل 28 الأمدى 6 أن دورد الفعمل » كأن لاجل الرجو ع 
بالادب إلى طبيعته 2 وطبيعته معر وفة لدى الاقدمين ٠‏ والجر عاق تلصف 
امحدثين وإنكان بتخذ الأقدمين أحيانا أئمة وأمثالا لان يريد أن يعرف 


و هج الافظ الرش.و ىق من القب ظ وعه 
| لحدثك ذلك 0 فليتصفح شعر جربر وذىاأرمة قَْ القدماء 6 وليتفيسع لسرت 


غنائه فى بحسين الشعرء فاذا أراد 





متيمى العرب ومتغزلى أهل الحجاز كعمر وكثير وجميلونصيب وأضرامم ». 
نم يقيسهم بعد ذلك عن هو أجود منوم شعراء وأفصم لفظا وسيحا ء (©6 
ولكنه مع هذا لا بريد أفشيط امتاخ حقه ؛ بل بر ى أن المتأخر 
مدنى عاش فى حضارة ورفاهية ومن حقهأن ينتفع بماعاش فيه. ومن حقهما 
أن ير افى نفس الاديب ان | تقدمياء إذ لامعنى لان تتقدم الحضارة 
ويتخلف السائرون فى ركبا ! فالقدماء بدو » وحياتهم محدودة ؛ وأخيلهم 
غدودة أيضا +« وألفاظهم جاسية جامدة » وهم يخطئون يا يخطىء المحدثون. 
بل لقد وقعوا فى أخطاء نحوية لا يصلم لجيرها تخريح النحاة بالعال من 
التخفيف وال تباع والمجاورة» وتغيرالرواءة إذا ضاقت فى وجوهرم المعاذر 
لتثيت ماراموه منالمراى البعيدة عن غرض الشماعر» والباعث عن ذلك كله. 
«شدة إعظام المتقدم والكلف بنصرة ما سبق إليه الاعتقاد » وألفته 
النفس , (" فا<ترام الادب القديم لا بجعله كله موذجاء ولا جعله العوذج 


. 7870 الوساطة ص‎ )١( 
انظ رلا خطاء القداني من الشعراء رسالة ابن فارسهذم الخطة‎ ٠١ ٠١ (؟) الوساطة ص‎ 
قْ الشعر 6 يسم و | هه‎ 


؟ 


الوحيد الذى تصب عل قوالبه الأساليب الحديثة .وواجيااشاعر أن بتخير 
أساو به الحديث ؛ وأن يطاوع خياله الذى يصوره له عيشه المتحضر ء وأن 
بجرى مع عواطفه الى يندفع بها تيار المدنية التى يعيش فنا , خجال الاساوب 
وروعته إسبقان إلى الحم عليك أو لك , ولا يهم بعد ذلك أن تسكون قد 
رجعت على شعور أو على غير شعور منكُ إلى ما قال الآول » فعلى رغم 
تمدن الخيال والعواطف والاحاسيس بوجد فى كل نفس شىء ما فى عمق 
الإنسانية من المعانى لا يستطرع أن يشذ عنه إنسان ١‏ ودعنى من قولك هل 
زاد على كذا 5 وهل قال إلا ماقاله فلان ؟ع0“, لاك | لام فى هذا الياب 
خاصة ترك التكلف ‏ ورفض التعمل » والاسترسال للطببع » وتجئب امل 
عليه » والعنف به . ولست أعنى بهذا كل طبع ؛ بل المبذب الذى قد صقلة 
الادب» وشحذته الرواية» وجلدته الفطنة »و أهم الفصل بين الردىء 
والجيد , وتصور أمثلة الحسن والقبح ..9) 

فالجرجانى بريد أن يكسر المواجز الى أقامها الرواة والنحاة الحتاجون 
إلى الرواءة للاستشبهاد » وللاضطرار وااشذود فى القواعد والعلل ؛ وبريد 
ألا بحمل اتقدم فضلا لتقدمه , وألا يبخس متأخرا حقه لتأخره « وليس 
بحب إذا رأيئى أمدخ محدثا » أو أذكر حاأمسن حضرى » أن تظن لى 
الانخراف عن متقدم » أوتنسبى إلى الغض من بدوى ٠‏ بل يحب أن تنظر 
مغز أى فيه » و أن تكشف عن مقصدى منه, 3 ظ عل م المخنصف 
المتثيت ؛ وتقعنى قضاء المقسط المتوقف ١.‏ 09© 


(١)عيد‏ المزيز الجر حانى ص 50 . (؟)الوساطة ص7 ٠786‏ 
(*) الصدر نفسه ص .١5‏ 


حالف 


دشترط اع ذلك ,2 الجرحاق 6 مأ يمكن أن إسعى ,2 شروط اللادب 4 
أو الشروط التى يحب توفرها فى الاديب ونخاصة إذا أراد أن يكون شاعرا 


وهى أربعة الطبسع واأرواءة والذ كاء والدرية 2« فى وحوددت هده الاربعة 








نقد كفك طفات اللفوق والاعسان «وليق أنضل: ق .هذه القضة بن 
القدبم وانحدث . والجاهل والمخضرم , والاعرانى والمولد . » فالطيسع 
أو ه الاستعداد» فى لغة العم الحديث هوسر الآدب وسرالتفوق فيه » وهو 
الذى يتحك فى الأدباء فيجعل هنهم قلة تجود بها الحقية بعد الحقية م نالزمن» 
ويتحكم فى الآاديب فيئحاز نه إلى ركن معين من أركان الآادب يعيش فيه 
ويفبغ عتاقة وخها الشعراء فى طمعبم أرن يقصدوا إلى كل أواب 
الشعر أو أنواب الادب وكحاولوا التفوق فيا جميعا ء فالشعر كالموسيق 
وكالتصوير » ولا يمكن للموسيق أن يعزف على كل أدواتهاء ما لا يمكن 
للبصور أن رم كل ما يقع نحت عينه » وإنه وإن كان الاستعداد يجعل 
صاحبه متهيئا لآن بزاول الفن الذى يؤهله له استعداده بوجه عام » إلا أن 
الاستعداد ثىء والإحسان ثىء آخر » فن الجائز أن يعزف الموسيق على 
اكثر من أداة واحدة »وأن يسل للمصور أن ينقل عدة مناظر مختلفة الطبيعة 
والأوضاع ٠‏ إلا أن استعداده لناحية معينة سيتحازيه <ما وى بوم قريب 


أو تميد [ ىتاك التااعنة وتقترا لاله وسيد فا نفس واستتهدادنو, © 


ولكن «١‏ عبد العزيز الجرجافى , ددفع كلامه فى الطبع إلى غابة نفسية 
كبيرة حينها بقرن سلامة الطيم سلامة اللفظ والمعنى , ودماثة الكلام 








» لاجاحظ كلام طويل فى الطبم والاستعداد يقرر ما ثقوك فارجم اليه‎ )١( 
)١( ح‎ ١١5١ البيان والتبيين 6 ص‎ « 
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دماثة الخلق « وأنت تجد ذلك ظاهرا فى أهل عصرك ؛ وأبناء زمانك » 
وترى الجا والجاف منهم كز الالفاظ ٠‏ معقول الكلام ء وعرالخطاب ا 
أنك رما وخدذت الفاطة فى صورته ونغمته» وق جرسه وطجته .ومن 
شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك . » 

ويدفعه إلى أبعد من ذلك حينها بخضع الطبع والاستعداد للبيثة التي 
تؤثر فى الادب عن طريقبما . وكلام الجرحانى فى هذا يمكن أن .بدف إلى 


أمس بن من هون الى يدرمهاأ الع الحديث ف رع النفس الاجتماعى © : 





الأول هو تأثير اليئة فالشاعر المضرى.غرالقاءر اليدوى ) وشعره عدى:: 
ولو أنه جاهل أسول وَاوق من شعر «١‏ الفرزوق » ورجز ٠«رؤيةء‏ وها 
تار ان عنه لملازمة « عدى » للحاضرة « وبع ده عن جلافة اليدو 
وجفاء الاعراب, 

والشانى أن تأثير البيئة لا يأنى مباشرا بل يأى عرى طريق الطبع 
والاستعداد لقبول ما تؤثر به البيئة » ومن هنا «١‏ نجد الرجل شاعرا مفلقا 
واءن عمه, وجار جناءه ؛ ولصيق طنبه؛ ببكيئا مفحّا .» وتجد فى البئة 
الواحدة ٠‏ الششاعر أشعر من الشاعر , والخطيب أبلغ من الخطيب فبل ذلك 
إلا من جبة الطبع والذكاء وحدة القرحة والفطئة. .© أى لامن جبة 
البيئة وحدها . ١‏ 

ومع الطبسع العاطفه والدو افع النفسية فاذا كان الطببع ساما مزجى 
بعاطفة قوية حقيقية من الحب ونوازع القاب كان الادب طبيعيا سبلا 


(١)الوساطة‏ ص .ا 6١؟.‏ 


«وترى رقة الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتيم والغزل امتهالك , 
فان اتفقّت له الدمائة والصياءه وانضاف الطببع إلى الغز ل فقد جمعت للك 
الرقة من أطرافها . 00 

والذكاء فى نظر الجرجانى قرين الطبمع ! وليس لنا أن نطلب منه تحديدا 
كبذا التحديد الذى حتفظ فيه العلم الآن بكلمة حروض6زوومؤو21 للطبسعو بكلمة 
ع1 نمز للذكاء فقد خلط بينهما» أوساقهما كامهما فى مساق واحدء 
وهما يلتقيان فى الحقيقة فى الذكاء الفطرى لافى الذكاء الذى يكمتسيهالانسان 
من الثقافة والتجرية , فالطبسع أو الاستعداد فى نظر عل النفس الحديث هو 
و جموعة الخصال النفسية التى تهىء كل إنسان إلى مزاولة عمل “ما فى الحاة 
باحسان وإتقان . وهوالقوة الى تدسر لمن وجدت فيه السبيل الذى تميئه له 
طبيعته » وبعد قليل من مزاولته هذا العمل المستعد له نفسيا تظبر آثاره 
بوضوح وجلاء . رالطبسع هوالذى حددهه بوفون ."من أن , الأساوب 
هو الرجل ع( عسسصصط:61ه 166رمة عن أىأنف الاسلوب الادى هو 
الاديب مما فيه من استعدادات ومزابا نفسية واجتماعية» وكل مافى الحقاءق 
العلبية والآثار الآدبية من أفكار ينضاف إلى حساب الإنسانية ولا ببق 
للا ديب ما إلا عرضه وإراده وأساو.ه الذى ينفرد به والذى بدفعه إليه 
طبعه واستعداده . أما الذكاء فهو التصرف فى الصعوية التى تعرض أمام 


(١)الوساطة‏ ص لا. 

(؟)« يوفون. »> أديب فر نسى وعالم طبيعي ١701(‏ ب .)١١1/8‏ 

(" ) نقل الينا الحاحظ فى البيان والتبيين عبارة تشبه إلى د كبير عبارة « بوفون » 
هذا نصبا : « وتالوا شءر الرحل قطعة منكلاءه » وظنه قطمة هن عامه » واختماره قطمة من 
عقله )ص "م ح ١‏ 
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صأ حما و اليبحث قرأ عن حل مون ماد ه_ذه الصعو ُ و الذ كاء بويع 
اي من المتفرقات قْ نأحمة وا<دة ظ ويعثر عل 0 من حل واحد 
للمسألة الواحدة » لآنه متحمل بكثير من عناصر الخيال . والذكاء والطبسع 
متساندان #تكون منهما فى انهاءة نقطة ارتكاز تتجمع فيا كل القوى 
الفكر بة والآدبية . ومن هنا قبل إف فلانا نابغ فى القصة ؛ والآخر فى 
الرواية 2 والثالثك والرابع قَْ الشعر الغنافى 1 أو قْ اأشعر العاطق 7 يقال 
إن فلانا أوفلانا نابغ فى الرياضيات أو فى الفنون الحربيه » أوالموسيق . 


هذا هو التحليل النفسى والعلى للاستعداد والذ كاء وهما ضروريان فى 
فى اللبوغ فى الادب وفى غيره من الفنون الاخرى ؛ وتحسب الجرجاق أن 
يعثر فى زمئه عل مثل هذه الأفكار التى إن أعوزها التفصيل » فلن تعوزها 
الآولية التى تحسب دائما فى فضل صاحما . 


أما الدرية والرواية فبما ضروريان للنبوغ الآادىأيضا ضرورة لاتقل 
عن ضرورة المتع بالطبع والذكاء؛ ومن هنا يلفت الجرحاى نظر الحدث 
إلى حاجته إلى رواءة الآدب ؛ ذاجته ١‏ إلى الروابة أمس , وأجده إلى كثرة 
الحفظ أفقر : فاذا استكشفت عن هذه الحالة وجدت سبما والعلة ذيها أن 
المطبو ع الذى لابمكنه تناول ألفاظ العرب إلا روابة » ولاطريق لاروابة 
إلا السمع ء وملاك الرواية الحفظ .'2© ومع الرواية الدرية علىه الصنعة » 
أو عل ١‏ الفنية » فاذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة وانضاف [إبها التعمل 
والصنعة خرج ( الكلام ) ا زاء نق] جد لا قوما معنتا .> افلست المشألة 


.١9 ض‎ ةطاسولا)١(‎ 
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- كا ترى ‏ مسألة قديم وحديث بل هى قبلكلثىء مسألة «لينالحضارة» 
وسهولة طباع الاخلاق » وهذه الحضارة أثرت فى الحدثين » ومن حقهم 
الانتفاع ماء خا كلامبم لينا طيعاء رشيقا لطيفا . وحسب النقاد عليهيم 
هذه الحضارة ليناوضعفا ونقصا فى الجزالة . 

وسيئة « أنى تمام » فى نظر الج رجاف وغيره من النقاد أنه تخطى زهنه 
ورام وهو محدث الاقتداء بالآوائل فكان نصيبه التعسف » وتوعير الافظ 
واجتلاب المع اف الغامضة . حتى لا تعرف ٠‏ شعرا أحوج إلى تفسير 
انقو اظ وو تاوزل هو ازمهاطا له من شهرة:! 
 »‏ أراء ف النقد الادى : 

)١(‏ النقد الخلق والدبى : جرى النقاد بعد أن لذن العرب أت 
الإسلام على انتقاص الشاعر والغض من شعره إذا خرج عن الحدود التى 
قدرها الدين » وعن المعالم التّى قدرتها الاخلاق ‏ وقد رأيت أن أرسطو 
أجبد نفسه فى الفصل بين الخطانءة والاخلاق لما رأى أن السوفسطائيين 
يستطيعون بقوتهم فى الجدل والخطابة أن بزيفوا حمَاء وأن يعينوا على 
باطل » وزأيت جبده فى الفصل بين متطقتى النفوذ لكل من الاخلاق 
والطابة أوالأخلاق والادب بوجه عام ١‏ وأول من تنيه الخطرالادب 
على الاخلاق دعمر بنالخطاب» الذى كان ستحسن من شعر زهير والثابغة 
مايتفق مع الروح الدينية » والذى كان يتهدد الشعراء ويتوعدم إن تعرضوا 
للحرم وللا خلاق » والذى كان يتغافل ‏ وهو البصير بالشعر - عن قصد 


اأشاعر و خليه من اعقو به وهو مدق لا أير جع إلى حم الشعر أء لعدهم 


: انظر ص #88 وما بعدها من هذا ادكتاب‎ )١( 
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فى بعض » وحكايته مع الحطيئة والزيرقان معروفة مشرورة . وقد توسع 
النقد الآدنى فى هذا الموضوع حتى أنه كان يتكر الشاعر ويدكر شعره متّى 
تعرض للدين . وها نحن أولاء نرى أن القرن الرابع يعرض المسألة ثانية 
فى معرض الثقد وثرى « عبدالعزيز الجرجافى» من بينهم خرج بفكرة محايدة 
ليجعل من الثقّد فنا محايدا لا يحك فيه الناقد عواطفه وعقائده » فليس من 
المسموح له ابتداء أن يأ عضو من أعضاء دجعية المسكراتء مثلا وينقد 
شعر « أن وراش اله مدفوع بعاطفة قوبة ضد هذا النوع من الشعر 
تَعْتى على نفسه كل مافى معاف أنى نواس الشعرية من صور ورسوم . 
فالناس فى القرن الرابع ينتتقصون ٠‏ أبا الطيب » لآ بيات وجدوها تمس 
العقيدة » فاخذوا عليه قوله : 
تشقن ورد » ان تقاف . .قود اليه أعل مق اللوسيد 
وقوله : 
وبر آيات «التهائى » أنه أبوكىء وإحدى مالك منمئاقب 
ووجد بعض الئاس يتساهلورن وبعضهم يتشددؤن فى قول 
, أنى نوأس » : 
عاذلى بالسفاه والمحمجر استمعى ما أبث من أصرى 
باح ساف بمضمر السر وذاك أنى أقول بالدمر 
بين رياض السرور لى شيع كافرة الحساب والحشر 
موقنة الممسات جاحدة لما رووه من ضغطة القبر 


وليمس لعك الممات مقاب وإتما َ الموت ندضةه العقر 


الح 


وما أخذه النقاد على « أى واس أنضا قوله:: 
فدع الملام فقد أطءت غوايتّىي ونبذت موعظى وراء جدارى 
ورأيت إيثار اللذاذة وال هوى وتمتما من طيب هذى الدار 
أحرى وأحزم من تنظر آجل ظلى به رجم من الأاخبار 
إى بعاججسل ماترن موكل ‏ وسواه إرجاف من الاآثار 
ما جاءنا أحد ضير أنه فى جنة مذ مات أو فى نار 
وغير هذه الآبيات كثير ما أخذه الثقاد على هذن وعلى غيرهما من 
الششعراء . وأنت إذا فتثشت هذه الآبيات على ما ذهها من التعرض للا فكار 
القى تقيم علما النأس عقيدة وديئا تبجدها رائعة فى بأب الفئية » ولا ينبي 
أن يؤثر على هذه الفنية مافها من تنص الآ فكارالمساكمة ديئا إذا كان قائلبا 
مدفوعا بعاطفة خاصة مستحكة » ونخاصة إذا كانت هذه العاطفة «اللذاذة» 
الى تتسلط فى ساعتها على كل المشاعر» وتتخطى ساعة الاخذ مها كراعتيار» 
فالعاطفة كالغريزة أو هى قريبة منها قد تدفع إلى ماوراء الاءتبارات 
الاجتماعية » ؟ تضرى الغريزة وتدفع إلى تخطى الحدود والقوانين . على أن 
ه أرسطوء قد حل المسألة من قدي بعد أن حدد معالم الفضيلة ومعالم الرذيلة 
وجعل منطقة الخطاءة أو منطقة الآادب منطقة حايدة لايتصف القول فيها 
بفضيلة ولا برذيلة » لآنه خواطر عابرة » تظهر بنت ساعتها ووليدة وقتهاء 
فتمر بالئاس كامت بالشاعرء لاستمسكون هنما إلا بالاعجابمنالتصورء 
ومن أن يقال بالإعجاب من جرأة الشاعر وتخطيه الحدود فى غير ميالاة: 
فاذا رجع إلى هدوئه بعد انقعاله ؛ ورجع الناس إلى هدوتهم بعد أنفعاطهم 


وجدوه معبم فا يرون وفيا يعتقدون ! 


يكف 


ولعل ٠‏ عبد العزيز الجرجافى » نظر إلى المسألة من هذه الناحية ف رأى 
أن مثل هذا النقد ليس بثىء : 

د ذلو كانت الديانة عارا على الشعر . وكان سوء الاعتقاد سبباً لتأخر 
الششاعر لوجب أن بمحى اسم « أنى نواس » من الدواوين؛ و>ذف ذكره 
إذا عدت الطبقات , و لكان أولامم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد الآمة 
عليه بالكفر » ولوجب أن يكون « كعب بن زهير » و دانن الزبعرى » 
وأضرابهما من تناول الرسول عليه السلام . وعاب من أحابه» بكاخرساء 
وبكاء مفحكمين ولسكن الامرين متيايئان والدين عمدزل عن ااشعر ,(©. 

(ت) التقد الى : برى « عبد العزيز الجرجان » أن اانقّد لاينبغى أن 
يتوجه إلى السقطات التى يقع فيها الشاعر الكثر كا يقع سائر الناس من 
يشتغلون بالصناعة الادبية أو بغيرها من سائر الصنئاءات ؛ فاهمال أدب 
الآديب فى جماته تقصير من النقد » والتشديع ببعض سقطاته تقصيرى جانب 
الحق . وهو عيب من ناحيتين : الناحية الفئية وهى تازمك بالتقد فى جلة 
مايقو لالاديب وما أنتجه ؛ والثانية الخلقية التى تمس الإنصاف نفسهفيكون 
موقف الناقد من المنقودموقف التحدى له وااثقمة عليه . والجر حاقى .ذل 
جبدا ليس بالقليل فى إثيات الناحيتين ويثور ضد الموضوعية اللغوية ااتى 
تزيف القوصيدة من أجل بيت والىتنق ديوان الشاعر من أجل قصيدة »وضد 
الصنعةالى تسقط المعنى من أجل استعارة » وأحيانا من أجل عمقه وفلسفته. 
كل هذا ليس بثىء فى باب النقد م فالاديب (التاقد) الفاضل لايستحسن أن 
يعقد بالعئرة على الذنب اليسير من لا حمد منه الإحسان االكثير ؛ وليس 
من شرائط النصفة أن تنى على أى الطيب بيتّا شذء وكلبة ندت » وقصيدة 
7 63 الرياماة ص 8ه ٠‏ 
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ا لأسدعده فمأ طيعه و لفظة فصر تت عنها عن مه و تشمى عاسئه و قل ملأت 
الاسماع , وروائعه وقد .مرت ؛ ولا من العدل أن تؤخره للبفوة المنفردة 
ولا تقدمةه للفضائل اجتمعة 4 وأن ممطه للولة العارة 6 ولا تلقعه المناقب 
الماهرة / وكئف أسقتطه عن طبققات الفحول واخرطه من دوارن 
احسنين لهذه الابيات التىأنسكرتها ول تسل له قصب السبق وخصال النضال 
ولعئون بأععه كفة الاختمار ( لقوله 0 60 

وهنا يذ كو الجرجان روائع المتنى الى :تفرد ها والى لو درست ف 
جماتها لكان منها ما مخلده فضلا عن جماتها . 

هذه الالتفاتة التى وقف بها الجرحانى تحسب له فى أ كرم الالتفاتاتالنى 
التفت مها النقادالغر ينوك إلى أدامم منذ القر نالساسع عش ر إلى الآن. وال 9 
شيخ المدرسة ١‏ الإتباعية » ( الكلاسيكية ) فى فر آسا ما كان ضع أمامه 
لانقد إلا هاتين الغايين : 

الآولى رعاية القواعد اللازمة فى اللغة وفى الفن ١‏ والثانية وهى الى 
تهمنا هنا « الحكم على [نتاج الآديب جملة مع مراعاة القواعد السابقة 9 





وكان نسارد 152 من قاد اللقرن التاسع عدر له برى قُْ النقد 

إلا الفصل دن الصور الحقيقية الى يعر ضما الشاعر وسن الصور ال مترعة ظ 

وورى أن تخليد الشاعر أو ليد مايقول مبنى على هذه التفرقة .و للمتفى من 

الصور الحقيقية التى تتصل بتارضخه وتاريخ الم الى اختلف [لها ٠‏ وحياة 
)١(‏ الوساطة ص /8م 6 48 : 


١ (‏ ) نقولابوالو شاعروناقد فر نسى اشثهر بكتابه « الف نالشعرى > .)١11١-1585(‏ 
(؟) تاريخ الأدب الفرنسى » تأليف « أبري »6 و« أوريك 6 ص 14٠‏ 


وخف 


الشخصيات الى اتصل ما مايمكن وحده أن يكون بالا للنقد؛ وهو مابجب 
أن يلتفت إليه »فق الصور الحقيقية التى يعرضما الشباعر لا نيحد الشاعر بها 
وحده وإتما نيحد الامة التى عاش فها أيضاً ٠‏ فنستطيع أن نؤرخ للاأمة يم 
نؤرخ للاديب7 , وكا يتفق نقد الجر جا مع الابجاهات التقدية الحديثة 
فى النظرة اجخلية إلى أدب الاديب يتفق أيضاً معها فما ذكر نا آنفا من «التقد 
العقيدى » أو النقد الدينى , فقد كان دسانت بيف»”"" ينقد الأدب المبنى على 
عقائد المسيحية من غير أن يتعرض لا : « إن موضوعى فى بورت رويال 
ينحصر فى درس وعرض عظعته وجئونه المسحى من غير أن انتقص منه 
أو أن أشاطوة ا رامه شوم 

« إن ذكاء النقد يحب أن يتحرر من كل فسكرة سابقة فى الخلق والد.ن 
والسياسة » وحياد النقد يحب أن يكون قريبا من الحياد العللى » . « أريدي 
كررت مراراً أن يكون حقل الثقل الآدنى مسورا بالحياد »9 . 

وليس ببعيد ماذكره « عبد العزيز الجرجافى » فى الطبع وتأثره بالبيثة 
والوسط والخالة المدنية والحالة الاجتماعية بصفة عامة مما ذكره التق دالحديث 
فى البيئة وأثرها فى طبع الآديب ‏ وفى إنتاج الآدب؛ وفى تبعية هذا الآدب 
لتطورات الحضارة واجتمع ٠‏ هذا التطور الذى بى عاءه الفرق بين شعر 
البدو وشعر الحضر ء والفرق بين أسلوب الششعراء فى البدو والحضرء فإن 


0 مدام دى ستايل 5 6 [851256 06 16م رى أن وظرفة النقد 


)1( تارح الأدب الفرا-ى , أبرى »ا ص 3548٠0‏ . 
(5) أدب وناقد فرسى ( 1404--1435) . 
(©) لانسون تاريخ الأدب الفر نسى ص .٠١4١‏ 
(؛) أهيبة ناقدة قر نسية ( 18/55 ب 1١411‏ ). 


انفف 


ديحب أن تؤدى بتوضيح الإنتاج الآدنى لا بالحكم عليه ابتداء . ما يحب 
أن يدرس الآدب والنقد مع تطورات الالة الاجتماءية , 2١١‏ وهى لا ترى 
أن النقد فى تطبيق القواعد اللغوية أو الفئية » ولسكن فى معرفة التطور 
وطرق التفكير على هدى معرفة خصائص الجنس الذى ينتمى إليه الشاءر 
ومعرفة الظروف السياسية والاجتماعية » ولا يستفيد الآدب إلامن. 
تطق هذه الطريقة . 

زى من هذا أن أفكار « عبد العزيز الجرجانى » فى الحيدة الدينية , 
وف الحم امل ”على الآديب وأدهه » وفى تأثير البيئة والوسط , أفكار حية 
لاءزال النقد الحديث يشغل نفسه مهاء وهى وإن كانت نحات صغيرة إلاأنما 
أفكار جنيسة » كأن يقدر لا حياة أسعد مما كانت فيه , لو أنها توبعت 
فمابعد متابعة علبية ؛ وهى فى كل حال لا تزال تحتفظ بقيمتها من الناحيتين 
الزمئية والنقدية . 

© القاعدة والفن : يضيق الجرجاف ذا النقد المببى على الماعدة 
التحوية أو اللغوءة » وتحاول دفاعا عن المتنى أن بحد لما يؤاخذ عليه وجما 
من الوجوه المقبولة عندم » وكثيرا مايضيق ذا النقد فيبدى سيخطه أحيانا 
حين يقول : ه إن المعترضين عليه (على أنىتمام) إما نحوى أو لغوىلابصر 
له يصئاعة الشعر فهو يتعرض من اتتقاد المعانى لما يدل على نقصه , 
ويكشف عن استحكام خيلفع :290 وأحاناً يترفع عن مثل هذا النقد 


()؟تاب الأداب ( المقدمة ) : 0 116662116 13 126 
٠.‏ 6015102 ع 2 13 06 261366م 
(0) الوساطة ص :”م . 


ديق 


ولا براه جدرآ بالالتفات ولا برى صاحيه جدرأ بالمحاجة دين يقول : 
هومن كان هذا قدر معرقته , ونباءة عليه : قناظرته فى تصحيح المعانى وإقامة 
الأغراض عناء لايجدى » وتعب لا ينتفع 6 وأحانا أخرى بترك الناقد 
النحوى والناقد اللغوى ليقابل الناقد المعنوى ١‏ المدقق الذى لاعل له 
.بالإعراب ء ولا اتساغ له فى اللخة » فهو ينسكر الثىء الظاهر » و ينقم لاص 
البين 22١‏ . ومن أمثال هذه المناقشة ما عابوه على أنى الطيب فى قوله : 
اهفل عنك تشبهى ما وححتأنه فلا 0 فو ق ولا أحدد مشل 

فقد قالوا إن «ماء؛ ليست من أدوات التشبيه وسئّل ٠‏ أنو الطيب » 
نفسه عن هذا فقال «١‏ إن «ماء» تأقى اتحقيق التشبيه» تقول : عبد الله 
الأسد ء وما عبد الله إلا الاسد ! ء ويستدل على أة ما يقول بشعر قديم, 
ويردون عليه بأنها حتى فى هذا المثل لم تتعد ٠‏ الننى » الذى عرفت به . 
ويضيق الجرجافى عمثل هذه المناقشة ويقول : 

دليس عتكر أن ينسب التشبيه إلى «ماء إذا كان له هذا الآثرء 
وباب الشعر أوسع من أن يضيق عن مثله !1ع 292 . ومنها ماعابوه 
على قوله : 
إذا كان بعض الناس سيفا لدولة فتى الئاس بوقات لما وطبول 

فقد اتسعت المناقشة أو لا بين جمع التكسير لكلمة ٠‏ بوق» وبين 
الجبع بالآلف والتاءء ثم اثتقات إلى طبيعة الكلمة إذا كانت عر بة أوأيمية: 
فالكلات الأيحمية الى عثر عاما المولدون جمعوها بالالف والتاء . وبرجع 
التحقيق بالمناقشة إلى أن الكلمة عربية وردت ف الحديث . ويستمع 
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اروف 
١8(‏ أرسطو) 


الجرجانى لكل هذه المناسات أو بوردها بصير جميل م ول دذاعاً عن 
صاححمه «١‏ كان لآن الطيب فى الصحيح مندوحة وف الجمع عليه متسع ‏ (© 
ويدافع عنه همرة اخرى ششقول « وأبسات 5 عندى غير 
مستسكرهة فى قسم الجواز » يريد أنك تحد لما عخر جا دائما فى ياب الجواز 
التحوى واللغوى . 5 يضيق الجر جان بالنقاد ويصاحيه الذى دفعه إلى سواع 
هذه المفحلات والمعاكسات فيتألم وكأ نماكان يرجو أن صاحبه كان فى إمكانه 
أن يباعد ما بنهم وبين نفسه وما بينهم وبين المعجبين به لولا صلفه وعناده 
وكبرياؤه الأدى, وتغسده أن يأتى ما يشغل به النقاد فى زمئه وما يشتغل به 
النقاد بعده ! فيقول «١‏ غير أن ١‏ أبا الطسب » عندى غير معذور بتركه الام 
القوى الصحيح إلى امكل الضعيف الواهى لغيرضرورة داعية » ولاحاجة 
ماسه » فرو يقّف بين الكلمتين على وزن ومعنى واحد » فى إحداهما الصحة 
والسلامة . وق الاخرى الشغب والمعا كسة , فيأ: فى إلا أن لعا كس نقاده 
ولشغب علهم «ولوقال ماق نفوسهم لازال الشسمة ؛ ودفع القالة . 07 


إقرة وهى أجل وأر كلة شوطا مؤّلف أو 


عنه الشغب » وعناء التعب .» 
ناقد فى موضوع تأليفه أو نقده » وفيها كل عاطفة المؤلف التى تساير هواه 
مع صاحيه . 

يترك عبد العزيز الجرجاى هذه الموضوعية المليئة بالمناقشة إلى الذاتية 
الت ترجع إلى دراسة نفسية الشاعرء أو بعبارة أخرى برجع بالتقد إلى 
د فئية » من الصعب تحديدها ؛وإلى طبع لاحظ للءحاجة فيهء ويقول لتقاده 
هلا قاتم فيه جبامة سلبته القبول» أو كزازة نفرت منه النفوس» وهلا 
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لحف 


برجعتم إلى عذوية السمع » ورشاقة المعرض ؟ ! ولكن مثل هذا النقد 
لايدرك بالموضوعية ولا يقاس يزان ه بل هو أ تستخبر به النفوس 
المهذية . وتستشهد عليه الآذهان المثقفة, © وأنت تقف أمام المنظر 
المعجب بطيعه المتناهى فى حد الال فتتركه وتعجب بآخر دونه فى الحاسن 
والدلقة ثم لاتهل وإن قايست واعتيرت ٠‏ ونظرت وفكرت » لبذه 
المزية سببا » ولماخصت به مقتضيا ... ولسكن أقصى ما فى وسعك ؛ وغاية 
ما عندك أن تقول موقعه فى القاب أاطف , وهو بالطبع أليق » ولا تعدم 
مع ذلك من ياجك فى نقدك واختيارك فيقول لك ل عدلت عن المنظر 
الأول إل الثان: ونث تقيِ السائل مقام المتعنت » ورا عقلت ما يقول» 
ولكتك لا تحد مايقال , لآنه , حاجك بظاهر نحسه النواظر » وأنت تحيله 
على باطن تحصله الضمائر . » 99© 

هذا كلام يتحكم فى القساعدة ويضغط علما وعلى الثقد القاعدى حتى 
لايكون المرد الآخير للمقاييس الموضوعية » ولكنه بقدر ما يتحكم فى 
القاعدة يفسح المجال للفئية » وينقل النقّد من العلءية الموضوعية إلى الذانية 
النفسية فى تحليله النهاى أى بعد أن تستوفى الموضوعية حقها فلا يكون فى 
الكلام اختلاف أو فساد من اللحن والخطأ بل لابد فيه من أداء اللغة , 
وإقامة الاعراب وسلامة الوزن . 

مثل هذه الأفكار جديرة بالوقوف أمامها موقف الإيجاب وترى أمثالبا 
مرددا فى الآداب الاجنسة قديمبأ وحديما : 

إن «والوء يلح على ككة التزكيب وصكة العبارة وبغير هذهالصحة لا يكون 
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يفف 


أدب « أول واجب عليك أن تلاحظ فيا تسكتب اللغة الصحيحة » وأن. 
تراعى القواعد المّررة بل المقدسة . ومن العبث أن تؤثر فى نفسى بصوته 
زناق أ عرس الكلات إذا كان عسازاتك فلثة ولبدت نها فما تقول 
إن نفسى لاتقبل هذه الأصوات البريرية الطنانة ولا هذا الشعر الجوف 
المماوء بالهواء . وفى العموم إن الأديب الذى قدسه قدمه أو قدسته 
الأجيال إذا م يكن مالكا للغة فهو ملحد فى الادب ول 


ه وسانث - بيف»ء برى الحيدة للتقدالآدنى . ويراها فى أفقها الفسيح 
ليكون الناقد متحررا حى من القواعد الى قررها علساء البلاغة وعلماء 
اللغة , لآن احترام التَاعدة ابتداء معناه أننا تخضع الإنتاج الآدبى لنظرياتنا 
بل نخضع الطبيعة نفسها لبعض آراء حددت من غيرفهم أحيانا ؛ وحددت 
تحديدا ضيقا أحيانا أخرى ؛ مع أن الطبيعة الى يستمدها الآدب حدودة , 
سواء أكان القّصد من هذهالطبيعة طبيعيةالحياة أم طبيعة الإنسان نفسه وفهمه 
لمظاهرهاء ١‏ [نالطببعة ماوءة بالختافات والمتغيرات:وهىعاوءة أيضابالقاذج 
والقوالب التى تصاغ عليها الآشياء » وكا أن هذه الفاذج وهذه المظاهر 
الطبيعية غير محدودة » فالعقل الانساى غير محدود فى اتجاهاته ؛ فلياذا 
يسيطر عليه معلم واعك) أو أمتتاذ واف وفك ة وادة 0 

وفى طبيعة الآادب يقرر «سانت بيفء أنه من الصعب أن نخضعم 
الآدب لاطرق العلمية وللقواعد » ومن التحكم أن نخضع الآدب لتأثير 
الظواهر العامة » وأن نطبق عليه نفس القوائين التى تطبق على الاجداس. 


١ (‏ )بوالو : الفن الشمرى . 206110116 21“نآ . 
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وحدا كول : دمن معدن أن يعيد الله م بئدار ع(2© فى زمئئا ومن سكن 
أن الله يبعث من جديد ١‏ أندريه شينييه ‏ «متصفط0 - تتقسك ثم 


ونقول لعل واسائيت ف 0 ف الرد عل أنصار القدماء الذن بتخذون 
مثلهم من الآادب القدم : هن شكر أن امعث ألله فنا الان ما مكن أن 
قف إلى جانب أبى نواس والبحترى ؟! فالعبقرية تاج الاجيال كا يقول 
علماء الاجتماع أو هى نتاج التفرد والتبوغ الفردى؟ يقول النفسيون . 

أ والاتكار الإنساف دم على كل اعتيار دى اعتيار الزمن 6 وهذا 
الابتكار هوأ 5-3 المظاهر العقلية تفاتاً وخروجا عن القوانين العامة . لويد 

فالقّاعدة والفن أو بعيارة خض العلسية والفئية هو شغل النقاد والادياء 
فى العصر الحديث وقد رأيت أن عبد العزيز الجرجانى كان من الآوائل فى 
العرب الذين خدشوا هذه الافكار وتناولوها بأبديهم ولسكنها تفلتت منهم 
مع الزمن ليشتغل مها غيرمم . 
م السرقات الادبية م 

وهذا باب [ خخر خغاص بالعرب 0 أو هو فم قديم دعام إلى البحث 
فبه كبرة الاخذ 6 ودعا إلى الاخن حصر أبواب اأشعر قْ صئوف قا بلة 


» شاعر يونانى اشتور « بالشعر الغتانى‎ )١( 
» (؟) سانت يف < صور أدبية‎ 
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الخح خض 


للحصر والعدد , وفكرة الآادب كا رأدت تدور مع التفكير , والتفسكير 
غير محدود , وتدور مع العاطفة » والعاطفة ذاتية » ومعنى ذاتيتها أنها خاصة 
بصاحما : فتحن أمام الآم امحزن بحزونون » وللسكن حزن غير حزنك 
ولا يمن إذن أن يكون شعورى بالحزن هو نفس شعوركء الابم إلا إذا 
وقعت فى نفس التجربة اخزنة الى عانيتها » ومع ذلك فهناك حزن صامت 
لانظور آثاره » وهئاك حزن صاخب تظهر آثاره مختلفة فى الئاس حسب 
استعدادهم وإرادتهم » ومع كل هذا ل يسل الشعراء من سرقة العاطفة التى 
أتحت كا أبدت الفبكرة بد 

لقد تحدثنا عن السرقات ماسبة الحديث عن , الأمدى » وبيئا أن 
« العسكرى » شرع لهاء ووضع القواعد البلاغية لانواعبا . فاذا تحدثنا 
عنها هتافسنتحدث من الناحية النقدية . ومن ناحية المشروعية التى لم بحددها 
مقئنو البلاغة تمام التحديد . 

أكثر النقاد من الانتقاد على المتنى» واتهموه بأن أغار على شعر 
«أى تمام »فغير من ألفاظه وأيدل من نظمه ؛ فالمعانى مكرورة فى شعره 
ول يعتمد على قرحته إلا قليلا » فهو من ناحية التصوير يع فى « الإفراط 
والإغراق والمبالغة والإحالة » وهو من ناحية المعنى يقع فى السرق فا بق. 
له من الشعر إذن وهو فكرة وصورة ؟! 

ويحد « عبد العزيز الجرجانى ء فرصة سانحة فينتهوزها ليقرر انا أفكارا 
نفسة واجماعية وموضعية أى جخرافية تتحم فى نف سكل إنسان » وفى. 
نفس الشاعر بصفة خاصة . فلا بحد بدا أمام تأثير البيئة وأمام ما استقر 
عليه الذوق الآدنى ‏ من الاحتذاء والاتباع الذى يوم السرق وليس, 


ين 4 


بسرق . ثم ينهم الجرجاق هؤلاء النقاد بالإسراف وقصد الشناعة , فيتقول 
للناقد , إنك وأكابك وكثيراً منكم لا يعرف من السرق إلا اسمه : فإن 
تبجحاوزه حصل على ظاهره » ووقف عند أوائله » فان استثيت فيه » وكشف 
عنه » وجد عاريا من معرفة واه » فضلا عن غامضه . وبعيدا من جلسه؛ 
قبل الوصول إلى مشكله ‏ وهذا باب لا ينض به إلا اللناقد البصير والعالم 
المبرزء وليس كل من تعرض له أدركه » ولاكل من أدركه استوفاه 
واستكئله » ولست تعد من جبايذة الكلام » ونقاد الشعر » حتى تميز بين 
أصنافه وأقسامه» وتحيط علا عراتيه ومئازله » فتفصل بين السرق 
والغصب » وبين الإغارة والاختلاس »؛ ونعرف الالمام من الملاحظة » 
وتفرق بين المشترك الذى لا جوز ادعاء السرق فيه » والمبتذل الذى ليس 
أحد أولى بهء وبين الختص الذى حازه المبتدىء فلكم . وأحماه السابق 
فاقتطعه » فصار المعتدى مختلساً سارقا والمشارك له >تذيا تابعا » وتعرف 
اللفظ الذى يجوز أن يقال فيه أخذ ونقل , والكلمة التى يصم أن يقال فيها 
هى افلان دون فلان ...2 () 

آثرنا أن ننقل هذا النص الطويل برمته لمافيه من الإشارات الكثيرة 
الى تستأهل أن نقف أمامها وأن تتناولها بشىء من التفصيل . 
و المعانى الشائعة : 

إن الآدب ان الطببعة , والبيئة فى نفس الاديب لما تأثيرها أيضا, 
والخيال يستمد صور الحياة التى يعيش فما المتخيل » وحى الخيال المبتكر 
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مف 


لايستئغى عن صور الحياة . وابتكاره فى أنه يتتببع هم ذه الصور وبراها 
فى تفاعلبا وتولدها , واشتءا كبا وانفصالا » وتمز قبا وتجمعباء ليرقب عن 
قرب ماحده هذا التفاعل من الصور الغريبة الى يلمحها الحس الدقيق 
فيدونهاما رآهاء أوكا تراءت له فى خياله الدقيق الماح . فإذاكان الآول قد 
شبه الحسن بضوء الشمس أو بضوء القمر ء والكرم والسخاء بالمطر 
وبالغيث » والشجاع الماضى بالسيف الماضى ؛ والصب المستهام بالمجنون 
الخبول . والطللانحيل بالخط الدراسء وإذا وصف الظى بالشهاب القاذف 
والبرق بقبس من الار ء أو مخطف الأ بصارء أو بالحريق المتضرم » 
أو بمصباح الراهب » وإذا وصف الغراب بالشؤم والعقاب المنقض بالدلو 
خانها الرشاء » فكلها أشياء مما توحى له البيئة » وما يتفق فيه الخال المعتمد 
على الصور الحسية وما يمع ' بصورة واحدة فى ظن الناس الذين يون 
حياة واحدة . والسرقة فى هذا عد الجرجانى «١‏ منتفية والاخذ بالاتباع 
مستحيل متنع » ويقسامح الجرجانى فى هذا الباب تساعا كبيرا فلا يقتصر على 
مأ يصم نه «١‏ الاتباع» بل يتعداه إلى ١‏ ما يصم فيه الاختراع والابتداع , 
فببيح نقله وإذا كاري ٠‏ مستفيضا متداولا لا يعد فى عصرنا مسروقا , 
ولا نحسب مأخوذاء وإن كان الاصل فيه لمن انفرد به» وأوله للذى 
م ٌ 1: هوبع١0)‏ 

وهذه المعانى الشائعة صنفان : صنف ١‏ مشترك عام الشركة لا ينفرد 
أحد مئه لسهم 3 يسام عليه ولا مختص بقسم لا ينازع فيه , فإن حسن 


الشمسن ؛ ومضاء ادرف وجود الغعث وعدويرة الول وحخو ذلك مهرر 


(١)الوساطة‏ ص 4؛١.‏ 


غرف 


فى البداية » وهو مركب ف النفس تركيب الخلقة . » وصدف آخر ه سبق 
المتقدم إلله ففاز به 5 دوول بعده فكثر واستعمل» فصار كالآاول فى 
الجلاء والاستشهاد , والاستفاضة على ألسن الشعراء» لمى نفسه عن 
السرق وأزال عن صاحمه مذمة الاخذ , 00 

وهنا نلاحظ ملاحظة عابرة على تسا الجرجانى الذى أسرف فيه , 
ومخاصة فيا يتعلق بالصدف الثشانفى » فهو مع اعترافه بفوز المتقدم بالمعنى , 
وبفضله فى العثور عليه » يبيح مرقته إذا تدوول وكثر استعاله . ولعل 
هذا التساح بأباحية الدب إلى هذا الحدكان من أجل الدفاع عن المتنى 
صاحيه . ولنترك هذه الملاحظة مؤقتا حى نستمع إليه فما بق من كلامه 
ففيه كدير مما يستحق التنو.ه والدرس لطرافته وجدته واتفاقه إلى حد كيير 
مع نظرات اائقّد الحدنث . 

إن هذه المعانى الشائعة من نبت البيئة » ولسكن البيئة تختاف لا فى 
جغرافيتها كسب بل تحختلف باتلاف سا كنها أيضا كا تختاف بعادات السكان 
وبالحقبة التى عاش فبها كل جيل من الئاس » وبدقة الملاحظة وما يتبعبا 
من إدراك واننياه واستغراق ؛ فالعرب تشيه الفتاة الحسناء بتريحة النعامة 
وكثير من الناس لم بروا النعامة ولم بعرفوا تريكتهاء والمحديون يشبوون 
الوجئات بالورود والتفاح وكثير من الاعراب لايعرفها » والعرب لجأت 
إلى الفلوات فاستمدت منها موران الآل ؛ وأعالى النخيل » ووقفت أمام 
بعض جباتها تفرغ عليها عواطفها بكاء وحنينا ولوعة وأمى على الديار 
والاطلال ٠‏ وفى الئاس من لم يصحر ء والعرب قد عرفت الإيل وسيرها 


. ١:0 الوساطة ص‎ )١ ( 


ييف 


ومن الناس منلم .ركب؛ وقد أفاضت العرب ففوصف هذه الإبل وأضفت. 
علها كثيراً من الحاسن»؛ وغيرها من الآم لابرى سياباً أقذع من أنيسعى 
الرجل «جملا, لآنه بريد أنيصفه بعدم التناسب فى الخلقة وبسهولةالانقياد 
وضحامة الجئة وبتحمل المكاره ضما وإذلالا . 

ومثل هذه الملاحظة لم تغب عن فكر ١‏ الجرجاف » فهو يقول ه وقد 
ون فىهذا الباب ماتنسع له أمة وتضيق به أخرى .ويسبق [ايه قوم دون 


قوم لعادة أو عود أو مشاهدة أو مأس الك : 








ولكن الذى نأخذه عليه بعدأن تكلم فى البيئة والحضارة والاستعداد 
والطبع ؛ وبعد أن عرض هنا لاختلاف العادات والمشاهدة أو التجارب» 
ولاختلاف الآزمنة ‏ أنهءوس:صغ رأ مالسرقات و م ذم بالاباحة. ولسمح 
مما للمتأخرين الذين كان يحب أن يستفيدوا من الحضارة التى عاشوا فها وألا 
ينبشوا عن معانى الأعراب يغربون مما ويتعالمون على معاصريهم ! 
ن - المعنى والصورة : 
يعرض الجرجانفى لناحية أدق من شيوع المعاف المعروفة بالتقاليد 
والعرف ٠»‏ وما تمليه طبيعة الناس » فقّد يكون المعنى شائعاً متداولا » بل قد 
يكون مشتركا مبتذلا ولكن الشاعرية تتناوله فتصقله فتخرجه فى صورة 
المبتدع الجديد » ومثل هذه السرقة يجيزها , ولا نشك نحن فى [ياحتها » 
فالادب لس فكرة فقط ولكنه , فكرة مصورة مز جاة يعاطفة» كا 


عرفه كيار الادباء هن الحدثين ٠‏ 


» عبد المزيز المرجاتى ص 141 » الوساطة‎ )١( 


يك 


فإذا كانت الفكرة مباحة لآنما تعرض للناس عن طريق الإلمهام 
أو المعرفة » أو عنطريق البيئة والجماعة» فالتصوير خيال وهو ,تأثربالمزاج 
الفردى أكثر ما يتأ بالصور الحسة التىيستمدها , والبال المتكر لصاحيه 
دخل كبير فى تكو ينه » كذلك العاطفة تتصف بالذاتية والفردية ا أسافنا 
فإذا أخذ الشاعر المءنى فصوره تصويراً مغارا للتصوير الأول فبو أحق نه 
من صاححمه : فالعرب تتخذ من الخدود والورود مجالا للتشبيه وهو معنى عام 
لاعند العرب عندثم» بل عند غيرثم من الآأممء ولا .زال هذا التشبيه سعيداً 
فى الأداب الاجنبية يستعملونه فى الال وفى الخجل ؛ ولسكن استعال 
« على بن الجهم » حينما يقول : 
عشية ح .افق بو رد كأنه خدود أضيفت بعضون إلى بعض 
غير استعال ابن المعنز فى قوله : 
بياض فى جوانيه احمرار ‏ كا إحمرت من الخجل الخدود 
وغير استعال الأزومى : 
والورد فيه كأنما أوراقه ‏ نزعت ورد هكالون خدود 
فالمعنى واحد وهو اجمال» والصورة واحدة فى الشكل والملاسة وجمال 
الصفحة » ولدكن التصوير نفسه يختلف وهو ف قول ابن الجبم قدا كنسى 
جمالا فوق جماله الطبيعى , قبذا التصوير الحسن ١‏ كساه هذا اللفظ 
الرشيق » فصرت إذا قسته إلى غيره وجدت المعنى واحداً ثم أحسست فى 
نفسك عنده هزة » ووجدت طرية » تعل أنه انفرد بفضيلة لم ينازع فها » 
ومتّى جاءتالسرقة هذا امجىء لم تعد من المعايب» ولم نحص فى جملة المثالب» 
وكان صاحها بالتنفضيل أحق و بالمدح والتركية أولى , 20 . 
() الوساطةص .١408‏ 
نانك 


و ما كان هنا يال الفر صة التى ننتهزها ل:ورد فمها بعض نصوص لواحد 
من أكار الادياء والنقاد المحدثين لاتقل مسافة الحياة بيئه وبين « عبد العزيز 
الجرجانق » عن عشرة قرون من الزمان هو «١‏ أناتول فرانس » 
معصوعء" وامغودةى الذى يقول فما كته عن الدقل الادنى, إن الفسكر ةّ 
النقولة لحت ملكا [الآزل الذى هر عليا » وإنما كويق أحق حامق فينها 
تنبا قويا فى ذاكرة الناس . » وفى ناحية أخرى يقول أيضا متحدثا 
عن مو أيير لقي 

«كل مأ ينقله خصه جرد وضع بده عليه لأآنه يطبعه بطابعه . . 
وماهذا الطابع الذى سمح لآدنب كيز امثل وامو لين أن ا عد عن غزه 
وأن بحرد الناس من ممتلكاتهم العقلية والآدبية ؟ لا ثىء غير الفن وغير 
التصوير الذين يضيع معالم الفكرة الآولء ويجعل الفكرة المتقولة فى 
صورتبها الجديدة كأنها فكرة أ ىء2 ومسب الفنان أنه هو الذى 
أشاعبا فى الناس وكانت قبل مغمورة لا يعرفها إلا من يعثر عللهبا بعد 
الدراسة والبحث . 

وأخيراً يدال « أناتول فرانس » على جوازهذا الاخذ بلعلى حل هذه 
السرقة حينما يقول: ه إن الروح الآدبية الى لاتعر ف إلا الأداب ولا تشتغل 
إلا ما » تعرف أن ليس لاحد أن يفخر بأنه عثر على هذه الفسكرة أو لا 
وقيل أن يعثر عاءبا أحد قيله.. . . لآنه بعل بعد التحليل أن الفسكرة ؛ 
لا تنزل منزلة التصور ؛ وأن الفن كله فى أن تهب الفسكرة القدمة كلا 


(1١0‏ أدب فر نسى كان رابم أربمة اعنز ممم الأدب فى عهر لوس الرا.م عثر 
( اكد س- ث8لةزر). 


فد 


جديدأ , وهذه الفئسّية هى كل ما تملك البشرية من الخلق والابتكار (© .. 

فأنت ترى من هذه النصوص الى أوردها «١‏ أناتول فرانس » ونخاصة 
النص الآخير أنه لا يبيح السرقة ولا يسامح فها إلا نحذر فرو يبيحبا 
للآديب المشتغل بالآداب المنقطع لهاء لآنه يعرف وجوه التصرف فى 
الفسكرة القديمة ؛ ويعرف مأتاها ومداولما الاصلى , وكأنه بذلك بحرم 
الاخذ من المعاصر ومن المتقدم الذى لم يتوغل ف القدم . 

ثم هو يصن الفسكرة المنقولة بأنها قديمة ومن حق مثل هذه الفسكرة 
إذاكانت ناضجة أن تبعث ثانية وتنشر » كرما لا ولصاحبها ولازمن 
الذى أنتتجبا 5 

وكان باسكال زوووو« 59 متهما بالسرقة فكتب «١‏ ومهما قيل فق لك 
مآت بثىء جديد فما اكتو دقان نظ المواد ونظم العبارات جديد , 
وحينها نلعب «البوم »”" يلعب اللاعبون بكرة واحدة ولكن واحدا فقط 
هوالذى يستطيع أن يدخلها فى حفرتما لآأنه وضعبا وضعا ملاتما لليدف» . 

من هذه المقارنات نعرف قممة هذا الياب الذى عقده لاسرقات كل من 
« الجر جانى ء و ١‏ الأمدى »ء والذى امتاز فيه الآول عن الثانى هذه النظرات 
الدقيقة التى عرضنا لبعضها . 

ولنءعرض الآن لفسكرة أخرى فى هذه السرقات التى ارتسكيت 

للبحث عن جديد فى المعى القدم . 
)١(‏ أميل هديو » «كتب وصور » ص 880. 

56 ,326 .2 1105طهم8 ماتصط8 , قطته د20 أه 1065لا 


( ؟ ) ياسكال الم فر نسى أديب ( 95708 -- 15369) . 
(*) امية با السكرة يقذفها اللاعبون بالمشرب نحو هدف ممين . 


ينف 


حى - استنفاد المعنى . 
كا ينفر د الأخر عن الآول بالصورة والتصويرء ينفرد أيضا باازيادة 
فى المعنى » وبعبارة أخرى باستنفاد المعنى وضغط المائية التى يمسكن أن 
يكون الآول قد تركها فبه» وهذه أيضا أشار إلبها « عبد العريزء فى قوله 
قد تشترك الجماعة فى الثىء المتداول وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب , أو 
تنه تهون 1 اونا كيد بوضع فورضفه + أى زيادة اهتدى إلها 
دون غيره (" , , 
وقد ينفرد الأخير باختصار وحبك المعنى ل يستطعه الأول أواستطاعه 
وفرقه فى عدة أبيات » فإذا قال التابغة : 
وما أغفات شكرك فاتتصحنى فكيف. ومن عطائك جل مالى! 
وقال الجمحى : 
وكيف أنساك ! لاأبديك واحدة عندى ولابالذى أوليت من'قدم! 
كان « الجمحى » فى هذا أفضل من ١‏ الابغة» لآنه جمع فى قوله 
ولا أيديك واحدة عندى . شيئا كثيراء ثم إن معروفه لديه فى مكان 
لا يعثر به النسيان فبو لاينسى ١‏ ما أولاه من القدم » وهذا لا ينزل منزلة 
د جل مالى » فى قول النابغة مع دلالته على العطاء الكثير ! 
كذلك إذا قال « ابن مناذر » هذا البيت ايجمع للحظوظ »؛ المفرق 
لاقدار الناس »ء المعلى لقدر الآادب فو ق كل الاقدار : 
تراضينا حكم الله فيا لنا أدب , وللثقق مال 


.(١؛©ص الوساطة‎ )١( 


لانن 


وجاء « العطوى » ففرق هذا المعنى فى هذه الآابسات الأربعة : 
رضينا > الله بين عباده رضا علاء لا تسخط جهال 
أن خص قوم بالنباهة والغنى 2 وألبسنا ثوبى خمول وإقلال 
لقد جاء ؛ا لعل النفيس الذى به رشّدنا 1 تليبس ملابس ضلال 
فلو سمتنا لم نعط عدا ,ثروة22 ولىنر للتمييز كفوا من الال . 
كأن دان متناذر » هو المقدم لآانه حيك كل هذه المعانى فى بيت واحد 
سيره كا تسير الآمثال . ونقشه فى ذاكرة الناس لا لصغره فقّط بل لصدقه 
ولسخريته ! وهكذا بحرى ٠‏ عبد العزيز » على نظر ينه فلا يسمى سرقة إلا 
ماكان مسخا ونسخا نما وقع مثله لعبد الله بن الربير الذى نسب لنفسه 
بعض أبيات لمعن بن أوس » وئما وقع ميل مع الفرزوق وما وقع لغيرهم ؛ 
مما هو مذ كور فى كتب التقد العربى التى عديت هذا الباب .00 
صنئوف البديع , 
متم الجرجاى بأصاف ١‏ البديع » كا 'اهتر تلبيذه « أبو هلال 
العسكرى ء ولم يذكر منها إلا بعضا أورده على أنه مقايس يرجع إإها فى 
توجبه ما يقول عن المتنى » وهو إذ بذ كر هأ يعتذر عن ذ كرها وكا نه لعدم 
عنايته مها بذكرها استطر ادا وعرضا ه والحديث شجون ورما احتاج الثىء 
إلى غيره فذ كر لاجله »ورا اتصل بما هو أجنو مئه فاستصحيه » . 
والصئوف القليلة الى ذكرها لاتتجاوز الاستعارة والتجئيس, 
والمطابقة والتقسم والج رجافلا شغل بتعريفاتهاما شغل مما علماء البلاغة ؛ 


. وما بمدها‎ ١74 الوساطة ص ١٠9ع ه17( .الأمدى ص‎ )١( 


عرف 


57 أن هذه الاصعاف كثيرة ولكنبها مد خدلة 3 وينى عل دهن بقصر 
عليه وسدوء يزه » ين اشتؤذلوأ باليلاغة و يعرفوأ الفرق اين التقسم 
والمطابقة 6 وهو بقصد مهله الغمزة 2 قدأمة بن جودفهر ».وهو إذ دعر ص 
لضرب من التصريع والتقطيع فى الأبيات يسوءه أن خلط الئاس بينهما 
خلطب.ا بين المعلا به والتقسم 3 ويشرر ف شدة الواق أنه لا اسعم هذا 
الخلط ١‏ ولست أسمم بتسمية هذا التقطيع تقسهما » ثم لايعجبه تأليف سابق 
ف البديع فيقول « ولنا فى استيفاء هذا الكلام وتجديد هذه الآضرب قول فى 
ساه رد له كاتا | حتمل استقصامه شه )00 6© . 

هذا هو « عبد العز يز الجر عاق "26 وهذه أراؤه ( وهى كاترى بعدل6 
عن الثقافة اللونائية » وبعيدة عن بلاغة ه أرسطو » اللهم إلا ما كان من 
النقد الذى يمكن أن نسميه «١‏ نقدا منطقياء هذا النقد الذى بى على 
الاستحالة والتضاد والتناقض » والإثبات والنى » والغلط فى قئية الاشياء 
ما ليس لاء ما تأثر به النقاد بعد « قدامة» ولكن موقف ١‏ الجرجان» 
من هذا كله كان موف الرد والمدافعة 0 لا للحر ص على المتنى ووه ) 
ولكن للحرص عل ذوق اللغة » ولارغبة فى أن يعود النقد الموضوعى 
إلى ثشىء من الذائية الى عرف ممأ قبل تر جره الكتا دن م الخطابة 0 الشعءر» : 


٠ الوساطة ص ٠١ج وما بعدها‎ )١( 


زروؤأّْظ»> 


عيدالقاهر الجرجاق م إ/ع ه: 

حسن ينا قبل أن نتكلر على «عبد القاهر الجرجان » وأثره فى اانقد 
والبلاغة أن عرض للمنا قشة التى جرت فى القرن الرابع بين النحاة مثابم 
, أبو سعيد السيرانى .(© وبين المناطقة عثلىم أبو لشن وى أن نوالين 06©. 
كانت المناقشة فى حضرة «١‏ الفضل بن جعفر بن الفرات » وكانث بالتحديد 
فى النحو وف المنطقء أو فى العلاقة بينهما هذه العلاقة الى أبانت عن مكانة 
البلاغة بين هذن العلءين : 

يشمر السيرافى ليستعد للبجوم على صاحب المنطق ويسأله هازما 
« حدثنى عن المنطق » ماتعنى به ؟ ! » 

صاحب الماطق : « إنه آلة من الاللات يعرف مما حيح الكلام من 
ل ع ل ة 


السيراق 00 إن كان هذا المنطق وصضوه رجل من بونان على لغة أهايا 





واصطلاحهم عليها ٠‏ وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها » من أبن يلزم 
الترك والهن:د والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه <كا لهم وعلبهم , 
وقاضماً بيهم نيقي اقباوه )وما انكر و رفضوة؟ اع 

صاحب المنطق : « لآن المنطق حث عن اللاغراض المءقولة ؛ والمعانى 
المدركة » وتصفح الخواطر السانحة » والسوائح الهاجسة » والنداس فى 


(1) هوأيو سعيد الحسن بن عند الله السيرانى كان محويا أدييا متكا توق 58" ه. 

(0) هو ايو بشرمتى بن يونس كان من النقلة من السريانية إلى المر يبة توق 578ه 
وهوأحد اثنين ينسب! لءهما ترجة كتاب «الشمر » لأرسطو. وقد أسفر تالمنا قثة بينه وبين 
«السير افى» عن <هله باللغة اليونا نية فيكون قد ترجه من السريانية إلى المر بية . 


١:؟"‏ 
(15 أرسطو) 


المعقولات سواء »ألاترى أن أربعة وأربعة تساوىثمانية عندجميعالامركاء 

السيرافى : « لوكانت المطلوبات بالعقل , والمذكورات باللفظ ترجع 
مع شعبها الختلفة » وطر اثقها المتباينة : إلىهذه المرتبة البينة فى أربعة وأر بعة, 
زال الاختلاف ؛ وحضر الاتفاق ؛ وليس الام هكذا؛ ولقّد موهت 
هذا المقال ؛ ولكم عادة فى مل هذا القويه . وإذا كانت الأغراض المعقولة 
والمعاف المدركة لايتوصل [لما إلاناللغة الجامعة للأسماء والافءالوالهروف» 
أنلبى :فك ازفت: الذاعة إل نه لم1 ن.. 

دكين الدير اق لمت أن عبن ضاهية: يكلمة اثابة فاتك إذن لت 
تدعونا إلى علر المنطق , بل إلى تعلم اللغة اليونانية وأنت لاتعرف لغة بونان ! 
فكيف تدعو نا إلى لغة لاتق مما » وقد عفت منذ زمان طويل ؛ وباد أهلها , 
وانقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بهاء ويتفاهمون أغراضهم بتصرفها . 
على أنك تنقل عن السريانية » فا تقول فى معان متحولة بالعقل من لغة 
يونان إلى لغة أخرى سريانيه » ثم من هذه إلى لغة أخرى عر بية ؟! » . 

صاحب المنطق : « يونان وإن بادت مع لغتها ذأن الترجمة قد حفظت 
الاغراض وأدت المعانى , وأخلصت الحقائق » . 

السيرافى : ١‏ إذا سليئا لك أن الترجمة صدقت وما كذبت » وقو"”مت 
وناخر دعم ووز كرونا سوته كو اما الناتع و لأصاف ورلا نمت 
ولازادت » ولا قدمت ولا أخرت » ولا أخلت معنى الخاص والعام , 
ولا بأخص الخاص ولا بأعم العام » وإن كان هذا لا يكون». وليس فى 
طبائُع اللغات , ولا فى مقادير المعانى , فكأنك تقول بعد هذا لاحجة 
إلاعقول بونان ؛ ولابرهان إلا ماوضعوه؛ ولاحقيقة إلاما أرزوه؟!». 


حفن 


صاحب المنطق : « لا . ولكنهم من بين الام أصعاب عنابة الحمكة , 
والبحث عن ظاهر العالم وباطنه ؛ 0 ما يتصل ءه 0 عنه » 
.وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر » ونشأ ما نشأ من أنواع العلم 1د 
الصناعة , ول نجحد هذا لعيرمم ‏ . 

السيراى : شكر كل الانكار مقالة «متى » ويبان فى عبارات عليية 
اجتماعية أن الحقيقة متنقلة بين الم وأنها اليوم هناء وغداً هئاك » وأن 





البونان غيرمعصومين يصيبون ويخطئون , ويصدقون ويكذبون , وبحسئون 
.ويسيئون ء وأرسطو نفسه لم يسمع فى زمئه » بل كان غخالفوه من قومه ؛ 
٠‏ ولقد بق العام بعد منطقه على ما كان قبل منطقه » وهذا المنطق موجود 
بالفطرة والطبع (" ثم ينصح السيرفى صاحبه بأن يكب على اللغة العربية 
ليدرسها ويفهمها » ويشيعها فى قومه » حى يستطيع شرح كتب «يونان» 
ومعانى يونان . ثم يتساى « السيرافى , فى الجدل » ويصل إلى نقطة نفسية 
دقيقة » فيسأل صاحبه على الطريقة السقراطية ليأخذ من إجابته ما برد به 
الشبة عليه ويقول له « أتقول إن الناس عقوط, يختلفة وأنصباؤم منها 
متفاوتة ؟» فيجيب المنطق بالابحاب . فيرد عليه « السيزافى» بأنه إذا 
كان الذكاء غير موزع على الئاس بدرجة واحدة؛ فكيف يتصور الاتفاق 


عل حقيفة واحددة عن طريق المنطق أو غيره ؟ 3 





فطرة وسايقة ٠‏ انظر الفصل الأول من رجتنا « كتاب الخطابة لأرسططا ليس » ٠‏ 

)0( الحدئون من عاماء النفس '.قررون كلام كهذا حيما يفرقون بين «الذكاء المركزى» 
الذى يثب بصاحيه إلى م ركز الأشيا ء فى فير حاحة الى مقدمات » وبين « الذكاء الطرفي » 
الذى لاوص لمعه صاحيه الى ا موضوع الا بعد التحثق أطرا نه 


يدف 


تضيق المناقشة لتصل إلى غايتها الى عقدت من أجابا ويسأل «السيراق» 
صاحيه 0 حْ هذا . أسألك عن درف واحد هو داز قى كلام العرب 3 
ومعأ ثيه مكميزه عال أهل العمل 0 فاستخرج ا معأ نيه من ناحية منطق 
و أرسططاليس » الذى تدل به وتياهى بتفخيمه ! وهوه الواوء ما أحكامه ؟ 
وكيف مواقعه ؟ وهل هو عللى وجه واحد أو وجوه؟ 

بهت صاحب المنطق ويقول هذا نحو وأنا منطقى ! و ١‏ لا حاجة 
بالمنطقى إلى التحوء وبالتحوى حاجة إلى المنطق , لان المنطق يبحث عن 
المعنى . والنحو يبحث عن اللفظ ٠؛‏ فأن مر الماطقى. باللفظ فبالعرض 
وإن مس التحوى بالمعنى فيالءرض ء والمعنى أشرف من اللفظ » والافظ 
أوضع من المععى 6© . 

السيرافى : برد غاضبيا ٠‏ أخطأت ! لآن المنطق والتحوء واللفظ 
والإفصاح ٠‏ والاعراب والحديث والإخباروالاستخبارء والعرض والقنى 
والمحض والدعاء 2 والنداء والطلب » كلمأ من واد واحد بالمشكاة والمائلة 506 
والنحو منطق ولكنه مساوخ عن العربية ( أى مأخوذ منها ) والمنطق نحو 
ولكنه مفهوم باللغة , وَإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيعى . 
والمعنى عمل وهذا كان اللفظ بائدا على الزمان يِعَو أثر الطبيعة بأثر آخر 
والعهل إلهى ..٠‏ 6 

صاحب الماطق : يكفينى من لغتكك هذا الاسم والفعل والحرف فأفه 
أتبلغ هذا المقدار إلى أغراض قد هذبتها لى يونان . » 

السيرافى : « أخطأت ١‏ لآنك فى هذا الاسم والفءل والحرف فقير إلى 
وضعبا وناتها عل الترتيب الواقع ف غرااز أهلها 2( وكذلك اث متاح لعك 
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هذا إلى حركات هذه الأسماء والآنعال والاروق , فان الخطأ 
والتحريف فى الحركات », كالخطأ والفساد فى المتحركات . . . واعل أن لغة 
من اللغات لا تطابق لغة آخر ى من جميسع جباتها حدود صفاتها فى أسمائها 
وأفعالها وحروفهاء وتأليفها وتقدمها وتأخيرها , واستعارتها وتحقيقها ... 
ونظمها ونثرها » وسجعها ووزنها وميلباء . . . فن أن يحب أن نثق بثىء 
ترجم لك على هذا الوصف . . . فلل تزرى على العربية وأنت تشرح كتب 
أرسططا ليس ء بها مع جبلك يحقيةتها؟! » 

يستمر السيرافى فى جدله الحاد ويقول : إن الممانى هى معاق الحو 
بالتقديم والتأخير وتوخى الصواب ٠‏ وإنما دخل العجب على المنطقيين 
لظنهم أن المعافى لا تعرف ولا تستوضح إلا بطريقهم ونظرمم وتكلفهم ؛ 
فترجموا لغة هر فها ضعفاء ناقصون , بترجمة لغة أخر ى هم فها ضعفاء 
ناقصون » وجءلوا تلك الترجمة صناعة » وادعوا على النحوبين أنهم مع 
اللفظ لا مع المعنى ! » 
نتقل « السيراقى » بعد ذلك إلى العبارة وإلى نسجها » ويورد هذا المثل 
الذى نسج على مثاله كل علءاء البلاغة تقريبا والذى كرره ١‏ عبد القاهرء 
مراراً عند ماشر ح نظريته فى النظم أو فى الآسلوب , ويوجه الكلام إلى 
صاحبه فى لين وهوادة ؛ بعد أن شع ركل من ف امجلس أنه أخم ١‏ ألا تعل 
يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على أشياء ائتلفت بمراتب ؟ مثال ذلك أنك 
تقول : هذا ثوب والثوب بقع على أشياء عاضار يم عا ضيه مه 
غزله » فسداه لا سكق دون لخته » ونته لانكق دون سداه» ثم تأليفه 
كنسجه وبلاغتهككةصارته , ودقة مسلكه بر قة لفظه » وغاظ غر له ككثافة 


3 


حروفه 2( وجموع هذا كله ثوب 2 ولكن عد تقدمة كل مأ حتاج إليه 4*6 
ينتقل الحديث إلى تحليل العبارة اللادبية » بعد أن يقول « السيرافى » 
للناطقة » إنكم « تدعون الشعر ولا تعرفونه » وتدعون الخطابة وأنتم عنها 
ف منقطع التراب». 
ثم يتبادلان الجدل بالعباراتالفنية فيقول المنطق للنحوى مكن منطقياء 
وريد كن عقايا أو اعقل ما تقول ؛ ويدول النحوى دكن تحويا لغوياء 
ويقصد «افهم عن نفسك ما تقول ثم رم أن يفبم عنك غيرك » . 


م يفرق «٠‏ السيرافى » بين عبارتين » عبارة يقصد مما الفهم. والإفهام » 
وعبارة تخرج عن هذا إلى الاسلوب البلاغى ؛ فاذا قصدت الآولى ١‏ فقدر 
اللفظ على المعنى ذلا ينقص منئه ؛ هذا إذا كنت فى تحقيق شىء علىماهويه .»> 
وإذا قصدت الثانية أى «إذا حاولت فرش المعنى وبسط المرادء فأحل 
اللفظ بالروادف الموضحة ء والاشياه المقرية » والاستعارات الممتعة » 
وسد المعانى بالبلاغة » أى لوح منها شيئاأ . <تى لاتصاب إلا بالبحث عنها ؛ 
والشوق إلهاء لآن المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عز وجل » وكرم 
وعلا ؛ واشرح منبا شيئًا حتى لا يمكن أن مترى فيه »أويتعبق فبمه » 
أو يستراح عنه لاغتهاضه , فهذا المعنى يسكون جامعا لحقائق الاشباه » 
ولاشباه الحقائق , (© . 

نستخلص من هذه المحاورة بين النحو والمنطق أو بين النحو وبين. 
الفلسفة الامور الثلاثة الأنية : 


(1)لخصنا هذه الحاورة من« المقا بسات» لأبى حيان ااتوحيدى ص 71:14 (طيمة 1989) .. 
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أولا : إنها تؤ كد مابيثاه سابقًا من « رد الفعل » ضد التعمق فى المعانى» 
وضد المنطق ٠‏ وضد تطبيق ضروب التناقض والاس:حالة على الآدب , 
وتطلب تحرر الممانى من الاقيسة المنطقية » ولقد سرت طريقة المنطق. 
من أداء الآدب إلى نقده فأصبم النقاد إذا استحسنوا شيئا جعلوا ذكر 
« العلة 2١0»‏ فى أسباب الجودة » وما ه حسن التعليل » نفسه فى باب البلاغة 
إلا تأثير من تأثير المنطق ء وعلة الطباق أو المقابلةيا رأينا عله منطقية ففمموا 
ذكرالثىء و نقيضه “وذ كرالشىء وشدمه , والإلحاح بالنتقض على أحد طرق 
الموضوع إثبات للطرف الآخر ”" . 

ثانيا : إن النحوييين وعلى رأسهم « أبو سعيد السيرافى » يتكرون كل 
الإنكار أن تقتصر مبمة النحو على حمة التركيب من التاحية الأعراية : 
فهم يراعون المءانى قبل مراعاة الآلفاظ ٠‏ أو أن الالفاظ نفسما إذا رتبت 
ترتيبا خاصا مطابقًا لقواءد النحو » حفظ المعنى ٠‏ بل إن المعنى هو الذى 
أمل هذا الترتيب ٠‏ وكان النحوييون يقدرو رن للمعانى قيمتها وحاولون 
إرضاءها بطرق ختلفة من وجوه التصرف . و« ان جن » ميب بالنحوبين 
أن يتركوا المعنى على ماهوعليه؛ وأن يقصروا حاو لاتهم على أوجه الاعراب 
الملائمة فى غير مساس العنى نفسه : 

د فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى » فهو 
مالا غادة وراءه » وإن كان تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى » تركت 
تفسير المعنى عبل ماهو عليه . وصمحت طريق الإعراب .9" . 


() «الأمدى» الموازنة س8؟. 0س( راجع ص ١70‏ وما بعدها ٠‏ 
(5) الخصائس لابن <ني ص 797 . 


/اغ > 


وكان كثير من النحو دين على درجة كييرة فى الادب ٠‏ بروى أأشعر » 
وجمع الدواوين , لآن الشعرمادة عملهم ‏ وإليه المآل فى اضطراد القاعدة, 
أو فى الوقوف عند حد معين فوا » وهذا « أبو على الفارسى ء كان إذا تردد 
بين أمى بن فى التوجيه الحو ىّ أو إذا تردد بين التوجيه النتحدوى والتوجمه 
الادنى ؛ قال « قسمة الأعثى » بريد بيته المشهور : 

فقال نكل وغدر أنت بنهما فاختر ومافهما حظ لختار ! 

ثالثا : إن السيرافى يفرق ف المناقشة بين العيارة التى يقصد مها الإخبار 
والإفهام والتفبم» وبين العبارة الأدبية » فالاولى ويقدر فيها الللفظعلىالمعنى» 
والثانية فا تحلية « بالروادف الموة » والاشياه المقرية » والاستعارات 
الممتعةء ولسكن بقدر ء مخافة أن يتهم الاديب بالبحث عن هذه الحلية . 

عرضنا لبذه المناقشة بشىء من التفصيل لاهسيتها فى اتجاه «١‏ عبد القاهر 

الجرجانى » الذى جعل محور كتابيه , دلائل الأيجاز » و « أسرار البلاغة » 
يحور مادارفى هذه المناقشة (النحووالمعنى) وما المعانى الى أشاعها فى الكتاب 
الآول إلا ه معانى النحو » وما المعنى الذى أشاعه فى الكتاب الثانى وجعله 
قرين الافظ بل المتحم فيه إلا المعنى العقلى الخاضع للبنطق » الرىء من 
د التناقض والإحالة » وعبدالقاهر و إن كان يستسيغ المعانى الادبية ‏ إلاأنه 
كثيراً ماخضعبا للءانى العقلية التى تأثْر مها من المناطقة كا تأثر ها كير غيره 
من النحأة ؛ فالتحو فى حد ه أنى سايان المنطق » هو «منطق عربىء والمنطق 
نحو عقلل» والتحو «تحقيقالمعنى باللفظ» والمنطق «تحقيق المعنى بالعقل»0©. 
« مقابسات »> ألى حيان ص الاداع 119 . 


)1( اموا إسدة ادا لمة والمغرون من 
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لاغرابة إذن إذا رأينا « عبد القاهر الجر جانى» بك بسلطة التحوى 
القدير فى الإلاغة » ولا برى فى نظم الأسلوب إلا المعانى , ولاءرى من هذه 
ا معانى ء إلا معانى النح<و . وإنا بعد أن حددنا الغاية من الموضوع الذى تن 
بصدده » نرى أن نقتصر فى دراسته على ما يمس موضوعنا » ونكتق هنا 
برسم الخطوط الطويلة التى جرى فا « عبد القاهر . لترى إلى أى حد تأثر 
بالبلاغة اليونانية » وإلى أى حد ذهبت ه أصالته حتّى خالف فى أكثر 


عن مو ضع ؛ماعليه ومأ نفل [أمه من هذه الملاغة 1 


: التحو والنظم‎ ١ 
يتلخص كتاب « دلائل الإيجازء فى كلمتين لم يفت المؤ لف أن يذ كرهما‎ 
, فى المقدمة « النحو » و « النظر » فالنحو عرف واسستقر قبل عبد القاهر‎ 
وكذلك معاننه عرفت واستقرت أيضاً , والحوارالذى قدمئاه بين النحدويين‎ 
كانوا بريدون تصحيح‎ ٠ والمناطقة دل على أن النحويين أو كبار هم فى الأقل‎ 
المعانى , وإذا أرادوا صحة التركيب فلدلالته على المعنى الذى أراده الشاعر‎ 
أو الذى تتطلبه عبارة النائر . أما « النظم » فقد طفر «عبد القاهر» من أول‎ 
الآم إلى تحديده فى المقدمة تحديداً أولياً بأنه ليس شيا آخره سوى تعليق‎ 
الكلم بعضها ببعض » وجعل بعضبا سيب بعض ,20 , فالنظم فى هذا‎ 
وتعليق لهذه الكلات بعضها ببعض » وبيارن‎ ٠ التعريف كلم أو كلءات‎ 
, لأسباب هذا التعليق » وإذا كان اللغورون قد يحثوا هذه الكلات ومدلولاتما‎ 
وف أسباب هذا التعليق‎ ٠ والنحويون قد نحثوا فى تعليق بعضبا مع بعض‎ [ 
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أغانا كرون فومة هه القاض +«الخك :ف ضوورة هذه لمات + 
وفى الانتحاء مما ناحية جمالية يظهر فها , الذوق» وتثبت لما ١‏ المزية». 
والذوق والمزية هما الحد الفاصل بين مطلق الكلام » وبين الكلام الموسوم 
بالبلاغة . تلك هى الّنطرة التى يعبر علما النحو لبفتح له أبوابأ فى البلاغة » 
وتلك هى الفسكرة التى كانت واضة فى ذهنه ء والتى أشاعبا فى كتاب 
دلائل الأعجاز» وهى بعينا الفسكرة الى قدرها وقررها لبيان إعجاز 
القرآن ٠‏ برد بها على من تقدمه » وعلى بعض معاصريه » من تناول هذا 
الموضوع . فليس الث رآن معجز ] بالالفاظ فبى فى كل كلام » ويتعجل فنقول 
إنه ليس معجز] بالأعراب » فليس موضع الفاعلية أو المفعولية فى القرآن 
يغاءر موضعبها ى كلام آخر ٠وآيسالاعجاز‏ فى الحقيقة وحدها. وإلا 
كانت العبارات المشتملة على الاستعارة غارجة عن جد الأعجاز » وليس 
الأعجاز فى التصوير وحدهء, وإلا خرجت الدمقائق » وليس الإعجاز فى 
الترتيب فهو موجود فى غير القرآن » وإنما الاعجاز بكل أولتك » وبشىء 
زائد لا بوجد فى غير القرأن من بين سار الكلام , هو المزية المالية الى 
تمنعك أن تغير حرفا عن موضعه » أو تأق بكلمة مرادفة لكلمته الأصاية, 
والق إن اموت وخر أت التعرف رجه ا غن هؤية ننه لا تود ف 
غيره » وخرجت إلى معنى آخر غير المقصود » وهذا المعنى المقصود 
لايستفاد من كلية أو حرف بل يستفاد من اجملة كلها ومن العبارة فى جماتم! . 
فعبد القاهر لايفهم من النحو الإعراب ٠‏ وذلك أن العم بالاعراب 
مشترك بين العرب كلهم » وليس هو ما يستنبط بالفسكر » ويستعان عليه 
بالروية » فايس أحدهم بأن إعراب الفاعل الرفع : أو المفعول النصب » 
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والمضاف إليه الجر , أعل من غيره ؛ ولا ذاك المفعول به مما تاجون فيه 
إلى حدة ذهن . وقوة خاطر » [ما الذى تمع الحياجة فيه إلى ذلك » العلم 
بما وجب الفاعليه للثىء ( لا العلم بموضع الفاعلية ) ... وليس يكون هذا 
علما بالاعراب ؛ ولسكن بالوصف الموجب لللاعراب » ومن ثم لايحوز لنا 
أن نعتد فى شأننا هذا بأن يكون المتكلم قد استعمل من اللختين فى الثىء 
ما يقال إنهما أفصحهما ‏ وبأن يكون قد تحفظ مما تخطىء العامة » ولا بأن 
كون فد استعما الفريت: لان العلم بجميع ذ لك لابعدو أن يكون عليا 
باللخة (" » . وهو يقول فى موضع أخر لسنا فى ذ كر تقدم اللسان» 
والتحرز من اللحن وزيغ الإعراب ... وإتما تحن فى أمور تدرك بالفسكر 
اللطيفة » ودقائق يوصل !إلا بثاقب الفهم 7" » . فإذا قال لك عبد القاهر 
بعد هذا البيان « ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه عل 
النحو © » . وجب أن تفهم عنه أنه لايقصد الأعراب ولا اللغة ؛ وإنما 
بقصد ١‏ الت<و اجمالى » - إن صمح هذا التعيير ‏ وهذا التحو لا.هدف 
إلى موضع الفاعلية أو المفعولية ملا , نما هدف إلى موجهما . وبعيد عن 
ذهن « عبد القاهر » أن يبد”د كل جمال فى سبيل هذا ١‏ العظم » المبنى على 
مقتضيات علم الندو , كاجمال اللغوى ؛ واجخال المعنذوى ؛ وامال التصوريرى 
المببىعلى الاستعارة والتشبيه » إنما بريد منك مع إقراره بهذا امال الراجع إلى 
عدة نواح فى البلاغة » أن تراعى معه النظم وأن تجعل الفضل له فى النهابة لآن 
مزية النظم تفوق كل المزابا المالية : فأنت مستطيع إذا تصرفت ف المعنى أن 


. دلائل الاعجاز »> ص "لا‎ « )0( ٠ 78# دلائل الاعجار »> ص‎ « )١( 


(0) « دلائل الاعجاز » ص ٠5١‏ 


الم 


:صرف ف اللفظءو أن تضم لفظة مكان أخرى نيعا لتغيير المعنى؛ ومن غير 
تغيي ركبير أحرانا إذا استعمات المترادفات أو المتقارءات من ألفاظ اللغة , 
57 مستطيع أن تستذل ضؤزة شعوزة أحوى حمب باءترادئ لك ق 
الحقيقة ؛ أو فى الوه والخيال» ولسكنك لست بمستطيع أن تغير من نظم 
الكلام إذا أوردته فى صورة غاصة : وفق المعنى الذى تريد وبال لفاظ الى 
تار . لان تغمير النظم حى فى حالة احتفاظ الكلام ععناه بقلب 
بلاغة العبارة رأسأ .على عقب » وخر جبس! فى عخر بم. لا تحس معه نفس 
الإحساس الآول قبل تغييرك النظم ثلا إذا نظرت إلى قول ١‏ أبن المعتز»: 
وإف على إشفاق عينى من العدى لتجمح منى نظرة ثم أطرقى 

وجدته جملا » وجماله ' ا من التصور الاستعارى ف كلبة «١‏ مح ' 
وإنما تم امال على هذا الوجه من التأليف الذى سيقت على مقتضاه المعانى : 
فقد ابتدأ البيت بكلمة ٠‏ إفى» ليتسنى له إدخال ١‏ اللام » على خبرها وقد ذكر 
كلبة د منى » وهى تفيد المروق الذى توحى به كلة , تجمحء ثم ذ كر دم 
التى تدل على أن « الإطراق » جاء بعد فوا تالآوان؛ ثم ضمكل هذه الدقائق 
إطار هذه الملة الإعتراضية ١‏ على إشفاق عينى مر العدوى » . و يثل 
عبد القاهر لبذا النظم ببيت آخر لابن المءتز : 

سالت عليه شعاب الحى حين دعا أنصاره بوجوه كالدنازير . 

فامال التصويرى هنا فى الاستعارة الى فى« سالت » وفى تشبيه الوجوه 
بالدنانير « وإما م الحسن وانتهى إلى حيث انتهى ؛ ا توخى فى وضع 
الكلام من التقديم والتأخيروتجدها (الاستعارة) قد ملحت ولطفت بمعاونة 


ذلك وموازرته لبا توإن شككك ؛ فاعمد الى « الجارين والظرف » فأزل 


ف 


كلا منها عن مكانه الذى وضعه الشاعر فل ٠‏ سالت شعاب الحى بوجوه 
كالدنا نير عليه حين دعا أنصاره » ثم انظر كيف يكون الال وكيف يذهب 
الحسن والحلاوة » وكيف تعدم أرحيتك التى كانت » وكيف تذهب النشوة 
التق كنت نجدها ؟! (0) 


وهذا النخريح يقف أمام كثير من آى الكتاب مثل «واشتعل الرأس 
شما -1 وخّرنا الارض عيوثاء 0 واللم فالقصاص حماأة 0 وقيل ناأرطن 
ابلتى ماءك 253 0 غير هأ ٠.‏ 


وهو فى سبيل نظريته فى النظم لا مخشى أن بحرأ على « الجاحظ , الذى 
اتخذه إماماً فى دراسته , والذى استهدى بأمثلته فى كثير ما كتب »؛ فمدحه 
اذاكتب » وراعى المعنى » وزاوج بين العبارات » ولم يتطلب ذا السجع 
المتكلف », ولكته لابرى كلامه داخلا فى باب « النظم » الذى يقرره» 
للأنه من الممكن فى ثثر الجاحظ أو فى بعضه فى الآقل أن تقدم وتؤخر فى 
جمله ؛ من غير إخلال بالمعنى لكبرة ما بورده على المعنى الواحد من كثير 
العبارات » وبينا براه فى « أسرار البلاغة » مثلا أعلى للعبارات التوائم 
« الى تتفق بالوداد على حسب اتفاقها بالميلاد» إذراه فى ١‏ دلائلالإيجاز, 
وكن عمد إلى لآل نفرطها فى سلك لا يبغى أكثر م نأ رس بمنعها التفرق ؛ 
وكق نفك أشناه بعضبا على بدض » لابريد فى نضده ذلك أن تجىء له منه 
هيئة أوصورة؛ بل ليس إلا أن تكون جموعة فى رأى العينء . ثم يعتذر له 
بأن معناه لاحتاج لآ كثرمن عطف افظ على مثله » وضم الكلام 
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بعضه إلى بعض , لآن مثل هذا الضم لا يحتاج إلى فسكر وروية .7 
فعبد القاهر بريد أن يكون جمال الكلام منسوبا للنظم وللفظ أيضاء 
ولكن ما ينكره هو أن يراك , قد حفت على النظم فتركته » وطمحت 
بيصرك إلى اللفظ , وقدرت فى حسن كان للنظم وللفظ ؛ انه للفظ خاصة ,2 
لآن اللفظ هو موضبع الاستعارة » وعنده أن الاستعارة فى المعانى لا فى 
الالفاظ . 
لبذا كله اهن بالتحو لالذاته ولا لأعرابه » ولالتحديد أنواعه وكلياته, 
بل لوضعه وثرتديه من تقدم وتأخير ظ و تميدز وتوشيد إذا عرفت مأ بوجب 
هذه العلل ولم تقتصر على مواضعها فحسب . ومم_ هنا تنقلب 
هذه العلل « نكتا بلاغية » تستحق أن تدرس ف البلاغة » بل تستحق أن 
تدرس على أنها بلاغة » وتتخذ لها مكانا خاصا مها لتحسب فى باب العلمية 
وتدون نخدت أسم , عم العانى » . 
هذا العم الجديد الذى وضعه ١‏ عبدالقاهر» بلاغ لا وى » وإنه وإن 
كان فى أصله نحوياً فللآن شرط البلاغة عة التركيب التى تترتب عاها “مة 
المعنى , وهنا يتلاق النحاة مع المناطقة » ويتلاق «عبدالقاهر» مع «أرسطوع 
الذى دون للتحؤ وهو يكتب فى بلاغة الخطاءة وبلاغة الشعر (" . فليس 
الأديب حراً فى التقديم والتأخير مثلا » منعه تارة » ويسوغه تار ةأخرى؛ 
بجعله مفيداً أحيانا» ويعريه عن الفائدة أحيانا أخرى ! ذلك اتجاه لابرضى 
)١(‏ قارن بين عبسارته عن الماءظ قى « أسرار البلاغة » ص 8765 » وبين ماقال في 
دلاثل الاعحاز ) ص "لاع "*لا. 
(0) كثب أرسطو فصلاخاصا بالنحو :كام فيه عن أقسام السكامة وعن الفروق بين أقسامها 
وعن المقاطم والحروف والاأصوات وغيرها من المسائل التى رآها ضرورية فى البلافة ٠‏ 
الفقرة الما لثة من الفصل العشربن من حتاب « الشعر 4 . 
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رجلا منهجما علميا موضوعرا ,عبد القاهر الجر جانى ٠‏ ولا يتردد فى إعلان 
خطثه : «واعل أن من الخطأ أن يقسم الآم فى تقدم الثىء وتأخيره 
قسمين » فيجعل مفيدأ فى بعض الكلام » وغير مفيد فى بعض » و أن يُمدّل 
تارة بالعناية » وأخرى بأنه توسعة عل الشاعر والكاتب ٠‏ حّى تطرد لبذا 
قوافيه » ولذاك يجعه, ذلك لآن من البعيد أن يكون فى جملة «النظم» مايدل 
تارة ولا دل أخرى ! ... » (0 

فإذا استفيمت بالبمزة وأردت الفعل فقدمه وقل : أكتبت ؟ للانك 
تريد أن قعل حصول السكتاية » فإذا علبت صو لها وشككت فى ذاعلها فقل: 
أأنت كتبت؟ وللهمزة مذاهب أخرى فى الاستعال لادد من معرفتها لتحديد 
الفكرة التى تريدهاء كا أن للاستفهام معنى يفهم من مفهوم امملةلامن منطوقهاء 
وهذه الدلالة بالمفووم عز بزة جدأ لدى البلاغيين ولدى الادبالذى لاارضى 
السفورء ويرى جماله فى الحجاب فمالرى ه عبدالقاهر, فى الأقل : فإذا قلت 
أأنت تمنعنى حق ؟ أو أأنت تأخذ على يدى ؟ كان للجملة زيادة على ماتريد 
من الاستفرام معى آخر وهو أنك , أقل من تمنعنى » ود أن غيرك يستط. 
الاخذ على يدى لاأنت » وإذا قلت أأنت تسألى كان معنى ذلك ١‏ أنا أ كبر 
من أن أسأل أمامك , » وكذلك إذا قلت أأنا أمنع الناس حقوةهم ؟ كان 
معناه « أنا أكرم من هذا !» وإذن تنتقل املة من الاستفهام النحوى إلى 
التوبيخ » ومن التوبيخ إلى التعجب » وهذًا التنقل من إنشاء إلى إنشاء ؛ 
أو من خبر إلى إنشاء » ه وكل ماتريده البلاغة . 

وإذا تركت الاستفبام وقلبت فى باب آخر وجدت «عبد القاهر» يسير 
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فى سبيل واحدة رسمها لنفسه والتزمها ٠‏ خذ باب « الى » مثلا» قرن 
الاستفبام فى اللغة العربية وفى جميع اللغات الحية » تجد الام على ماذكر , 
من أن النحو فما بريده منه «١‏ عبد القاهرء لا يقتصر على دلالة المنطوق 
ومايفهم من ظاهر التركيب : فإذا قلت لمدعى الإحسان مثلا «وأنت لاتحسن 
هذا ! »كانت اللة أبلغ من قولك « لاتحسن هذا , فقط , وحتى من قولك 
ولا تحسن أنت» فالآولى تتوجه مباشرة إلى صلفه وادعائه ٠.‏ ومثل هذا 
قول الشاعر : 
مكلك شى الأزن عن صوبه ولسترد الدمع من غربه 

فليس الغرض الإخبار وحده » إنما الغرض التعجب من كانت هذه 
مكانته » وفيه زيادة على التعجب » أن غيره لايتصف ببذه الصفات ! 

وكا نل وغنة لتاقو من نان لدو درون مما انا كه 
من المعانى البلاغية » لتحديد ١‏ الفكرة ء التى هى إحسدى عناصر 
كل 5 أدبى” : 

فا باب القصر إلا لتحديد المعنى » وانصيابه جملة فى المسئد » أو فى 
المسئد إليه ؛ وفى الصفة, أو فى الموصوف ء وما باب «١‏ الفصل والوصل » 
الذى عدر”فت به البلاغة » فقيل هى «١‏ معرفة الفصل والوصل » إلاالبحث 
فى أناجملة قد تمت بفكرتهاء أو أن فى اجملة الثانية مامكن أن يتمم الفكرة 
الأول ومن هنا كانت عباراتهم الاصطلاحية فى «كال الاتصال » ودكال 
الانقطاع, وشيههما : 

بق أن نقرر هنا أن د عيد القاهر, كان الاول الذى جد الحو فى 
تأليف خاص وجءلله هذه المازلة فى البيان والبلاغة » بعد أن كانمقصوراً 
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على التركيب وصعة الإعراب فى نظر كثير من النتحوبين فى الأقل . 

وبق 5 أيضاً 3 هذا أن نضيف إلى فضله أنه انتفع كثيراً هذا الباب 
التحوى 3 ذا ا فى 5 تأنه الخطاة لا لآانه تقل عنةه )» فى 
الحو العر ف 7 قو 6 اللحو اليو اق من الددو ساو التغر : 0 و 00 0 
ولكن لآنه فهم كي فهم « أرسطو ء أن النحو صلب البلاغة ويا قال الآول 
لخطباء اليونان ١م‏ تكلموا اليونانية » ومع ةدوم غدة: 11 قال الآخر 
للبلاغيين لاتحقروا النحو ولا تزهدوا فيه لآن , الالفاظ مغلقة على معانها 
حتى يكون الإعراب هو الذى يفتحها , وأن الاغراض كامئة فها حتى 
يكون هو المستخرج طّا وا المعمار الذى لا ننمين :سان كلام ورجدأنه 
حى بعر ص عليه 3 والمقياس الذى لا عرف كيرح من سم حى دع 
إأبه 6 ولا شكر ذلاك إلا دن دكن حسم ة 6) وإلا من ) غااط ف 


المقا' ف تفسيه )0 4 

رأينا أن ١‏ أبا هلال العسكرى » قد فصل بين اللفظ والمعنى » واستجاد 
العيارات الادبية للفظبا ؛ بعك أن بان أن المعاف هو جوده ( وأنها لكل 
الثامن يعن فنا التراف توغين العرق > 

و «عبد القاهر » لا برضى عن هذا المذهب ولا يستسيغه . ونلاحظ 
ابتداء أن أنصار اللفظ وأنصار العبارة ثم من العرب أو من المتعصبين 


لأعرب:»؛ وأن أنصار ا معنى 3 من غير العرب : فالأمدى والجرجاف بريان 
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أن المعى لو ترجم إ أى لغة من اللغات ما فقد شيا من جو دنه . 
وعيد القأهر برى أن و الاستعارة المفيدة 6 تبر جم بلفظها ؛ وب أن تتفل 

كاه فى لذتها الاصلية . لآن الاستعارة فى نظره جارية فى المعانى لا فى 
الالفاظ ظ والصورة الى جاءدت ها الاستءارة ' عدن تصورهما إلا بعل 
ماسارت المعانى من المشبه به إلى المشيه» وأما الاستعارة غير المفيدة 
فتترجم عمعئاها . أكير الظن أن للعصبية تأثيراً فى هذا الموقف بين اللفظيين 
وبين المعئويين فالأعاجم يع ولون على المعانى العقلية وإن لم تقصر بهم عبارتهم 
بعد أن حذقوا العربية » والعرب مندفمون بطبيعتهم إلى العبارة وإن لم 
تقصر بهم المعانى بعد ثقافتهم وفلسفتها . هذه الفسكرة العابرة لام فى 
موضوعنا بقدر ما بهم فيه أن نقف بين اللفظ والمعنى موقف الك الحايد 
لزى حقيقة الخلاف »2 أهو جوهرى بالصورة الى يصورها , عبدالقاهر,؟ 
أم هو لفظى برجع فى آخر الآمى إلى شىء من التفام بين الطرفين ؟ . 

٠‏ - إن اللفظين لايرون الشأن للمعائى ٠‏ التى يعرفها العرنى والعجمى 
والقروى واليدوى وإما الشأن قْ جودة اللفظ. وصفائه ( وعوسيةه وبانه ( 
ولزاهته ونقايه 0 وكيرة طلاوته وماثه -4 ولا يطليون من المعرى إلا الصواب 
وبعده عن الاستحالة )0 ٠.‏ 

شع لإ لس يول اللفظرون إن الفصاحة هش التلاؤم اللفغلى «( وتعديل مزاج 
الحروف 1 حدى لاتلاقى قَْ النطق حروف تدمل عل الللسان كبذا الييت 
الذنى دونه الجاحظ. : 


وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قير حرب قير 
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والذى قال فيه مستهزثاً إنه من لغة الجن , والذى اتذذ منه أحجية 
فلا يستطيع أن ينطق به فصي عدة مرات من غير أن مخطىء » 
ولقد نقد الجاحظ أبيات أن يسير : 
لا أذيل الآمال بعدك إىق بعدها بالآمال جد مخيل 
1 نحا موةفا باب صديق ‏ رجعت من ندأه بالتعطيل 
١‏ يضرها والحمد لله شىء ‏ وائئنت نحو عزف نفس ذهول 
ومخاصة البيت الآخير الذى قال فيه «١‏ إنك جد بعض ألفاظه تيرأ من 
بعض 220 , لاجتماع الزأى والسين والثاء والذال فى جملة واحدة . 
سا 0م # ويقول اللفظيون إننا إذا راعيئا العانى فقط صعب علء:! ١‏ النقد 
الآدن » وصعب عليئا مراعاة التعادل بين الحروف والالفاظ » فعئد اتفاق 
المعنى تعمد <تها إلى ثىء من الموضوعية فى المةابلة بين ألفاظ الشاعرين , 
وهذه الالفاظ كا رأيئا عند « عبد العزيز الجر جانى » ترق وتتحضر وتتخير . 
فاذا راعيئا المعانى وحدها فقّد النقد الآدلى جزءأ مهما من موضوعه, 
والتصر هل اللنان م وض قفن السمب: اهيا + ذو مادقا عر 
خاصة بها كبذه المقاييس التى تخضع ها الآلفاظ . 
؛ - ويقولون أيضا إن أبوايا كثيرة من أبواب الآداء الادنى ترجع 
إلى اللفظ » فالوزن والسجع لاوجود لا إلا بالالفاظ المشتركة فى المبنى 
الختلفة المعنى » والترصيع والتجئيس تحتاجان إلى الالفاظ الواحدة» أو 
المؤتلفة فى وقعها على السمع مع اختلاف معانها . فبناك أبواب بلاغة 
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وأدبة إذا انتزعنا منها الالفاظ فقد انتزعنا الحجر الذى تستند إليه بل. 
أضعئا سيب وجودها ! 

ه - وأخيراً إذا كانت الألفاظ لا مزيءة لحاء وكانت الأزية للمعنى. 
وحدهء فل قال النقاد ه لفظة فصيحة » ول يقولوا « معنى فصيح » و ١ه‏ كلام 
فصيم » ؟ ول قالواه معنى لطيفء و ١‏ لفظ شريف » و ١‏ لفظ متمكن » 
وه لفظ قلق »؟ ولم امتدح الئاس الشعراء باللفظ. ؟ بل ل امتدح الشعراء. 
أنفسهم باللفظ ؟ فيقول البحترى مثلا : 
منقوشة نقش الدنائير ينتق لطا الافظ مختارا كما ينتقى التبر 





ولليحترى : 
هك نخر س الالد بألفا ظل فرأادى كالجوهر المعدود 
ومعان و فصلتبا القواقى ءذ#نت شعر 0 جرول 6 وه ميك 64 
حزن مستعهل الكلام اختيار | و ينين ظلبسة التعقيد 0 
وركين الافظ القريب فأدركد .ن غاية المراد البعيد 
كالعذارى غدون ف الحال الصف. ر إذا رحن فى ا#طوط السود 
فلم لا يكون للفظ مزيته ؟ والالفاظ جواهر فى نظر الشعراء» والمعا. 
لا قيمة لها إلا يحيازة اللفظ السائر المطاوع , وأوضح المعاى بقع فى ظلة 
الَتَمقَيد اللفظيى / والمعنى اليعيد. يصل إلى غ سه على 7 57 الافظ. الهر سا اه 
وأخان إذا كانت المعانى عذارى فم لا تليس أنيق الملبس من الأالفاظ ؟1 
لم يغب عل | عمك القأهر 64 حيجه واحدة من هذه الحجج 6 وقد لصب. 
نفسه لدحضها والرد علما ٠‏ وإرجاعبا إلى مابريد من نصرة المدى . فهو بركه 
أن الشأن كله للمعانى» وأن الآلفاظ تقع مرتبة على الورق » إذا كانت 
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المعانى مرتبة فى ذهن الكاتب » وأن اللسان بحرى مما مرتبة » إذا كانت معانى 
هذه الالفاظ منظمة فى ذهن الخطيب » فاذا رئيت المعانى ترتيها الطبيعى 
حصات على صورة خاصة ف التأليف برجع الحسن فها إلى ترتيب الممانى 
لا إلى انتقاء الالفاظ : ١‏ فاذا رأيت البصير جواهر الكلام يستحسن شعراً 
أو يستججد اثرأ ثم بجحعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول: حلو رشيق » 
وحسن انق ؛ وعذب سامخ ٠‏ وخلوب رائع ظ فاعلم أنه لسن :يتك عن 
أحوال ترجع إلى أجراس الهروف ء وإلى ظاهر الوضع اللغوى ؛ بل إلى 
أمر مر بشع من المرء فى فو اده » وفضل يقتدحه العقل من زناده . وأما رجوع 
الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فيه » وكونه من أسياءه 
ودواعيه , فلا يكاد يعدو نمطأ واحداً » وهو أن تكون اللفظة نما يتعارفه 
الناس فى استعالهم ٠‏ ويتداولونه فى زمانهم ٠‏ ولا يكون وحشياً غريباً 
أو عاماً سخيفاً  .‏ (© وهو نص ثرى كل الثراء فى دلالاته : 

أولا : لآ نالجال الأدن فى نظره لايرجمع إلى جرس الحر وف وطنينها 
5057 يرجمع إلى المعنى والسياق » وهذا المعنى إما وجدانى « يع من المرء 
فى فؤاده » » وإما عقلى «١‏ يقتدحه العقل من زناده » والوجذاوت: والعقل 
يتحركان بالمعنى فى نفس الأاديب » وعليان مايقتضيه هذا المعنى من الآالفاظ . 

ثانياً : لآن الال الآدى لا يرجع إلى ه ظاهر الوضع اللغوى » حى 
يكون الآدب فى الكلات اللغوية » وف انتقائها وكثرتها , فالاس يا قال 
الجاحظ , «إذا كثر الآدبوقاتالقرة كان وجود الآدب شرأ منعدمه؛ 
وكا قال « ذولتير » ناقدا أدباء عصره « طوفان من اللفظ على صحراء من 
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الفكرء . وكا أن الآدب لا يكون ف الآلفاظ اللغوءة وكيكبتهاء لا يكون. 
فالوقوف به عند ظواهر الأوضاع اللغوية » وإلا بطلت الصور فى الآدب. 
من استعارة وتشديه , ما الاستعارة واليجاز إلا خروج على الأاوضاع اللغورة 
بمناسبة ومقتضى يلا كان ما بين المعانى المنقولة منها الألفاظ. . إلى المعاق. 
المنقولة إلا . 

ثالث : لآن الفصاحة ليست وصفاأ قَائماً بالكلمة . ولا وصفاً داخلا فهاء 
غدهاعند , عبدالقاهر » الكلمة التى ه يتعارفها الئاس فى استعالهم ويتداولونها 
فى زمانهم . فالكلمات الوحشية الغريبة لا تتصف بالفصاحة » والكلمات. 
العامية السخيفة وإن كانت متداولة » إلا أن تداوها فى اللسان العام » 
لافى اللسان الخاص الذى يعرفه الادباء ولا يءرفون غيره» وإلا لو كان 
التداول وحدهكافيا لكانت عبارة « باقلى حار » على حد تعبير ه عبد القاهر » 
عبارة أدبية عربية ! وهذا السبب الاخير يدعو ١‏ عبد القاهر» بما دعا به 
د الجاحظ , لان يتخير الآاديب ألفاظه من المعجم المستعمل فذ مئه . لامن 
الرفات البالية التى دفنها الناس » وذهب بها الزمن الذى ذهب بأهلما . 

أما عناية الأدباء بالالفاط , وإضفاؤم علمها وحدها صفات خاصة من. 
الحسن والرشاقة فشسهة . نترك لعبد القاهر شرحماكا أراد: ه وسبب دخول 
الشيهة على من دخلت عليه ٠‏ أنه لمارأى المعانى لا تتجل للسامع إلا من. 
الالفاظ ‏ وكان لا يوقف على الآمور الى يتوخبا يكون النظم إلا بأن 
ينظر إلى الالفاظ مرتية على الاحاء التى بوجبها ترتيب المعانى ف النفس »> 
وجرت العادة بأن تكون المعاملة مع الالفاظ فيقال : قدنظم ألفاظا فأحسن. 
نظمهاء وألف كلما فأجاد تأليفب! ء جعل الالفاظ الآصل ف النظم ». 


ذف 


وجعله يتوخى ذا أنفسبا . وترك أن يفكر فى الذى بيناه (© , . 

وعيد القادر لعترف أن قَْ لاعس شمهة ٠‏ ولا شكر قيمة الالفاظ 
جملة , إنما بريد أن يحدد مكانتها فى النظ . ويف ر كل الفرار من أن تسكون 
المزءة البلاغية فى اللفظ وحدهء أو فى اللفظ من حيث هو حروف وجرس 
وصوت ؛ وإلا بظل الأياز فى القرآن إذا أق المعارض بألفاظ تشيه 
ألفاظ القرآن عن طريق انحا كاة'"». وهو لاينسكر كلام القدماء إذا قسموا 
الفضيلة البلاغية بين اللفظ والمعنى فقالوا « معنى لطيف ولفظ شريفاء 
لانم بريدون ترتيب الالفاظ حسب ترتيب الفسكرة , ومع التجوز حذفوا: 
«الترتيب» فقالوا ١‏ اللفظ. والفسكرة » أو «اللفظ, والمعنى» فإذا قالوا بعد ذلك 
و لفظ متمكن , أرادوا! أن معئاه موافق لما يليه ولما سبقه . وإذا قالوا 
د لفظ قلق ناب » أرادوا أن معناه غير ملاتم لما يليه » فهو غير مطمئن 
فى موضعه () . 

أما قول اللفظيين إن أبواباً كثيرة من أبواب الأاداء الادنى ترجع 
مراشرة إلى اللفظ كالسجع والتصريع والطباق والتجنيس ؛ فقول يكفل 
« عبد القاهر » بالرد عليه فى حكتابه « أسرار البلاغة » ويعرضه فى جدل 
المقتئع ؛ بل فى جدل الرجل الديى الذئ ينافح عن غانة بعندة هى [عناز 
القرآن . فكل هذه الهسنات ١‏ لابرجع الحسن والقبح فا إلى اللفظ 
والجرس » بل إلى ما يناجى العقل والنفس» فالتجئس مثلا لا يستحسن 


. دلائل الاعماز ص 8©؟) 5ه"‎ )١( 
٠؟ها/‎ 2 (؟) دلائل الاعجاز ص ؛‎ 


0( دلاثل الاعجاز ص 489 )© م 


وحن 


إلا إذاكان موقع اللفظتين من العقل موقعاً حميداً . ولم يكن مرى الجامع 
نما مرى بعيداء فإذا استضءف التقاد واستضهف معهم وعيد القاهر ‏ 
نس أى تمام فى قوله : 
ذهيت عذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون مدن هت أم ذاه 
وإذا استحسن عبد القاهر التجئس ف قول القائل « <تى نجا من جوفه 
وما تجحاء "© وفى قول أنى الفتح البستى : 
ناظراه فما جتى ١‏ ناظراه »2 أوء دعاق أمت بما أودعاق 
فلمى الاستكيان» والانتهنان زاجنا إل اللفظ ويل م 3 للكار ارت 
الفائدة ضعفت عن الآول وقويت فى الثاى ورأيتك لم يزدك ذهب 
ومُذهب ”© على أن أسمءك حروفاً مكررة ؛ تروم طا فائدة فلا تجدها 
إلا ججبولة منسكرة ظ وار | اق الآخر قد أعاد عليك اللفظة » كأنه خدءك 
عن الفائدة وقد أعطاها . وبومك كآنه لم زدك وقد أ<سن الزيادة 
ووفاها ؛ فهذه السريرة صار التجنيس من حلى الشعر » ومذكوراً فى أقسام 


اليديع . »2©0 وهكذا بدافعد عيد القاهر » عن شيه اللفظين عث لهذا الدفاع . 
مه ,2 9 : ل 03> 9 ع 


(1) فى طبمة الشييخ رشيد رضا « غوفه » بدل « جوفه » لذلك جرى علي تأو يل 
لانقره ٠‏ فالممني واضح إذا عدل التصحيف : 

إن السهم تجا وخلص » وما نا جار الوحشى بل مات ٠‏ 

« أسرار اليلاقة » ص ع هامش (*). 

(0) لانواقق عبد القاهر وغيره من نقاد هذا البوت الذى أحسن فيه ه أبوتمام » الزيادة 
ووفاها ذلك لأنه لما قال : « ذهيت ءذهيه السماءة 6 <+طر له مذهب السهاة فى الأخلاق 
و أنه ذهب بذها به 6 فطبيعى أن بكر بعد ذلك فى أنه هو نفسه « مذهب السماحة » 
أو هو مذهب ذا وقد ذهيت بذها به 6 وإذن يكون التجئيس طبيميا غير تلب ٠‏ 


(؟) عبد القاعر «أسرار البلاغة » ص ”... 
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ولنرجع الآن فتحدد قيمة تفسكير « عبد القاهر ء ف المعنى تحديداً 
مختصرا لا يبعدنا عن ناحية النظر الى نتجه الهأ فى موضوءنا . أحقيقة 
مايقول « عبد القاهر » من أن المعنى هو كل ثىء وأن اللفظ معنى الجرس 
والصوت لا قيمة له . وإن كانت هناك قيمة فلسَا حمل من معنى ؟ م ذا 
السؤال فى الشكل الذى وضعناه نه يتجه إلى ناحيتين : الآولى اللفظ فى 
جرسه وصوته » ووقعه على الآاذن» وتأليف حروفه ٠‏ وعدم المنافرة فيها . 
والثانية اللفظ فى دلالته على المعنى الذى تحمله بالفعل أو بِالقَوَة على حد 
تعبير المناطقة » و نقصد بالقوة مايمكن أن تخرج به اللفظ إلى ال معان الاخرى 
الى يتحملبا عن طريق الاستعارة والمجاز . أما الناحية الآولى فينكرها 
دعيد القاهرء إنكارا يكاد يكون تاما , لانه لايرى فى اللفظ مابوجب 
الفضل الأدى من حيث هو جرس وصوت وهى ناحية لا نسلمبا بسوولة 
لعيد القاهر : فا من شك أن هناك ألفاظاً تحمل فى جرمما المعنى الذى 
أسمعه الجرس والوقع نفسه , وما أسماء الأصوات ودلالتها الافظية على 
معناها إلامنهذا القييل . وهناك عم رمته من بين «علوم ا الة» على <د تعبير 
ه ابن خلدون» تقتصر مباحثه على مخارج الحروف ٠‏ ويقسم هذه الهروف 
إلى مبموسة ؛ ومقلقلة ومستعلاه » وغيرها عا هومهُمورفى مصطلحات 
التجويد ‏ وهناك ألفاظ تكاد تكون دلالتها فىكل اللغات من أصوائمه! © 
وقد عقد لا ١‏ إن جنى » فصلا خاصاً فىكتابه الخصائص ”" . على أن 


المتفيسع لعيد القاهر جد أنه ابعر ف موده الشاحيةفيجعل مه الكلمة ؛و ثقاما 


)0:0 وهى اللسكابات المعر وذة خت اسم ©2216 ومعناها الصوت والعنى. 
(0) اب « تصاقب الألفاظ لتصاةب المانى » . 


نعف 


على اللسان » ووقعبا فى الآذن » وزنا فى الكلام ولو أنه طفيف لابرضى عنه 
فى جماته ؛ ففى آخر كتابه د دلائل الاعماز, تع على النص الأنى : ٠‏ واعم 
أنا لا نأنى أن تكون مذاقة الحروفء, وسلامتها مما يثقل على اللسان » 
داخلا فها بوجب الفضيلة » وأن تكون ما يؤكد الإيحاز . وإئما الذى 
نشكره لفل رأى من يذهب إلبه أن جعله معي أيه وحده» وكعله 
الاصل والعمدة فبخرج إلى ماذكرنا من الشئاعات » (1) 

فأنف ترق أنه لا يمكر هذه الناحية الصوتية أو أنه أجير أخيراً أمام 
عبارات القرآن فى الآقل » على أن بحد للحروف مذاقا ء وأن بجعل خفتها 
على اللسان » ووقعها فى الآذن ما يوجب الفضيلة . 

لنتذكر أن أرسطو قال ١‏ إن ججمال الكلمة وقيحبها بأ إما هن ناحية 
الجرس وإما من ناحية المعنى ”"©, فعبدالقاهرلم يرد أنيكون أرسططاليسيا 
صرفا » بل تكلم فى الجرس وعدمالعناية بهكلاما طويلا» لا يقوى على نكار 
كثيره همذ النص الآخير الذى عثرنا عليه فى آخر كتابه» فهو مخالف 
لأرسطو ف المدلول الجرسى » وإن كان متفمَاً معه فى المدلول المعنوى الذى 
قال فيه « متى بن يونس » المعنى أشرف من اللفظ ؛ واللفظ أوضعمن المعنى» 
والذى قال فيه ه السسيرافى » ١‏ اللفظ طبيعى والمءنى عقلى » ”" فشخصية 
عند القاهر هنا واضحة يستطيع أنيدال علىوجودهاء لآنه إن رجع اذاقة 
الحروف وسلامتها من الثقل , / جعلبا وحدها كافة لآثيات المزية الى 
أرادها , ارا 6. 


. 500 دلائل الأعجاز ص‎ )١( 
٠. رما بمدهأ‎ ١66 راجم ص‎ (0 
. (؟) راحم الناقشة بين السيرانى ومق بن ونس‎ 


كف 


أما الناحية الثانية وهى ناءحية المعنى فعبد القاهر عق فى تقريرها » وهو 
هذا التقرير يتتفق مع ما يراه « عل النفس اللغوى , الحديث : فاللفظ متحمل 
بمحناه » ولا تمكن أن نتصور لفظأ من غير فكرة » والفكرة سابقة على 
اللفظ.ء وإذا كان الطفل قادراً على الفبم قبل أن يقدر على الكلام » كان 
معنى هذا أن فبم مدلول الفكرة سابق علىفهم مدلول اللفظ » ومتى عرضت 
الفكرة للطفل وتأثر با عبر عنها أولا بالتعبير الذى يراه من مقاطع تدل 
على كلمات » ومن أسماء تدل على أفعال » وم نكلءاتتدلعلى جمل » انتظاراً 
للغة الاجتماعية التى يتعلمهابا لفاظباو ما تحمله هذه الآ لفأظ من معان وأفكار. 
على أن الافكارمتى وجدت لا تعمل وحدهاء و لسكنها تتطلع من نفسهاءو بطبيعتهاء 
إلى أن تدرك غايتبهاء ولاغاية لها إلافىالحقيقة التىتقررها بعبارة م نالعبارات 
أى بالالفاظ (© فلا بد أن نفهم مع , عبد القاهر» أن المعنى هو المتحكم 
فى اللفظ. » وهو الذى يستدعيه » فبى فكرة صديحة من الناحية العلمية . 
وإذا نظرنا إلى المسألة من ناحية أخرى وجدنا أن الفسكرة ( المعنى ) 
لا تستدعى اللفظ إذا كانت جنينية . أى قبل اكتهال خلقها » فاذا ١‏ كتمل 
خلقها واجتمعت لا صفاتها ؛ وحددت تحديداً حقيقيا » أى إذا وصلت إلى 
منتهاها » وثيت إليها الكلمة المواتية ونيا . هذا هو مكمن السر فى كلام 
عيد القاهر حينما يدعو الآدب إلى المعنى » وإلى التفكير فيه » قبل التفكير 
فى اللفظ ؛ فَتى دق المعتى وتحدد » وأنس بالبيئة التى ورد فيها الكلام » فثق 
بأن مرام اللفظ سبل ويسير ؛ « وكيف يتصور أن يصعب مرام اللفظ 
يسبب المعنى . وأنت إذا أردت المق لا تطلب اللفظ حال , وإنما تطلب 


/4 شارل بلوندل فيما نقل عن « ”ارد »> «مقدمة عل النفس الاجماعى »> ص‎ )١( 


؟ 


المعنى » وإذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معك وإراء ناظرك . 602 

يقول نوديبه رونقه< ”© فى هذا المعنى « إن الكلمة عرة للفكرة فى 
نضجت الفكرة سقّطت "ا تسةط المرة الناضجة؛ ولكنبها تسقط على كأمتها ». 
ويقول جوبيد #دوة ج30 ”2 ١‏ عندما تصل الفكرة إلى تمامها تصيحم بكلمتباء 
وهو كلام سبق به « عبد القاهر » يقرره قبلبما بقرون ! 

إلى هنا نرانا مدفوعين مع « عبد القاهر » بل مسايرين فسكرته فى سبيل 
نصرة المعنى» وإلا فكأ قلنا إن الفكرة إذا وصلت إلى نهانّها صاحت بكلمتهاء 
لنا أن نقول أيضأ إن الفكرة لا تصل إلى تمامم| ما لم تنجسم فى كلية ! بل لنا 
أن نقول مع ١‏ لون هأى » مجوطوهمرة ه إن بعض الكلمات تحمل أفكارا 
كاملة » لآنها تعتير نقط ارتكاز للذكاء والتصرف : 

«فالفعل أساس فى ا+لة » والصفة والظرف بدلان على العلاقا تالمتصلة 
بالفدل أو الاسم » وبعض الكلات لايحتاج إليها إلا فى تقرير العلاقات 
المنطقية بين الآفكار , كالضمائر والحروف وأسماء الإشارة ؛ فبى روابط 
للدلالة. وليسها فى ذاتها معنى تام » لذلك لانحب الإكثار منها . » 

فالفعل يبحث عن فاعل » والصفة تبحث عن موصوف , والظطرف 
ببحث عر مستقر للجملة فى الزمان أو فى المكان » وإذا كانت مثل هذه 
الآلفاظ من شأنها أن تحرك الذكاء وأن تشييع الحركة والحيوية فى اجملة » 
أفلا تكون الآلفاظ ويخاصة الأاساسية منها هى المتحكمة فى المعانى ؟! هذا 
كلام يسر له ه عبد القاهر » كثيرا ومن أجله فكر فى معان النحو وخصها 

(0) دلائل الاعجاز ضن48. 


(5) شارل نودبيه أدبب فرنسى ( 1١844 - ١8١٠‏ ) 
(0) أديب فرنى من عماء الاخلاق ( 4هلاا - 86م ) 


ين 


هذه العناية . فل تبق إذن إلا شيهة أن الفسكرة لا تظهر إلا إذا يسمت فى 
كلمة » مع أن رأى « عبد القاهر »كر أى غيره مر علءاء النفس برى أن 
الفنكر ة التامة توجد كءتها . ليس هنا من تناقض ف الحقيقة » وإتما هنانفرع 
من التلازم فى تعبير المناطقة . أو من « تداعى الافكار » فى تعبير علساء 
النفس . فالمعنى يستلزم اللفظ , والافظ الدال على معناه لا يفيم وحده فهما 
تجريديا : وإنما يستدعى غيره مما يشسهه فى الدلالة أو المبنى . وسواء أجلب 
المعنى اللفظ ء أم جلب اللفظ المعنى » ذان ما يريده « عبد القاهر ء هو 
ألا تتحك الصناعة البديعية فى عبارة الآديب » فيجتلب لا الالفاظ اجتلاءا 
من غير استدعاء المعانى طا ؛ على أن اللفظ إذا استجاب للمعنى كان نقطة 
ارتكاز لما يأ بعده ليكون عبارة أو أسلوىا ءومتى وصل اللفظ إلى هذه 
المرحلة » دخل فاب المعانى وحسن التأليف . وقد رأينا أن حسنالتأليف 
فى نظر الأمدى شييخ عبد القاهر, « يزيد فى المعنى حسنا وروثئقا » <تى كا نه 
أحدث فيه غرأة ' تسكن وزبادة ' تفيدب 217 لآن مق التأليف شه 
تصوير ء والتصوير من الخيال» والخيال نفسه لاخلو من الفكرة » كا أن 
الفكرة لا كلو من الخيال . 

رأينا أن « عبد القاهر ‏ قد خالف «١‏ أرسطو ء فما يتعاق بالمال الذى 
تظبر به الكلمة فى جرسها وفى تناسق حروفها » ورأينا أنه قد رجع عن 
فسكرته فى آخ ر كتانه , دلائل الإيجاز » ولكن حذرء وبتحفظ العالم الذى 
خشى أن تؤثر عبارته على تقرير النظرية التى هدف إلى إثبانها . ورأيناه من 
ناحية: أخرى يتفق مع أرسطو فا قرره خاصا بالطباق والتجئيسء فالطباق 


(١)الموازئة‏ ص ١١ا.‏ 
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ضد عي الآشياء » والتجئيس عخاتلة ومداعية منالآديب للقارىء أوالسامع: 
يكرر الكلمة فيحسها القارىء كلية مكرورة ولفظة معادة » ويسارع إلى 
اتجام الاديب بالتكرار وقلة الفائدة ».ثم لا يلبث بعد أن عل أن الكلمة 
الثانية فى الجئاس تخالف الكلمة الآولى ف المعنى وإن تزيت نزمها » حتى 
يرجع على نفسه بالتهمة التى وجبها إلى الآديب . ويقول ما أحق ما يقوله 
وما ا ١‏ أنا الذى أخطأً ت الفهم لا الآديب والمقابلة التى لا تعدو حد 
عرض النصين » نص عيد القاهر ونص «١‏ أرسطوء تدل على تأثر الآول 
بالثانى» أو تدل فى الآقل على هضم الأول لما قرأه للثانى » بعد أن تناول 
البلغاء ‏ ومخاصة الفلاسفة من أمثال , ان سينا » وغيره ‏ السكتا بين 
«الخطابة » و ١‏ الشعر » بالشرح والتفسير , واقتطاع ما يتفق مع ثُقَافتهم 
ما فى السكتابين من جدل ومنطق و أخلاق وتش ريسع وسياسة . 

يقول « أرسطو » إن معظم النكت البلاغية التى نلمحها فى الصورة وفى 
الفقل » بلاغتها فى امخائلة التى يلجأ إلها الآديب , فاذا انتظرنا من اللاديب 
معى نذاتلنا عليه ليأق بمعنى آخر مضاد له تأثرنا به » و تأثرنا بكلامه أكثرمن 
غيره , وكا'ننا من أثر هذه الدهشة وتلك النخاتلة » نقول ما أحق ما يقول 
وما أصدقه ! تحن الذين أخطأنا الفبم لا الآديب ,20 . 

ويقول عبد القاهر فى سر جمال التجئيس : 

قد أعاد ( الآديب ) عليكاللفظة كانه مخدعك عن الفائدة وقد أعطاها , 
وروهمك كانه لم يزدك شيئًا وقد أحسن الزيادة ووفاهاء فهذه السريرة صار 
التجئيس من حلى الشعر ومذكورا فى أقسام البديع 9 

)١(‏ الفصل الحادى عدر من الكتاب الثالث للخطاية الفقرة السادسة من 
رجمة «رويل ». (؟) « أسرار البلاغة » ص ه. 


حرف 


م التصويرالادبى : 


بنناول عبد القاهر مسألة التصوير الادنى تناول الفنان الآاريب , 
والآديبالفام الأدب المقدر لمكائته من بين بقية الفنون الصناعبة كالرسم 
والتصوير ؛فبو إذا جارى من سبقه فى لشديه الفن الادن بغيره من الفذون 
إلا أنه يدق فى فهم الفن الآدبى دقة تجمله لا بعادل بفئه فنا آخر : خذ 
امحاكاة أوالتقليد مثلاء فكثير من الفنون الاخرى تعتمد عليهما » فاذاصاغ 
الصائخ . خائما و أبدع فى صنعته » وأ فى هذه الصناءة يخاصة أو عخواص 
غريبة؛ وجاء آخر فعمد إلى أن يعمل خاتما آخر على مثال صورة الاول 
وفى دقة صاءته , أمكن أن يقال إن الثافى ضاق الاول ٠‏ وتمل على هثال 
صنعته . وكذلك الامرفى المصود وفى النساج فاذا أخذ الاول ريشته وبدأ 
يعمل لوحته حتى أتةنها ‏ ووازن فها بين الآلوان , وقدرها التقدير اللازم 
لها . لجءل بعض الأالوان مثقلة ؛ وبعضها مائياً , حتى كوآن صورته هلى 
لاحو الدى بريد , ثم جاء إعده رسام أخر:؛ وصنع مكل هذه الصورة عن 
طريق الها كاة , أمكن أن يقال أيضا إن الثانى حا ى الاول فأتقن الحاكاة 
وأرزها فى صورتها الاولى حتى ليصمب أن تفرق بين الذوذج الاصلى 
والتقليد ‏ إن لى يصعب عليك التفرقة بينهما . والمثل الال فى النسيج 
لامختلف عن المثلين السابقين فى سناعتى الصياغة والرس... فاحاكاة ف الفنون 
الصباعية نافعة ومفيدة » ويمكن أن توصل إلى ثىء من الفنية » ويمكن معبا 
أن تطلق الفئية على الحا كل يا تطاق على الاصيل . وليس الام هكذا فى 
الادب . فانه لو عمد راو من رواة الادب أو أى شخص آخر ولو لم يكن 


راويا إلى افك اس ىاء القيس ملا : 


فلت له لما تمطى يصليه وأردف أعازا وناء بلكل 
فنظر إلى هذه الضورة الآدبية عي نظر الصائخ انحا كى » والراسم المةإد 
وعمد إلى تقليد البيت فأنشده ا أنشده صاحيه هر. لت قبل ا زسم 
الراسم موذجه : لا حسب لذلك قائلا للبيت » ولاق مللكيته له ما قت 
0 للصائغ م الثائى أ و الرسام الثانى أو الناسج الثافى المةلد . 
وعيد 1 لا يتردد فى النفزقة بين هؤلاء الفئانين » ولا نتردد معه فى 
أن نسمى هذا انتحالا حضا ء لا أثرذما لعل ولا فن ٠‏ وحتى إذا عمد المةإد 
الادنى إلى ألفاظ ١‏ الشاعر » فيدل فها كلمة بكلمة كن يستعرض 
قول القائل : 
دع المكارم لا ترحل أبغيتها 2 وافعد فانك أنت الطاعم الكاسى 
و يضع مكاأنه هذه الكزات : 
ذر المآر لا تذهب اطلها. واجلس فانك أنت الأكل اللابس 
فان مثل هذا الهاذر لا مكن أن يسمى أديبا » بل يتفق كل النقاد على 
تسميته « سارقا سا ذا ء ذلك لآن الآدب فى نظر عبد القاهر » وفما بجحب أن 
يكون عليه الآدب , ليس ف الالفاظ التى تقوم مام الذهب والفضة فى 
الصياغة » ومقام الاصباغ ف الرسم ؛ ومقام الخيوط فالنسج ء وإنما الأدب 
أسلوب ونظم . وهما تاجان إلى «١‏ روية وفسكر ء لا إلى مجرد التقليد 
وانحاكاة » وإلا لرم أن يقال ( لاراوى ولاحااى ) إنه قال شعرل» كا يقال 
فيمن حكى صنعة الصائغ من خاتم قد عمله , إنه قد صاغ خاتما . » ٠”‏ 


٠ دلائل الاعجاز ص اهلا 6 8ه«‎ )١( 


يفن 


« وجملة الحديث أنا نعلم ضرورة أنه لا يتأقى لنا أن ننظم كلاما من غير 
روبة وفكر ٠‏ أن كان رأوى الشعر ومنشده حى نظم ار عل حقيقته » 
فينبغى ألا يتأق له رواية شعره إلا بروية , وإلا بأن ينظر فى جميع ما نظر 
فيه الشاعر من 9 0 . وهذاما لا يبقى معه مو ضع عذر لاشاك .»00 

فالمدور أوالنساج أوالصائغ إذا احتذ ىكل نموذجه فنقلهم هو اه 
وإتقانه » عد فنانا » وحسب له هذا الاحتذاء فى باب الفئية » لآن هذه 
الفذون الصناعية نعتمد على المرانة والعرس . وتعويد ح<ركات اليد ؛ ومناحى 
النظرء وكسب الدقة فى الملاحظة » وتتبع الآلوان وسيراانقوش. ومجالات 
الخيوط ؛ كذلك ينفع التتبع 01 فى فن الغناء » فقد حسب المغنى 
صاحب الصوت فناتاً ٠‏ إذا تنبع حركات الملحرن وأعادها ما أوردها 
والملدن والمغنى يتجاذبان الإحسان : ذاك خلقه وابتكاره » وهذا بتتبعه 
واحتذائه وصوته . فطرب الصوت 5 يطرب التلحين » ويشترك الاثنان 
فى الفئية » وفى فضيلة التطريب الى يشترك فها الملحن بالمد والقصر ء والمغنى 
بالأاداء المتدوو المتفيوق ١‏ 1 

والآدب أرق من هذه الفئون كلها لمكانة الفكرة والروية فيه ء ولان 
أسلوبه غير بقية الاساليب الفنية » فلو تقبع شاعر ترتيب وأسلوب شاعر 
آخر عد سارقا أو عد على الآقل>ةذياً ‏ والاحتذاء فى الآدب فيه من العيب 
ما ليس فى غيره من سائر الفنون . 

قال الف رزدق : 


أترجو ربيع أن نجىء صغارهاأ مخير » وقد أعيا ربيعا كبارها 


)١(‏ دلاثل الاعهاز ص 4ه؟ 


واف 
(148 أرسطو ) 


فاحتذاه اليعيث : 
ترجو كليب أن بجىء حديثها مخير وقد أعيا كليباً قدعمبا 

فليا سمع الفرزدق هذا البيت غضب وعده احتذاء بل سرقة تستحق أن 

يعنف من أجلبا السارقولسه : 
إذا ما قلت قافية شرودا تتحلبا ابن حمراء العجان! 

فعلى الرغم من بعض التغيير فى الصورة لم برض الفرزدق عن هذه 
المتابعة وحسبت على حتذيها منسرقة الأسلوب الذى هو «ضرب من النظم 
والطريقة فيه . )١١(»‏ 

يترك عبد القاهر هذا التقليد وهذه الا كاة عرض لعنصر آخر من 
عناصر الاسلوب يمكن أن نترجه فى كلءة حديثة بالملسكية التى يس ميبا 
و عبد القاهرء الاختصاص والإضافة , فأضافة الأسلوب إلى صاحبه ؛ 
واختصاصه به. م تأته من حيث أنه وضع ألفاظاً : ولامن حيث أنه راعى 
فى هذه الألفاظ أوضاعها اللغوية » كا راعى الصائغ مادة صياغته وطر يقة 
نقشه ؛ وكا راعى الرسام أصباغه ٠‏ وقم هذه الأصباغ » وتقدير كثافتها ؛ 
وإما ينب الاسلوب إلى صاحبه بالنظم والترتيب ٠‏ وتوخى العلاقة بين 
بين معانى الالفاظ » نحيث لا تنزل هذه الالفاظ منازها إلا مقدرة بالمعنى 
الذى يصيح مما : وينسب الأسلوب إلى صاحبه أيضا لآنه الاو الذى ابتدأ 
هذا النسق وهذا الترتيب ف الصماغة ٠‏ ومع تقدر الفرق الذى قدمناه بين 
فئية الآدب » وفنية الرسم والصياغة فأنا لاننسب الصياغة لصاحها ولا نحكم 
له عملكيتها من أجل الذهب والفضة مادق صناعته » ولا ساب ملكة 


() دلائل الأعجاز نمم وسم 


لنمف 


الرسم والنسسيج لصاحهما من أجل الاصباغ والخيوط مادة صناعته . 
إن الابتكار الفنى لا بد فيه من القصد ابتداء » وإذا جوزنا أن يغب هذا 
القصد عن بقية الفنون الاخرى غير الآدب » فلا ينبغى أن نقبل أدبا من 
غير ابكار ٠‏ وهن غير قصد لصورة فنية #تكون أثارة من أثارات 
الفسكرة والروية . 
وهناك فرق ثالث بين الفن الآدنى , والفن التصويرى أو صناعة النسيج 
مثلا ء ذلك أنك إذا أردت ألا تقلد الصورة التى أمامك ف الرسم » وأردت 
أن تصنع غيرها » فلا يمكنك ذلك إلا بأن تزيل الرسم الأول عن موضعه 
وتتصرف فى الآلوان تصرفا أخر يتناسب مع الصورة الجديدة التى تريدها . 
كذلك إذا أردت أن تنسج ثوب آخر » الها للنموذج الآولء فلايمكنك 
ذلك إلا إذا نقضت الغزل الآول . ووضعت الخبوط الملونة وضعا خاصا 
تستطيع معه أن تؤلف صورة جديدة » ولا هكذا التصوير الآدى ! 
ذلك لآانه يمكنك أن تفهم فى البيت الواحد أو ف العبارة الآولى التى أوردها 
الآديب عدة فهوم كلها صحيحة» ولسكن لا يرضى عنك التقد الأددى حتى 
تعر على المعنى الاصيل الذى ابشكره الشاعر وقصد إليه ابتداء . 
والصورة الآادبية قد نبق با ألفاظهام هى , ويكون الغرض مهنبا شيا آخر؛ 
غير ما يعطيه تمازج الآلوان فى الصورة ؛ وتناسب الخيوط فى الفسيج : 
خيدذ بدت أى عام مثلا : 
لعاب الافاعى القاتلات لابه وأرى الى اشتارته أيد عواسل 
فلو أنك اتبعت ظاهر الصورة وحلاتها تحليلا يتفق مع الظاهر خجعلت 


5 لعاب الآافاعى مكلا وه لعابه : حبر أفة سيندت على الادب قصذه . 


و" 


وشوهت الصورة التى أرادها . فأن غرضه أن يشبه مداد القلم بأرى الجنى 
فى الهبات والصلات » ويشسبه مرة أخرى بلعاب الأذاعى فى سمه القائل 
إذا جرى ا يسوء ويضرء وهذا المعنى الذى يقصده الشاعر لايتأق إلا إذا 
كانت كاية د لعابه » مؤخره من تقديم ( أى أى مبتدأ ) وه اعاب الأفاعىء 
مقدمة من تأخير ( أى خبر المبتدأ ) وإلا وقعت فما لا مخطر ببال الشاعر 
من تشدببه لعاب الأفاعى وأرى الى بالمداد . فالاسلو ب الكلاى أو الأدى 
غير الاسلوب الصئاعى والفنى فى الفئون الاخرى غير الآادب . فلس 
الاس_لو ب كلءات يضم بعضبا إلى بعض كا تضم الالو ان» وكا تضم الخيوط 
بعضها إلى بعض . على أنك إذا أردت صورة جديدة فى الرسم أو فى 
النسيج ١‏ لا يستقم لك ذلك إلا حو الآلوان ونقض الأسيج ؛ فى حين 
أن الآدب يعطى صورة ثانية وثالثة مع بقاء الكلات على حاهاء واللأساوب 
الصحيح الجدير 0 يسئد إلى صضاحيه » والجدر أكَ يعرف صأحيه به » 
هو المعنى الأول الذى أراده الاديب وقصد إليه فشرط الابتكارالإرادة 
والتخير ابتداء 

ولا بعئينا هنا من هذه التفرقة بين فق الادب وبين غيره من الفئون 
الاخرى ماقصد إلله « عبد القاهر » من إثبات مأبريد من أن المعانى متحكة 
فى الالفاظ » اللبم إلا إذا أردنا أن نضيف دليلا جديداً إلى ما سبق أن 
ساقه من الآدلة على إثبات قضيته » ولسكن أكثرمايعئينا هنا أن عبد القاهر 
عرف كأرسطو ؛ أو عن أرسطو ء. أن تغيير الالفاظ يتبعه تغيير المعنى 
والآن هراك عيارة أحق بالمءنى من أخرى غيرها » وعيارة ألضق با معرى من 


غيرها . وهناك عبارة تمثل المعنى أمام العين أ كثرمن الأخرى . كذلكالكامة 


كلا" 


يمكن مقارتتها بالكلمة الأخرى ويختلف معنىكل منهما ...2276 وأنه لم يعط 
هذه اذا كاة هذه الاهمية التى علقها عليها ه أرسطو » بل فهم ذيها فهماً خاصا 
ينفعه فى تقر ير ماأراد ؛ وزاد عليه زيادة لا تحدها إلا فى أممات الكتب 
المغدةذلة بعل النفس حيما تقرر ماتسميهدالحاسةاخالية» م661 طاةه فدهو ون1 
أو د العاطفة اجمالية » 6106 طنةه مم ستغصمه 26 00) 

بعد هذا التصوير الأدنى يخطىء كل الخطأ من يفهم عن « عبد القاهر » 
أنه لايعنى إلابالمعانى وأنه همل التصوير الذى لايكون إلابترتيب الآلفاظ 
والتأليف بينها فصورة مرادة للأديب » يبتّكرها ويقصد إلماء ويعرفهاء 
أو تعرف به . فبو إذا قارن صياغة الكلام بصياغة الممادن النفيسة » وإذا 
قارن سج الكلام بنسجج المريرء وإذا قارن الترتيب بالتصور البديع ٠‏ فللانه 
يفم فى الفنية غير مافهم عنه من أنه رجل يهمل الصياغة والصور على حساب 
العئاية بالمعنى» و لنترك له الكلام أيضاً فبو أحق بهء وأحق ببيان مراده فيه 
وهوهنئاو اضح لا عتمل لبسا أو تأويلا : 

«وادم سول الكلذي سول اسورد راقو فقاو نشول الل 
الذى يعبرعنه» سبيل الشىء الذى يشع التصوير والصوغ في هكالفضة والذهب 
يصاغ منهما خاتم أو سوارء فك أن مالا إذا أنت أردت النظر فى 
صوغ الخائم وفى جودة العمل ورداءته » أن تنظر إلى الفضة الحاملة 
لتلك الصورة أو الذهب الذى وقع فيه العمل وتلك الصئعة » كذلك 


(1) كتاب «الاطا 4 لأرسططا ليس » الفقرةالثا امه عذرة من الفصل الثا ىهن الكدا بالثا لث. 
0( انظر « دوماس »© « الموسوعة النفسية » ٠‏ 
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يفف 


حال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية فى الكلام أن تنظرف. 
تجرد معناه . وكا أن لو فضلنا خانًا على خاتم بأن تسكون فضةهذا أجود ء 
أوفصه أنفس ءلم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم ٠‏ كذلك ينبغى 
إذا فضلنا با على بيت من أجل معناه أله يكون تفضيلا له من حيث هو 
شعدر وكلام وهذأ قاطع ذاعرفه 90 , , 

إن « عبد القاهر » فى تقريره للصورة وللتصور الذى أفاض الكلام 
فه فى كتابه « أسرار البلاغة 0© يدخل عنصراً ثالثا فى التقد الادى 
الذى لا ينبغى أن يقتصر على تقدير المعنى واللفظ فقط بل لابد فيه من. 
مراطة الصورة البّى تحدث من اجتّاعبما ؛ وعنده أن الجاحظ لم يهم . 
وكل من أخن عنه من استحسئون الافظ / يفيموا كلامه . فقد نقّلوا عنه. 
أن المعانى مطروحة وسط الطريق يعرفها العرنى والعجمى والحخضرى 
والتدوى 6110 نيوا تقولل يماما العم ضباغة وكرت بمج التصوين + 
فالادباء الآول « جعاوا كالمواضعة فما ينهم أن يقولوا اللفظ. ؛ 
وم بريدون الصورة التق نتحدث فى المءنى والخاصة الى حدثت فيه . .24 
وهم ما كانوا يريدون غير الصورة عئدما قالوا « رد الخرزة جوهرة » وجعل 
من العباءة ديباجة » وره العاطل حاليا . » « ولكن إذا تعاطى الشىء غير 
أهله : وتولى الآمر غير البصير به » أعضل الداء » واشتد البلاء » » ولوتنبه 
هؤلاء الذين يتناولون النقد ومم ليسوا له بأهل إلى كلامهم حينم يصفون 
اللفظ بأنه يزين المءنى وأنه حلى له » لكان فى ذلك الكفاية لآن يعرفوا من 
(0) دلائل الاعجاز ص ١4‏ 

(0) أسرار البلاغة ص ١٠‏ وما بمدها . 


(0) يريد أن يرد على 2 أبى هلال المسكرى ١6‏ . 
(:) دلائل الاعجاز ص 45_ 


24 


أبن تدخل المزية على اللفظ «١‏ وذاك أن الآلفاظ أدلة على المعانى» وليس 
للدليل إلا أن يعلءك الثىء على ما يكون عليه . فإما أن يصيرالثىء بالدليل 
على صفة لم يكن عليها فا لايقوم فى عقّل » ولايتصور فى وثم ! وكا انتقد 
« عبد القاهر » أبا هلال العسكري فى الخروج بكلام الجاحظ عما قصد إليه 
نتقد أيضا و الامدى ‏ وغيرءعق قالواءه إن من أعن هدئ غارنا فكشاه 
لفظا من عنده كان أ-ق به » ويصف هذه القالة بأنها عبارة يتداوها الصنيان 
وبرددها معهم السكبار ولايفسك رون فيها ه فن أبن يحب إذا وضع افظأعلى 
مق أن رضن عاق به من صاحيه الذى أغذه مئه إن كان هو لا يصنع 
بالمعنى شيئا . ولاح دث نه صفه ولا يكسبه فضيلة ؟ وإذا كان كذلك 
فبل يكون لكلامبم هذا وجه سوى أن يكون اللفظ فى قولهم ١ه‏ فكساءه 


افظا من عنده عبارة عن صودة يحدئها الشاعر أوغير الشاعر لمم ؟. 90 





فاذا قرأت لانى ”خخيلة هذه الآببات نى مسلية بن عبد الملك : 
أمسم إفى يان كل خليفة ويا جبل الدنياء ويا واحد الآرض 
شكرتك إن الشكر حبل من التق وماكل من أوليته صالحا يقضى 
وأنهتلى ذكرىءوماكنت خاملا ولسكن بءض الذكر أنبه من بعض 
وقرأت ما قاله « أبوتمام » بعد أن أخذ معنى البيت الآخير : 
لقد زدت أوضاحى امتدادا ولم أكن 
١‏ مما , ولا أرضى من الارض #بلا 
ولكن أياد صادفتى جسامها 


أغر ء نأوفت بلى أغسر محجلا 
)١(‏ دلاثل الاعجاز ص 5:5 0 547 . 


/؟ 


وجدت أن «أبا تمام» قد صور مايريد وأبرز الصورة وأ علما بالتلوين 
حتى كان فا زيادة لافى المءنى وحده بل فى .روزالتصوير الذى كان له تأثيره 
فى إبراز المعنى وظبوره . « فق هذا دليل لمن عقل أنهم لا يعنون حسن 
العيارة يرد اللفظ ولكن صورة وصفه » وخصوصية تحدث ف المعنى : 
وكيا طريق معرفته على الجلة العقل دون السمع »20 . 


ع - الثقد بين العلمية والفئية : 


د عبد القاهر الجرجانى » رجل موضوعى عقل متوؤل فى الموضوعية 
وفى العقلية يبحاول أن يحد لكل تتى. علة » وأن يحد لك لكلءة فى الكلام 
سيا بربطها بمكانها حتى إذا أزلتها عن مكاتتها زال سبها » وكثيراً مايحنم 
إى ناحية عل النفس » ولا تحسبه من أجل ذلك مخرجج عن موضوعيته فهو 
تحاول أن بجحد العلل والاسباب فى مناحى النفس » وفى أغوار الشعور 
ليتخذ منها قاعدة . فإذا تحدث عن جمال التشبيه ومخاصة اانوع العثيل منه 
اجتهد فى أن يقرر مبادىء وقواعد للسير على مقتضاها » ومن هذه المبادىء 
أن النفس تحب الخروج دائما من الخ إلى الجلى ٠‏ وأنها تحب التصريح بعد 
السكناية » وأن تنتقل من امجبول إلى المعلوم » أو من شىء تعلمه إلى ثىء 
آخر هى بشأنه أعل » وأن تنتقل من احس إلى المعقول ٠‏ ومما هو معلوم 
بالفكر إلى ماهو معلوم بالطبع ؛ ومن الستفاد بالنظر إلى المستفاد بالحواس. 
هذه كلبا مبادى. نفسية يقررها عبد القاهر قبل أن يقررها علياء النفس 
وعلماء التربيه بزمن يعيد » ويريد من الاديب الذى اس ةطيع وقد أن نلف 


الطبيعة كلبا فى عبارة واحدة من عباراته ألا يعيش وحده ولنفسه إنمايقول 


)0( عبد القا هر « دلاثل الامحاز » ص 9غ" . 


كن 


لون و كت ليفهم » وكا قساتم مواد أده من الطبيعة فى [ ثار بحسه » وفى 
ملاحظات دقيقة »عليه إذا أوردها فى أد.هأن يعرضها على الناس يا عرضت 
له فى إدراكه الآول لا بعد أن عمل فها حسه وخماله فأخرجبا على غير 
مايتخيل الئاس وعلى غيرمايفهمون فما . 
« ومعلوم أن العلل الآول أن النفس أولا عن طريق الطباع والحواس 
“م من جبة النظر والروية » فهو إذن أمس ما رحماء وأقوى لدها ذماء 
وأقدم لها حبة . وآ كد عندها حرمة . وإذا نقلتها فى الثىء تمثله عن 
عن المدرك بالعقل امخض . وبالفكرة فى القاب إلى مايدرك بالحواس 
أو بع بالطبع وعلى <د الضر ون ناك دن يتوسل إلمها للغريب 
انيم ؛ وللجديد الصحبة بالحييب القدم 0 
نظرات تريد أن تخضع علٍ النفس إلى الموضوعية النى لم يعرفها إلا فى 
العصر الحديث » وتقرر فيه آراء للتفكير الل أو اذهب الجشتالت "١‏ 
لتتعرف ال مزية الآدبية فى الكلام؛ والمزية الى ترتب علمها المفاضلة فى النقد 
فإذا انتقلت من علٍ النفس إلى ماقرره عبد القاهر من قواعد النحو وقواعد 
البلاغة ومقاييس النقد وجدت أن الرجل موضوعى لا برضى إلا بالسبب 
والعلة والقاعدة ؛ ولسكنه مع ذلك يقرر أفكارا فى الذوق النقدى قبل أن 
يعرفها غيره ه واعل أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع , 
ولا بحد لديه قبولا؛ حتى يكون من أهصل الذوق والمعرفة » فالمعرفة 
تتطلب من الناقد أن ١‏ تحدثه نفسه بأن لما بوىء إليه من الحسن واللطف 
أصلاء أما الذوق فعلامته ألا ستحسن الناقد وألا يستهجن أبدأ بل ”تردديه 


٠1١ 61١ أسرار اليلاغة ص‎ )١( 
(؟) مذهب الصورة الخلية 6 ومؤداه أننا ندرك الأشياء إدرا كا جليا قبل أن تعمد إلى‎ 
. للها إلى أزاء ليلا منطقيا‎ 
4| 


الأرحية عند الكلام فيقف ببعضه ويحتاز البعض الآخر سريعا لآنه 
لا يستحق الوقوف أمامه ١‏ فأما من كان الحالان والوجمان ( الاستحسان 
والاستبجان) عنده أبدأ على سواء » وكان لايتفقد من أم النظم إلاالصحة 
المطلقة . وإلا إعرابا ظاهرآ فا أقل ما يحدى الكلام معه , فليكن من هذه 
صفته عندك ٠‏ عيزلة من عدم الاحساس بوزن الشعر ٠‏ والذوق الذى 
يقيمه به » والطبع الذى يز حيحه من مكسوره ٠‏ ومزاحفه من ساألمه » 
وما خرج هن البحر مما لم يخرج منه فى أنك لا تتصدى له » ولا تتكاف 
تعريفه لعل ك أنه قد عدم الأاداة التى معبا تعرف» والحاسة التى ها تجدء(22. 

فعبد القاهر وإن أطلق على البلاغة أوالتقد اسم العم أحيانا فسماها تارة 
د عل الفصاحة » وتارة ٠‏ عل البيان» إلا أنه لايلبث نعد كثير التحليل الذى 
يعمد إلنه 0 اءأن شف لاهثاً حدث نفسه ويثئعى على من أتبعوه ملم 
يفهموه لآن البلاغة فن » والآدب فن » والتقد فن » وأن الذوق المتحكم 
مها برد فى هايته إلى الفنية : 

:1 وأعل أنك لائرى فى الدنيا عليا قد جرى الام فيه ديا فاحينا عل 
ماجرى عليه فى عم الفصاحة والييان 20 األيدىء فبوأنك لاترى بوعامن 
أنو اع العلوم الآ وإذا تأملف كلام الأولين الذين علدموا الئاس » وجدت 
العبارة فيه أكثرمن الإشارة » والتصريح أغلب من التلويح . والاص فى علم 
الفصاحة بالضد من هذاء فانك إذا قرأت ما قاله العلساء فيه وجدت جله 
أوكله رهزا ووحياء وكناية وتعريضا , وإعاء إلى الغرض من وجهلا يفطن له 
إلا من غلغل الفكر ‏ وأدق النظرء ومن يرجع من طبعه إلى ألمعية يقوى 
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معمأ على الغامض 5 ويصل مهأ إلى الخنى ( حتى كان سلا حراما أن تتجلى 
معأنيهم سافرة الاوجه لا قاب لم 2( وبأدية الصفحة لاحجاب دونها ( وى 


كان الإفصاح 5 حرام ١‏ وذحكرها إلا عل سييل السكناءة والتعر يض 


غير سائغ ... , 00 

ففى هذا النص الذى يتردد بين العلمية والفنية يعلن عبد القأهر صعوبة 
النقد وصعوية موضوعه المتردد بين الموضوعية والذانية ولا يشرغ من 
كتابه حتى يضيق هذه المناقشات الى عاناها وعافى كثيرا فى الزد علا 
ليقول لآربابها أخيرا « إن المزايا التى تحتاج أن تعلمهم مكانها » وتصور لهم 
شأنها أمو وخفة » ومعان زوحانة : أنت لا تستطيسع 0 تنيه السامع لها 
وتحدث له علما مها عق كون نينا لإدرا كباء وتسكون فيه طبيعة قابلة 
نادو قوق نوق رورعة عد انق تنه [عاسا ,اهن شان هده 
الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على الجلة .7" ومع هذا كله ؛ 
لا تحسين ١‏ عبد القاهر » لذه النصوص اليسيرة ذاتيا بل هوك كررنا رجل 
موضوعى قب لكل شىء ؛ على أنه يظلَئابتاً فى فضله أنه أول من بشر تحاجة 
الذاتية إلى المبادىء والمعالم و بضرورة عدم تركها يضطرب ما الذوق وختلف. 
وإذن يظل ثأمَا هذا الفرق الذى فهمه «١‏ عيد القاهر » وقرره العلياء بعده 
بين القاعدة العلية والقاعدة الفنية؛ فالاولى تقرر وتلتزم وما خرج عنها هو 
الشاذ » والثانية تقرر ولا تلنزم وما يخرج علمبا هو الآدب ؛ ومن لايلتزمها 
هو الادرب وهو الناقد . 

وحسينا هنا ما قررناه لعبد القاهر مما يتفق مع وجبة النظر الى نهدف 
[لها وإلا فالبحث فيه يطول وأولى به أن تفرد له دراسة خاصة . 
)١( <<‏ «دلاشل الاعسهاز #6)ص" ٠‏ (؟) « دلائل الاعجاز »ص»و؟ ٠‏ 
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تتام هذه الدر أسسة 


م يفتنا أن نقرر عقب كل فصل من فصول هذا السكتاب الئتيجة التى 
يؤدى إلما هذا الفصل ؛ وهى واضحة بسبولة من العرض الذى عرضتاه » 
وقذحارتنا أن كون مهل واضاموا كن نظا أن هته اشارلة تلت 
الغاية الى نقصد [لها ٠‏ فوضوع اللكتاب شائع فى كل ناحية من نواحيه ٠‏ 
وما على القارىء إلا أن بجحسع هذه النتانجح ليصل معنا إلى ما أردنا ويريد ؛ 
ولسكن الطريقة العلمية التى استرشدنا ما من أول الا تقتضينا أن بجمع 
بين موضوع السكتاب وبين الغاية أو الغايات التى وصلنا إليبا » وهى بعينها 
الطريقة التى تلزمنا أن نتم كتابنا بما أوصاتنا إليه البحوث المتفرقة فى أنحاثه ؛ 
وإذا كان من واجب كل مؤاف أن حدد غايته من أول الام » وإسائل 
نفسه ماذا بريد فق قر اسع أو« حثه » و إلى ماذا يدف فأثناء هذهالدراسة, 
يكون من واجبه أيضا أن يسائل نفسه فى النهاية هله بلغت ما أريد؟ وهل 
وصلت إلىالغاية التى أرى [لها من أول اللام؟ وهل اتفقعنوان اللكتاب 
وغايتة ؟ وكبا أسئلة يستوى فها المؤلف والقارىء : يضعبا القارىء المستفيد 
لنفسه بعد قراءته الكتاب » و يضعها القارىء التاقد ليرى هل وفى او لف 
يما وعد » وهل تنصب هذه الأعاديد الى خددت فى أخغاء ا موضوع 
فى مصها الاخير فكان مجراها سبلا له آخره»ء يأ كانت له بدايته ؟ وإذا 
كانت هذه [الأنظة طلس القن الله لوم القارقيو كرنا ةو واعب 
المؤلف بعد ذلك أن يضع لنفسه سؤالا واحدا وأخيراً . . فيقول : ماذا 
عمات ؟ قبل أن يقول له القارىء ماذا تريد ؟ 

رأينا أن البيان العربى قد ابتدأ بالجاحظ حقا » ولسكنه بيان مخلوط قد 
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اشتبك فيه النقد مع القاعدة البلاغية » والتقت فيه عدة ثقاذات أحرزها 
الجاحظ وعرف بهاء فتمثاث فى نفسه تمثيلا استخرج عصارته الآخيرة » 
وهضمبا هضما أحال طبيعته| إلى طبيعة أخرى تبدو فى شكل الجديد , بعيدة 
الصلة بين نهاءتها وبين مصادرها الآولى . وقد رجحنا أنه إن لم يكن أدرك 
كان «الخطابة , لآأرسطو مترجما ء فقّد عرف مافيه من أذواه النّلة الذن 
اعتزموا ترجمته , والجاحظ يلف الثقافة هن الفم والعقل » 6 يلقَفها من 
الكتب ومن أسواقها . ورأينا أن ان المعتز قد عرض لبلاغة عر بيةالمثل ؛ 
عربية الاصطلاح . عربية المأخذ » يستشبد ها هن السكتاب والسنة » 
ويستشهد لها بماعرف من الآدب الجاهلى قبل أدب «٠‏ السكتاب » وأدب 
أأسئة . وهو وإن كان معاصرا لقدامة بن جعفر الذى لا نشك فى وقوفه 
على السكتابين معا , الخطابة والشعر » إلا أن قوته فى العربية شاعرا من 
أكار شعرائها » وأديباً من أدق ذواقهها حساسية » وأصفاه سليقة وطبيعة, 
جعلته يعرض كتابه الأول ف البلاغة العربية وفى النقد الأددىعر ضأ عرباً 
أصيلو دق غبار اف امعاقى اولان اللا ستيي العتا اللكرنة ووويةا 
دلالتها العامة من الناحية الاصطلاحية منحيث التعمي والاستقراء . ويخيل 
إلينا بل نستطيع أن نؤكد تأكيدا بعيدا عنالظن والحدسء أن ٠‏ ابن المعتز» 
تتبع إلى جانب محفوظه الواسع الغزير فى الادب القديم شعر الادياء 
احدثين المعاصرين . وعر ف ما التزهوه منناحية الصناعة » ووجد فما قرره 
الجاحظ من المصطلحات ما أعانه على تقس كتابه هذا التقسم الدقيق الذى 
فرق فيه بين الصدوف الخسة الآولى للبدبع » وبين الصئوف الاخرى التى 
ماما بالحسئات . وقد قرر فى لقة العالم اخترع لمادته أنه واضع أمعض هذه 
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الاصطلاحات »؛ ودعا العلياء فى زمنه , وبعد زمئه ؛ إلى أن يضع كل منهم 
مامهديه إليه عقله » ومالسمح له به استقراؤه ؛ وإلا ذل ونه كان قد أخذ عن 
« قدامة» المعاصر له لمبا سلءت له دالته وسط معاصريه حتى يقول لهم إنه 
أق بجديدء بل لما - لنفسه أن يتحدى المحدثين من الادياء فيقول هم : 
إن بد يعم ليس مخترع » وإن طر يفك ليس بطريف ؛ وثرى بعد ذلك أن 
كراتشفوفسكي الذى نشر كتاب البديع 3 حق حينا بقرر من أصالة 
دان المعتز» ق عمله . 
أما « قدامة بن جعفر » فإنا لا نشك بعد ما أثبتنا من المقابلات الى 

عثرنا عليه فيا 51 وفيا 5-3 قبله د المعم الأول أنة اظلع على كتانى 
أرسطو ( الخطابة والشعر ) وَأخْود منهمأ ما تق مع الهاج الذى اختطه 
لنفسه » ليةن على المقاييس الى يعرف بها ه جيد الشعرهن رديئه » . ومع 
كثير التقل الذى نقله فإن شخصيته كانت تطل من بءعض منافذ الكتاب : 
ولو أنه لم يسفر عنها تماما . وإنا لا ننمى له هذه التفرقة البديعة فى المبالغة : 
المبالغة فى العبارة أوفى التصوير » والبالغة فى حقيقة الثىء نفسه » فهو يجوز 
الأولى » ولا يرضى عن الثانية ؛ ومعنى هذه التفرقة فى نظرنا أنه لم يقبل 
المبالغة التى أجازها « أرسطو . ولو وصلت إلى حد الاستحالة » تلك 
الاستحالة التى ردها «أرسطوء إلى الشعر لآنه وحده هبالممتنع ويكوان 
منه فكرته الخاصة , لان طبيعة الشعر تؤثر الممتئع إذا أرزه الشاعر فى 
معرض |#تمل » وقد رما أن النقاد بعد « قدامة لم يستسغوا الاحالة 
والتناقض ء وكان أظبر عيوب ٠‏ أبى تمام » فى نظرمم وقوعه فى حال . 


كذلك فرف د قدامة »© سن التناقض إذ صوره الشاعر تصويرأ دسا 
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فى ناحيتيه ا مو جبتين للتناقض, وبينه إذا وقعفيه الشاعر وقوعا يذهب بالمعنى 
الذى قرره أولا حتى بدا الشاعر متناقضا مع نفسه . 

ولقد تسائح أرسطو مع الششعراء تساعحا كبيرا إذا ؤقعوا فى الخطاأً: 

أولا : لآن هناك خطأ ملازما لطبيعة الشعر كالإسراف ف الخيال , 
والإسراف ف المبالغة , وثانيا: لآنه تكفل برد الاعتراضات الموجبة [إمهم. 
أما العرب ع اعترافنا معرفة «١‏ قدامة, لهذا الاعتراضات وتقرير بعضها 
فى الأقل على النحو الذى قررهما به ٠ه‏ أرسطوء فأنهم لم يرضواعنها فى 
جملتها لا قبل قدامة ولا بعده ٠‏ فهم لم يرضوا أن يصفوا الناقة بأوصاف 
امل » وإذا صدق ماقيل عن طرفه من أنه قال « استئوق امل » كانت 
معر فتهم بمثل هذا النقد سابقة على معرفتهم بأرسطو وبكتابيه ‏ وهم لميتساحوا 
فى الاغلاط الشعرية من الزحافات والعلل وخلل القوافى إلا بالقدر اليسير 
الذى لا يؤر فى جرس الشعر ٠‏ ووقعه على الآذن ٠‏ وسلامته فى الإنشاد. 
وثم لم يتساحوا قط فى الشكل بل كان حكبم فى ذلك عل برمته هوعلالنحوء 
ولقد ألفو | فماوقع فيه الشعراء مر الاخطاء التحوية واللغوية ؛ وهم بعد 
لميتساحوا فى الترقم ولافيا يؤدى إليه إهماله من سوء القصد والتواء الفبم» 
بل خصصوا بابا برمته لضيط املو فصابا ووصلبا وعلاقة كل جملة بسابقتها 
تقديرا للمعنى واستيعابا أو قطعا له » وسموا هذا الباب «١‏ الفصل والوصل ء 
بلجعاو! البلاغة كلها فى هذه الناحية » فعرفوها بأما ١‏ معرفة الفصل 
والوصلء فلم يقبلوا ردود الاعتراضات التى وجبت إلىالشعراء »ولم حابومم 
حاباة أرسطو ء بل تعقبوهم » وأنكروا عليهم » وشددوا فى النكير . 

على أنهم لم يتركوا أنفسبم يندفعون إل البلاغة اليونانية الثى جذيهم إليها 


ينف 


وقدامة, فقد أنكروا على دقدامة» نفسه » وتعقبه «الأمدى, فأطروهما نه 
وتعقبه «العسكرى» وشد عليه؛ وصرح بأنخطأه فاحش فى كثيرمماذه ب [ليه. 

وم رض ٠‏ عيد العزيز الجرجانى » عن عل قدامة بل وعد فى كتاب 
« الوساطة» أن يؤلف فى موضوع البديع ما بنعه من الخلط , وتدخل 
الأقسام بعضبا فى بعض . 

وماه الموازنة » بينالشعراء « والوساطة » بينهم وبين أعدائهم ومتكرى 
فضلبم » إلا من قبيل « رد الفعل » ومن قبيل « الحركات العسكسية » التى 
تظهر طبيعة فى الحيوانية الإنسانية لتدفع عن الجسم المواد التى تضره» 
ولتحول ما بينه وبين مايفسده . كذ لك كان ٠‏ رد الفعل » الآدنى فى القرن 
الر أ بعا فجرى ضد البد يع الذى زادتص:وفه بعد الاتصال باليلاغة المو نا نية» 
وضد فاسفة المعانى التّى دقت ٠‏ فغطت على المعانى ٠‏ وتقيض أمامها الفبم 
والذوق معا هن الحركات العكسية التى منعت عن الصياغة العر بية مايفسدها 

« وكان رد الفعل » هذا ذا أثر مزدوج : فهو من ناحية بدل على قوة 
التفسكير العرلى واتساع أفقه وقبوله للثقافات الاجنبية » وهو من ناحية 
أخرى يدل على الشخصية وقوتهاء هذه الشخصية الى جعلتهم يتخيرون فيا 
ينقاون » ويدفعوم هذا التخير أحمانا إلى مخالفة ما ينقلون عنه . 

وفى هذا الغمر الذى يرتفع وينخفض بالجزر والمدء والآخذ والرد» 
بين الثقافة الذاتية والثقافة الغيرية » وبين هذه الانفعالات الى تتردد بين 
الإعجاب والاشمئزاز نجد العرب يطفرون من أنفسهم و بدافع من طبيعة 
أد.هم إلى خلق « باب السرقات الآدبية » الذى لم تعرفه أوربا إلا متأخرة 
5 سم « اليلاجا » 26زع212 يشر عون لها» وسيئون مأتاها و فادها + 
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وحرامها و<لا له .ء وممنوعبا وجائزها » فى كلام طويل لا يسعك أمامه 
إلا الإيجاب . ويزداد إيجابك إذا علت أن المشرعين فى العصر الحديث لم 
يستطيعوا إلى الآن ضبط هذه السرقات , وهم يتساحون فيها إلى حد كبير , 
ما لم يتسائح العرب فيه إلى حداما . لانم بردونها ف العلم إلى « توارد 
الافكارء وه توافق الخواطرء وبردونما فى الآدب إلى التصويروالاساوب؛ 
فالادب لمن يطيعه بطابعه » والادب ان بركره فى أذهان اللاسء 
ويسّيره فيهم . ٠‏ 

وقد بلغت دقة العرب فى هذا الباب إلى ما لا تدركه أمة أخرى , أو لا 
لآن أديهم الشعرى يدور فى مناطق معيئة » فن السهل معرفته وضيطه » 
وثانيا لآن حسم دقيق بالغ الدقة بالشعر و سالك , لذلك نحسون دبيب 
الشاعر إلى الشاعر ولو تخطى الآخر للأأول ظلءات العصورء ويةولون أخذه 
من الجاهلفلان» ومن الأعراى فلان» وبين هذا الأخذ والجاهلى» وبين هذا 
ال متحضر والاعراى غبار كثيف من الإغفال والنسيان وثم بدركون 
ببصيرة نافذة مداراة الأخذ وحاولته حينها مخرج بطبيعة البيت المسروق 
من الغزل إلى المدح » ومن الوصف إلى النسيب . وما يستحق الإعجاب 
حقا أنه يعرفون المسروق إذا غمّير السارق من معالمه » وأحاله إلى طبيعة 
غير طبيعته عندما حل المنظوم فيثثره و ب المنثور فينظمه . 

لقد تحدث أرسطو فى الكلمة وجماها وأبان عن أن هذا اججال موجود 
بالطبيعة فى جرس الحروف » وفى وقع الآصوات » فتصب له ه عبد القاهر 
الجرجانى » وأفر غجبدا ليس بالقايل فى دحض هذه الفسكرة » و ف البرهنة 
على أن المعانى أحق وأولى بأن يلتفت إلما فى التقدير الآدنى , ولا يقال 


4؟ 
(19ارسطو) 


من جود ه 2 هذه السبيل اعترافه أحانا أن للجرس وزنه قُْ المزية الادبية 
ؤانه لم بجعل له الميزة ف سه وف حد ذاته, بل ف دلالته المعذوبة وق 
ملاءمةه للمععى و الساق : 


ونحنإذا قررئا فى تضاعيف هذا الكتابهذا السكتاب صلة أو صلات 
ين البلاغة اليونانية والبلاغة العربية » فقدقررنا مع هذا أن هذا الاخذ ‏ 
الذى عرضته عليئا النصو ص بنفسها » والى اعترضت نه طريقئا / نستطع 
أن نجد لأانفسنا منفذا إلا من سبيلبا ‏ لم تنقصه الفطئة » ولم يغب عنه 
ذكاء العقل المربى , ؛ الذى تصرف فيا أخذ ء والذى اقتطع ما نقل فأخذ 
منه ما يتفق مع اتجأه أديه . ولقد قررنا أن نقل الفسكرة أوالقاعدة لايضير 
الامة الجية » فالفكرة إذا وصلت إلى درجة القفاعدة عدت فى تراث 
الإنسانية » وفى مجبود العقل البشرى عامة » لا فى يجبود فلان أو فلان, 
ولافى يبود هذه الآمة أو تلك امن يحرؤمنا الآن أن يقول إن العلوم 
الطبيعية من طبيعة وكيمياء ووظائف أعضاء وحياة وحيوان من نتاج أمة 
بعينها ؟ إنها علوم حسبت فى ميراث الإنسا نيه » و يدق منها فى تاريخ العلوم 
إلا تطور نظرياتهاء وأثر هذا التطور فىكل أمة . حقيقة إن تاريخ العلوم 
لا يغفل أسعاء الخترعين , وللسكن قد تحدث الامة فى الفسكرة التى تسليتها من 
غيرها من التطور ء ما ينسى اسم هذا الأول الذى وضع فى الارض البذرة 
الاوى , لآن غابة العلوم نفعية »وقليل من العلوم الآن وقبل الآن ما يقصد 
لذانه » ولا ,شير من مضاربات عقلية قليلة الجدوى من التاحمة العملية . ٠‏ 

فالعرب أخذوا ما أخذوا من البلاغة الإونانية » ولكنهم حددوا فيهاء 
وبسطواء بل وعقدوا » بما بثبت لهم شخصيتهم العقلية فها أخذوه إمابالزيادة 
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وإما بالتقص ., فا الزيادة | لا تعميم واستقراء فات الآاول حى أمكن ال خير 
أن يزيد » وما انق ص إلا نوع من التشذيب والتجريد الفكرى أدركه الاخير 
فوجده لاينطيق على ما عنده » ولا بدخل فى التعميم الذى أراده الأول حتى 
أمكن الآخير أن ينقص . 

وهكذا فعل العرب ف بلاغتهم » فقد زادوا على الآبواب القليلة الى 
عرفوها من بلاغة أرسطو, زيادة لم تخطرله على بال . ول ينقلوا إلى بلاغتهم 
إلاما اتفق مع أديهم . وقد وجدوا ف دكتاهم» وحدهء بله مير ثم 
الآدبى الوسيع , ما يتحمل هذه القواعد المنقولة » ومايتطل ب أخرى هدتهم 
روحبم التطبيقية العملية إلى إبحاد الكثير منها . 

حسب العرب تفردا فى باب الشخصية أنهم لم ينقاوا آ داب غيرهم » بل 
نقلوا إلى أدهم ما ينطبق على الآداب اليونانية التى عاشت عليها أوريا عدة 
قرون » ووجدوا فى أدهم ما يمث لكل قاعدة » وما يصح أن يكون مثلالكل 


تطبيق . ومعنى ذلك أن أد.هم ينزل منازل الآداب الكبرى الى عاش 
عليها العالم . 


وقد رأينا أن ٠‏ رد الفعل » ل يحاف ما بينهم وبين الفاسفة والمنطق 
خسب ؛» بل كان «١‏ رد الفعل » مبتسكراً أوجد كثيراً مسن الافكار 
الى يتحرك فها الذهن الآدنى العالى إلا فى أزمئة متأخرة : فقد رأينا 
الآفكار النقدية الي اعتز بم العالم فىالقرن التاسع عشرء مثارة مبعوئة من ترية 
العرب ؛ فالجرجانيان ١‏ عبد العريز» و ه عبد القاهر » 1 ثاراكثيرا من أراء 
الحماد ء والبيئة » والحضارة ء فى النقد الأددى . وقد أثار الثانى بصفة خاصة 
كثير| من الحوث النفسية قْ الادب ظ لازال ببردد صداه ق الآبواب 
الختلفة للبحوث العلمية . 
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وبعد فاذا كان الطباق بونانيا لآانه مبنى على التضاد , والتضاد منطق , 
وإذاكانت المقابلة بونانية » لآنها مبفية على التشاءه , والدلالة بالتشابه و بالمثل 
دلالة منطقية يعرفها أرسطو , وإذا كان الجئاس بو نانيا لآنه مخائلة » ولآنه 
تلاعب بالالفاظ» وإذا كانت الاستعارة نفسباوالتشبيه نفسه , بو نانيين لآن 
الأولى خرو ج بالالفاظتحت تأثير الانفعالءولآن الثانى دلالة طبيعية يعمد 
إلها الإنسان ‏ حت البدائى ‏ إذا أراد المناظرة والائلة » والتدليل على أن 
الغائب مثل الخاضر ء وأن هذه مثل تلك , فا نكل هذه المعانى ‏ زيادة 
على أنها إنسانية وحيوية فى كل لغة حية ‏ تتجه لما الاذهان الحية إذا 
وجد فى طبيعة اللغة وفى يو تم ا ما ساعد على ذلك . وإذا كانت 
العواطف والانفعالات إنسائية أيضا ء كان التعبيرءن هذه العواطف وهذه 
الانفعالات . ما تدعو إلبه طبيعة اللغة وطبيعة الأامة الحساسة التى تطاوعبا 
هذه اللغة . 

من العيث مثلا أن ثقارن بين «هوميرء إذا وصف المعركة بعد <صولا 
ووصف حظوظ الاسرى والقتلى بعد انجلاتها فقال : 

« كان نصيب بعضهم شةاء الموت » وحكان نصيب الآخرين 
خجل الحياة » . 


, 


ون « الطرماح 6 مثلا الذى وقف ونا الموقف ذال : 
ع ام وفيا علييم وأسقينا دماءهم الترابا 
فصوو ا لاسن بعد ورب ولا أدوا لحسن بد ثوايأ 


كف 


تقول من العيث أن نقرر هنا جرد التشاءه بين عاطفين إنسانيتين فى 
شخصين تفرق بينهما هذه الممسافات الزمئية السحقية , أن هناك نقلا 
أو أخذا أو تقليدا . وليس أقل من ذلك فى باب العبث أننا إذا رأينا أن 
أرسطو بمدحو يذم بشرف المنبت وبرقته ورأينا أن العرب بحرون ف هذا 
الطريق » أن نقول هذا هو ذاك ؛ أو هذا من ذلك » فكلها مكارم وآ ثار 
خلقية تعتز مها الامم الراقية . ولسكن لا ينبغى فى كل حال أن تتأثر عاطفياً 
إلى هذا الحدء و إلا ما كانت هناك معالم للدراسة, ولا كان هناك تطور الأفكار: 
خد العم مسابرة الآفكار والرجوع ما إلى منابعها الأول ؛ وفى مثل هذه 
الدراسة حماة العلم وبعثه » و كذلك النشور . 


ل 


المصادر العرسة 

م ( مرتية حسب أعاء امو لفين ) 
١‏ - «ان جتى» (الخصائص ) طبعة 1؟١.‏ 
؟ ابن خلكان , ( وفيات الآعيان ) طبعة وو؟( ه. 
م ١‏ ابن فارسء ( رسالة ذم الخطأفى الشعر ) وه . 
داين قثيبة » ( الشعر والشعراء ) طبعة الحلى الحديثة : 
ه - د ابن القفطى » ( إخبار العلماء بأخبار الحياء ) طبعة مصر . 
- « اين المعتزء ( كتاب البديع ) طبعة كراتشقوفسكى همو١‏ : 
 »7‏ دابن لندم 8 ( المبرست ( طبعة جوستاف فلوجل 18890١‏ . 
يست د أو حيان التوحيدى » ( المقابسات ) طبعة 99و٠١‏ . 
وده أو هلال العسكرى »( دان المعالى ) طبعة ؟ه١‏ ه. 
١ - ١‏ أب هلال للعسكرى , ( كتاب الصناعتين ) طبعة الاستانة 89م وه . 
١ - ١‏ الجاحظ » ( البيان والتبيين ) طبعة ,مم١‏ ه. 
؟١‏ - ١‏ الجاحظء ر كتاب الحيوان ) طبعة 0#( ه . 


٠ 


م س١‏ الصاحب بن عياد » ( الكشف عن مساوىء شعر المتنى) طبعة.وع ١‏ ه. 

.أده الامدى ) الموازنة بين أى مام والنجدى ) طبعة بيروت 9م اه. 

ه٠١‏ - ١‏ دكتور طه حسين بك » ( مقدهة نقد النثر ) طبعة به ١#‏ . 

١ - 5‏ دكتورابراهمسلامه » (كتاب الخطابة لارسططاليس ) طبعة .60و1. 

«١ ١‏ دكتور مود قاسم » ( فى النفس والعقل ) طبعة 44ول. 

- ه عبدالعز نز الجرجاق, (الوساطةبينالمتنى وخصومه) طبعةصيد| مم اه. 
0< الا د مصر.ع9اه. 

و ١م‏ علد القاهر الجرجاى ) أعنواز: البلاغة ( طبعة م91١‏ , 

.٠م‏ س و عبد القاهر الجر جانى » ( دلائل الإعجاز ) الطبعة الثانية » رشيد رضا ‏ 

١؟  -‏ قدامة بن جعفر » ( نقد الشعر ) طبعة الجوائب . 


؟ «قدامة بن جع هر 4 ) 55 الذئر ) 194 . 
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الموضوع 
التعريف بأرسطو وكتيه . 
السوفسطائيون ورق الثر اليوناق . 
آراء سقراط وأفلاطون وأرسطو ف الخطاية . 
نظرية الفن الأدنى عند أرسطو . 
تطواف كاب أرسطو فى الزمن . 
أرسظو فى الملاغة العربية . 
الجاحظ وأرسطو . 
الجاحظ والمصطلحات البلاغية . 
ان المءئز وأرسطو . 
قدامة بن جعفر وأرسطو : التناقض فى الادب - مغالاته فى هذا 
التناقض ‏ مذهب الغلو ‏ نظرية الوسط فى الاخلاق وعلاتتها بالمدح 
والحجاء ‏ المبالغة فى العيارة والممبالغة فى الحقيقة ‏ قدامة والعاطفة ‏ 
متّى بن بونس وكاتاب الشعر - نحى بن عدى وكتاب الشعر ‏ ذوق 
قدأمة العلى وذوقه الأدى : 
د نقد النثرء : أصالة الكتاب ونسيته لقدامة ‏ الطريقة التقارنية 
لذ المع بلس الكتاب إليه ‏ تعريف الشعر- الذاتية فى الشعور ‏ 
البيان اليوناق وأثر وفى نقد النشر ‏ الخير والإنشاء فى البلاغتين 
اليونا نية والعربية ‏ الإنشاء يلاثم الانفعال الآددى أكثر من ابر 
النحو اليوناق والبلاغة ‏ اللغر عند اليونان وعند العرب ‏ الخطاءة 
وأسلوها ‏ أسلوب اليونان وأسلوب العرب ‏ الفرق بين الخطيب 


الصفدة : ا موضو ع 
والكاتب ‏ صوت الخطيب فما قرره المرب وما قرره اليونان - 
أدب المحادثة . 

١+‏ النقد فى نظر أرسطو  :‏ الشاعر مةإد ‏ التعمير عن التقليد - أخطاء 
الشاعرية ‏ الاءنراضات التى وجمت إلى الادب وعاولة أرسطونتقدها 
-( الاستحالة ‏ الخطأ الأصيل والعارض - مخالفة الحقيقة ‏ عرض 
الأشياء ما هى أوا ينبغى أن تسكون عليه شخصيات الناس فى المدح 
والهجاء ‏ التورية وتقدها ‏ نقد المجماز - النقد وإمام الشكل ‏ 
النهد والتر بم - الغمحوض ) 


ملاحظة المعانى أمام الكلات الماضادة ‏ نك 


9 الأوهام والافكار 


الشخصية فى النقد . 

4 - أبو هلال العسكرى  :‏ تصوير الجدل الأدبى والتشيع للشعراء - 
قراءة أَنى هلال وأدبه ‏ اللفظ والمءنى فى نظر أنى هلال الافظ 
والمعنى فى نظر أرسطو ‏ اجمال والقبح فى اللفظ ‏ اجمال والقبح 
فى المعنى ‏ الكلات المتقارية والكلات امترادفة ‏ التشبيه اليونانى 
والتشبيه العربى ‏ السجع والازدواج عند العرب وعند اليونان - 
الطماق والمقابلة عنداليو نان وعندالءرب ‏ العيارة المضطردةو العبارة 
المرجعة ‏ أسلوب المؤر خ وأسلراب الآدكبب الجاحظ وأرسطوق 
السجع والازدواج - أصالة أبى هلال قيمة الأصناف البديعية 
الى زادها . 

.م - الموازنة والأمدى ‏ : مجالس النقد والادب ‏ النقاد والرواة- 
أسحاب أن تمام وأصحاب البحترى ‏ أبو تمام مثل البدييع والمماق 
الدقيقة ‏ البحترى عثل الطبسع والشاءرية الصافية . رد الفعل ضد 
البد يسع وضد الفاسفة ‏ الدعوة إلى طريقة الآوائل ‏ رد الفعل ضد 
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الصفحة 


الموضو ع 
السرقات الادبية - آراء فى السرق الآدبى ‏ تشريع أبى هلال 
للسرقات - السرقات اللثرية والشعر المنثور - تأثر الأمدى 
بفاسفة أرسطو . 


- ل عبد الءزيز الجرجاق والوساطة  : جالس أنن العميد والصاحب‎ ٠ 


د 
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القداى والمحدثون ‏ الحضارة وأثرهاتى الآدب - الج_جان يكسر 
الحواجز بين القدم والجديد ‏ شروط الادب أو الشروط الواجب 
توفرها فىالآديب والناقد ‏ تأثيرالبيئة فىالآدب ‏ العاطفة والدوافع 
النفسية ‏ الطبسع والذكاء و أثرهما فى الادب و نقده ‏ آراء غبدالعزير 
فى النقد ( النقد الدينى أوالخلق ‏ النقد ابل التقاء أفكار الجرجاق 
بأفكار أكار النقاد الأوربيين ( نيسارد - مدام دى ستايل - 
سانت بيف . ) القاعدة والفن ‏ نقد النحاه واللغويين - السرقات 
الآدبية : ( المعانى الأشائعة ‏ المعنى والصورة ) آزاء الجرجاق تتقابل 
مع آراء أناتول فرانس - باسكال والسرق الآدنى ‏ السرقة لاستنفاد 
المعنى ‏ مبلغ تأثر عبد العزير الجرجاق بالبلاغة اليونانية . 

عيد القاهر الجر جا : مناقشة « السيرافى » مع « متى بن يونس » 
الجدل بين النحو والمنطق ‏ الجدل. بين اللفظ والمعنى -كن منطقيا - 
كن ويا السلاغة بين النحو والمنطق ‏ نقد التحويين للترجمة عن 
السريائية ‏ رد الفعل ضد المنطق ‏ الندو لا يتعاق بالتركيب فقط - 
استفادة عبد القاهر من هذا الجدل ‏ معاق النحو والنظم ‏ النحو 
اجمالى ‏ رأى عبد القاهر فى الجاحظ مناسبة نظرية النظم ‏ للنحو 
مدلولان مدلول معنوى ومدلول بلاغى ‏ علٍ المعاق لتحديد الفكرة 


أوسسطى وعد القاهر يتفقان ف ضرورة النحو للبلاغة : 
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ا موضوع 
اللفظ والمءنى ( عبد القاهر الجرجان ) . 
الأعاجم فى جانب المءنى والعرب فى جانب العمارة ‏ أدلة اللفظيين - 
أدلة المعنويين ‏ العلاقة بين اللفظ والمءنى من الناحية النفسية ‏ مقابلة 
آراء عبد القاهر ببعض آراء علماء النفس وعلما.ء اللغة تقابل 
عبد القاه رمع أرسطو فى سرجمال التجنيس والطباق ‏ التصويرالادنى 
الفرق بين التصوير الآدبى والتصوير فى الفنون الاخرى . 
النقد بين العلية والفنية ( عيد القاهر الجرجاق ) عبد التقاهر رجل 
توشر د أضاهات نفسية :مود وضية ع رداجة النقد: إل الناوق 
كاجته إلى القاعدة . 
نانج هذه الدراسة , 
المصادر العربية والفرنجية . 


ىل 


